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وزير الخارجية الأمريكي يلغي جولته لأوروبا
 بعد رفض كبار المسؤولين فيها لقاءه

هيلاري كلينتون تدعو لمشاهدة وثائقي 
عن اغتيال خاشقجي وخطيبته تشكرها

واشنطن -»القدس العربي« - ووكالات:

ألغى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جولة أخيرة إلى أوروبا، 
وذلــك بعد يوم من الإعلان عنها، مشــيراً إلى الانتقال إلى إدارة جديدة مع 

قرب انتهاء ولاية دونالد ترامب.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الأمريكية، مســاء الثلاثاء، أنه ســيتم إلغاء 
جميع الزيارات الخارجية هذا الأســبوع. وأشــارت إلــى التزامها بعملية 
انتقالية سلســة خــال الأيام التي تســبق تنصيب الرئيــس المنتخب جو 

بايدن في 20 كانون الثاني/يناير. 
وقالــت مورغــان أورتاغــوس، المتحدثة باســم الــوزارة في بيــان، إن 
الوزارة تتوقع أن تتلقى قريبا خطة من إدارة بايدن تحدد المسؤولين الذين 
ســيظلون في مناصبهم كقائمين بالأعمال حتى يتم تأكيد اســتبدالهم من 

قبل مجلس الشيوخ.
وأعلــن بومبيو، أمس الأربعاء، أنه ســيتنحى عن منصبه بعد أســبوع، 
قائــاً فــي تغريدة: "بعد أســبوع مــن اليوم، ســأتنحى عــن منصب وزير 

الخارجية، وهذا الحساب ستتم أرشفته".
وكان مــن المقــرر أن يلتقــي بومبيــو الأمين العــام لحلــف الناتو ينس 

ســتولتنبرغ ووزيــرة الخارجية البلجيكيــة صوفي ويلمــز، وفقا لإعلان 
وزارة الخارجيــة يــوم الإثنين. وذكرت شــبكة "ســي أن أن" الأمريكية أن 
الإلغاء مرتبط بانتقادات من مســؤولي الحكومات الأوروبية بشأن خرق 
مثيري الشــغب لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، ودور ترامب في تأجيج 

العنف. 
ونقلــت وكالة "رويترز" عــن مصادر دبلوماســية أن حلفاء واشــنطن 

سيشعرون بالحرج من لقاء بومبيو، بعد ما شهده مبنى الكونغرس.
وتابعت أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، وكبار المسؤولين 

الأوروبيين رفضوا لقاء بومبيو، وهو ما أجبره على إلغاء الجولة.
 وأكدت وزارة خارجية لوكســمبورغ إلغاء زيــارة بومبيو، دون الإدلاء 

بالمزيد من التفاصيل. 
ويذكــر أن أســلبورن وصف ترامب الأســبوع الماضي بأنــه "مهووس 
بإشعال الحرائق السياســية ويجب أن يمثل أمام محكمة جنائية"، وذلك 

بعد اقتحام مناصريه مبنى الكالبيتول.
واعتبــر أســلبورن أن ترامــب "لا يمــت للديمقراطية بصلــة"، بحكم أنه 

"تجاهل دستور بلاده، وقرارات المحاكم ونتائج الانتخابات".
إلى ذلك، امتنعت الخارجية الأمريكية عن التعليق، وأصدرت بيانا قالت 

فيه إن إلغاء الزيارة جاء بسبب عملية الانتقال الرئاسي.

لندن -»القدس العربي«:

دعــت المرشــحة الســابقة للرئاســة 
فــي  الخارجيــة  ووزيــرة  الأمريكيــة 
عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا، هيلاري 
كلينتــون، متابعيها على موقــع "تويتر" 
إلى مشــاهدة الوثائقي "ذا ديســيدنت" 
الــذي يتناول قضيــة مقتــل الصحافي 
الســعودي المعارض جمال خاشــقجي، 
ودور ولــي العهــد الســعودي محمد بن 

سلمان في القضية.
وقالــت هيلاري كلينتــون في تغريدة 
لــم  "إذا  تويتــر:  علــى  حســابها  عبــر 
تشــاهدوا "ذا ديسيدنت" بعد، أتمنى أن 
تفعلوا. هذ الوثائقي القوي بشكل مذهل 

اليمن - »القدس العربي« -  ووكالات:

قال الاتحاد الوطني اليمني لتنمية الفئات الأشد فقرا، أمس الأربعاء، إن أكثر من 6 
آلاف أســرة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، "تعيش دون مأوى آمن". وأوضح الاتحاد 
)غير حكومي(، في بيان، أن "6 آلاف و633 أســرة في عدن تعيش دون مأوى بســبب 

تضرر منازلها جراء السيول والأمطار التي ضربت المدينة في مارس/ آذار 2020".
وأضاف أن الكثير من المناطق الشــعبية والمخيمات الســكنية للفئات الأشــد فقرا 
والمهمشــن "تعرضت لأضرار كبيرة وبقيت دون إصلاح". وأشار البيان إلى أن "هناك 
تقصيرا كبيرا في الإغاثة الغذائية وتقديم خدمات الإيواء والمياه من قِبل كافة الجهات 

المعنية والمنظمات الإنسانية المانحة".
وحذر من أن حياة آلاف الأســر "معرضة للخطر بناء على تحذيرات أطلقتها هيئة 
الأرصــاد الوطنية مؤخرا، حــول موجات برد وأمطار ســتضرب البلاد، خلال الأيام 
المقبلة". وطالب البيان الحكومة اليمنية ووكالات الإغاثة المحلية والدولية، بـ"التدخل 

العاجل لإغاثة المتضررين الذين يعيشون في منازل مبنية من الصفيح".

دير الزور- أنطاكيا ـ »القدس العربي«: 

شــنت مقاتلات إســرائيلية هجومــاً صاروخياً طال 
مواقع وتمركزات ومســتودعات ذخيرة وأسلحة لكل من 
حزب الله اللبناني والميليشــيات الموالية لإيران، وعلى 
رأسها لواء "فاطميون"، وامتدت من مدينة دير الزور إلى 
الحدود الســورية - العراقية مروراً بالميادين، ووصولًا 
لبادية البوكمال. وأدت الغارات لتدمير مبنيين لفرع الأمن 

العسكري بالقرب من حي القصور في مدينة دير الزور.
وأكد مصدر من "لواء القدس" في دير الزور لـ"القدس 

العربي" سقوط خمسة قتلى من فرع الأمن العسكري. 
الغارات الإســرائيلية على مخازن الأسلحة  وأوقعت 
والمواقع العسكرية في شرق ســوريا 57 قتيلًا على الأقل 
من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة 
تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإســرائيلية في ســوريا، 

حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وأفاد المرصد عن قصف إســرائيلي مكثف اســتهدف 
بعد منتصف ليــل الثلاثاء الأربعاء المنطقــة الممتدة من 
مدينة دير الزور إلى بادية الميادين وبادية البوكمال عند 

الحدود السورية - العراقية. 
وتســبّب القصف على المناطق الثــاث، وفق حصيلة 
جديــدة للمرصد، بمقتــل 14 عنصراً من قــوات النظام، 
بالإضافــة إلى 43 آخريــن من المقاتلــن الموالين لإيران، 
بينهــم 16 عراقيــاً و11 عنصراً مــن لــواء "فاطميون" 
الأفغانــي. كذلك، أصيــب 37 آخرون بجــروح، بعضهم 
في حــالات خطرة، وفق المرصد. وكانت حصيلة ســابقة 

للمرصد أحصت مقتل 41 عنصراً على الأقل. 
وقــال مدير المرصد رامي عبد الرحمــن لوكالة فرانس 

برس "إنهــا الحصيلة الأكثر دموية التــي توقعها غارات 
اسرائيلية في سوريا". 

وحســب عبد الرحمن، فــإن الضربات الاســرائيلية 
جاءت بعد أيام من اســتقدام لــواء "فاطميون" الأفغاني 
الموالي لإيران أربع شاحنات محمّلة بأسلحة إيرانية من 
الجانب العراقي، تّم تفريغ حمولتها في مســتودعات في 

المواقع المستهدفة. 
وأكد مصــدر في "لــواء القدس" لـ"القــدس العربي" 
أنه تم اســتهداف النقيب أحمد عبارة من مصياف، وهو 
مقرب من المستشــارين الايرانيين في ديــر الزور، مؤكداً 
ما ذكره المرصد بأن القصف وقــع بعد زيارة قياديين من 
الحرس الثوري الإيراني وحزب اللــه للمنطقة، وهو ما 
يشــير الى أن عدداً من الضباط الإيرانيين قد يكونون من 
ضمــن القتلى. وذكرت مصادر إعلاميــة أن أحد الضباط 
الإيرانيين )الحاج غلام حسن دهقان( قتل في ضربة دير 

الزور.
وفي ضربات جويّة منفصلة الثلاثــاء، قتل 12 مقاتلًا 
مواليــاً لإيران، وأصيــب 15 آخرون بجــروح، من غير 
الســوريين، في بادية البوكمال، وفــق ما أحصى المرصد 
الأربعاء، من دون أن يتمكّن مــن تحديد هويّة الطائرات 

التي شنّتها. 
ويصعب التأكد من هوية الطائــرات عندما لا يؤكدها 
الإعلام الرسمي الســوري وتمتنع إسرائيل عن التعليق 
عليها. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها 
في ســوريا، مستهدفة بشــكل أساســي مواقع للجيش 

السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ»القدس العربي«:

اتهمت مجموعة من شــيوخ ناحية الإسحاقي 
التابعــة لقضــاء بلد في صــاح الديــن، أمس 
الأربعاء، ميليشــيات مســلحة بمنعهــم من فتح 
مقبــرة جماعية لمغيّبين من أبنائهــم اختفوا إبان 
عمليات تحرير مدنهم من ســيطرة تنظيم "الدولة 

الإسلامية" عام 2014، تضمّ عشرات الجثث.
وقال الشــيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي 
لمجلس أعيان وشخصيات العراق، وعضو مجلس 
شــيوخ ووجهاء عشــائر صلاح الدين، في بيان 
أصدره نيابة عن "شيوخ ووجهاء عشائر )المجمع( 
بني جميل فــي العراق"، "نحن شــيوخ ووجهاء 
عشائر الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، نُعلم 
الحكومة العراقية والبرلمان والسلطات التنفيذية 
والعالم العربي والعالمي ومنظمة الصليب الأحمر 
والمنظمات الدولية والإقليمية، بأنه تم العثور على 

مقبرة جماعية في ناحية الإســحاقي - الجزيرة 
جنوب مدينة تكريت تحديدا منطقة جالي".

وأضاف أن "المقبرة تضم العشــرات من جثث 
المغيبين في فترة تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم 
داعش الإرهابــي في عام 2014، وقد قامت القوات 
الماســكة للأرض بمنــع الأهالي من حفــر المقبرة 

والبحث عن أولادهم المغدورين".
وتابع: "إذ نؤكد أن هناك مقابر جماعية كثيرة 
لكن القوات الماســكة للأرض تمنــع الأهالي من 
حفر المقابر والبحث عن رفات أولادهم خوفا من 
الإعلام، وفتح ملف المختطفين والمغيبين قسراً"، 
موضحــاً أنه "بناء على المســؤولية الملقاة على 
عاتقنــا نعلمكم بــأن المعلومــات المتوفرة لهذه 
الجثث المكتشــفة في المقبرة تعود إلى العوائل 
المغيبة قســرا من قبل الميليشيات الولائية"، في 
إشــارة إلى المجاميع المسلحة التي تُدين بالولاء 

لإيران.

اليمن: آلاف الأسر في عدن تعيش »دون مأوى آمن«

وصفت بـ»الأكثر دموية« وتلت زيارة قياديين من »الحرس الثوري« و»حزب الله« لدير الزور

40 غارة إسرائيلية على شرق سوريا تقتل 57 بينهم ضابط إيراني و5 من »الأمن العسكري« للنظام  

كشف مقبرة جماعية في العراق لعائلات 
اتُهمت ميليشيات موالية لإيران باختطافها

عناصر من الحرس الوطني في قاعة الزوار في الكونغرس أمس

واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

تصويــت الغالبيــة مــن الديمقراطيين في 
مجلس النواب مع عدد قليــل من الجمهوريين 
على عــزل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
هو حدث نــادر في تاريخ الولايــات المتحدة، 
إذ ســيجعل التصويت ترامب الرئيس الوحيد 

الذي تمت مساءلته مرتين في تاريخ البلاد.
ولــم يكن هنــاك أدنى شــك فــي تصويت 
الغالبيــة من الديمقراطيين علــى عزل ترامب، 
بســبب تحريضه علــى العنف ضــد حكومة 
الولايات المتحدة، ودوره في هجوم "الغوغاء" 
على مبنــى الكابيتول هيل، فــي محاولة لمنع 
أعضــاء الكونغــرس من التصديــق على فوز 
الرئيس المنتخــب جو بايدن، ولكــن الأنظار 
كانت متجهة فقــط إلى عدد الجمهوريين الذين 

سيوافقون على قرار العزل.
ودعم عدد من الجمهوريين إجراءات العزل، 
بمن فيهم القيادية البارزة ليزا تشــيني وآدم 
كينزينجر وخايمي هيرارا بوتلر وفريد ابتون 

وجــون كاتكــو، وجميعهم أعلنــوا الدعم في 
بيانات قبل يوم مــن التصويت، واعتبروا في 
خطابات لغــة ترامب في يوم أعمال الشــغب 

تقارب جريمة تستوجب العزل.
وكان كاتكو أول مشرع من الحزب الجمهوري 
في مجلس النواب يعلن أنه سيصوت على قرار 
العــزل. وقال في خطاب أثناء جلســة مجلس 
الســماح  إن  المســاءلة،  بخصــوص  النواب 
لرئيس الولايات المتحدة بالتحريض على هذا 
الهجوم دون عواقب هو تهديد مباشر لمستقبل 
الديمقراطية الأمريكية، ولهذا الســبب لا يمكن 

الجلوس بدون اتخاذ إجراء.
وكانــت الغالبيــة مــن أعضــاء الحــزب 
الجمهوري في مجلس النــواب قد وافقت على 
استبعاد أصوات الهيئة الانتخابية في ولايتي 
أريزونا وبنســلفانيا بدعــوى التزوير، ولكن 
العديد من المحاكم في جميع أنحاء البلاد، على 
سبق  الولايات،  ومستوى  الفيدرالي  المستوى 
وأن رفضت هذه التهم، وصدقت كل ولاية على 

نتائج انتخاباتها.
 وحذر جوســتين كولمن، الزعيم الجمهوري 
في كتلة "حل المشــكلات" فــي الكونغرس، من 
قــرار الديمقراطيين بعــزل ترامــب، وقال إن 

القرار، الذي جاء بعد أسبوع فقط من الهجوم 
على الكابيتــول، يمثل اندفاعاً ســابقاً لأوانه 
لمعاقبة الرئيــس على جرائم لــم يتم تنفيذها 

بعد.
من  ريد،  تــوم  الجمهوري،  الزعيــم  وحذر 
أن إقالة ترامب في الأيــام الأخيرة من ولايته 
قد تؤدي إلى مشــاعر من "تفاقــم المظالم" بين 

مؤيدي ترامب، وربما تؤدي إلى تصعيد العنف 
المحيط بانتقال السلطة إلى إدارة بايدن المقبلة.

وقد أدت أعمال الشــغب إلى مقتل خمســة 
أشــخاص، بمن فيهم ضابط الشــرطة براين 
سيكنيك، عندما اقتحام حشد من أنصار ترامب 

مبنى الكابيتول هيل.
)تفاصيل ص 10(

ترامب يدخل التاريخ الأمريكي باعتباره أول رئيس يتم بحث عزله مرتين 
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

لا يــزال التصعيــد يخيم علــى مناطق الحدود 
الإثيوبية ـ الســودانية، فقد أعلن السودان، أمس 
اخترقت  إثيوبيــة  عســكرية  طائرة  أن  الأربعاء، 
أجواءه في ما وصفه بأنه "تصعيد خطير"، علما أن 
المنطقة الحدودية المعنية شــهدت اشتباكات دامية 

خلال الأسابيع الماضية.
وزاد التوتــر بين الخرطوم وأديــس أبابا حول 
التي تبلــغ مســاحتها نحو 250  الفشــقة  منطقة 
كيلومترا مربعا، ويؤكد السودان أحقيته بها، فيما 

يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة .
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان "في 
تصعيد خطير وغير مبرر، اخترقت طائرة عسكرية 
إثيوبية الحدود الســودانية الإثيوبية، الأمر الذي 
يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب بالمزيد 

من التوتر في المنطقة الحدودية".

وطالبت الخارجية السودانية إثيوبيا بالامتناع 
عن "تكرار مثل هذه الأعمال العدائية"، محذرة من 
أن لها "انعكاســات خطيرة على مستقبل العلاقات 

بين البلدين".
هذا وقتل 80 مدنيا على الأقل في مذبحة جديدة 
فــي منطقة بغــرب إثيوبيا، وهي المنطقة نفســها 
التي قتل فيها أكثر من 200 شــخص الشهر الماضي، 

حسبما قال نشطاء حقوقيون أمس الأربعاء.
وقال آرون ماشــو، أحد كبار المستشــارين في 
مفوضية حقوق الإنســان الإثيوبيــة التي تديرها 
الدولة، إن الهجوم وقع في ســاعة مبكرة الثلاثاء 

الماضي في منطقة بني شنقول ـ جوموز.
وقال شهود آخرون إن عدد القتلى أعلى. وأوضحوا 
لشبكة "إي بي ســي" الحكومية الإثيوبية أن أكثر من 

100 شخص لقوا حتفهم، بعضهم أطفال.

)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

مقتل 80 شخصا في مجزرة جديدة في المنطقة الحدودية للبلدين
السودان يعتبر اختراق طائرة إثيوبية أجواءه »تصعيدا خطيرا«

مدرعات إسرائيلية خلال مناورة في منطقة الجولان السورية المحتلة أمس

غزة - لندن ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في إطار جهودها وخطواتها المتســارعة والحثيثة 
لتهويــد القدس المحتلة ومســح الوجود الإســامي 
المدينــة، واصلــت ســلطات الاحتــال عملية  فــي 
البناء الاســتيطاني لقطع المدينة المقدســة عن عمقها 

الفلسطيني.
 وفي تطــور جديد وبعد دعــوات جماعات الهيكل 
المزعوم لتفكيك قبة الصخرة المشرفة ومسجدها لإقامة 
الهيــكل المزعوم، أقدم مســاحو الاحتــال، وبحماية 
شــرطته، صباح أمس، على إجراء أعمال مسح وأخذ 

قياســات في باحات المســجد الأقصى، وفــي منطقة 
"صحن قبة الصخرة". 

وأحدثت العملية توترا كبيرا في المكان، حيث منعت 
قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد 

الأقصى بحجة الإغلاق الصحي جراء "كورونا". 
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها مساحون من 
بلدية الاحتلال في القدس مثل هذه الأعمال في ساحات 
المســجد الأقصى وداخــل قبة الصخرة. لكــن ما يثير 
الريبة أن أعمال المسح هذه جاءت بعد دعوات وجهتها 
جماعات استيطانية متطرفة لحكومة الاحتلال، طلبت 
خلالها تفكيك "قبــة الصخرة لإقامــة الهيكل المزعوم، 
وبعد أيام من الكشــف عن تواصل ســلطات الاحتلال 

أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى. 

أعمال مسح إسرائيلية في الأقصى
 والصخرة بعد دعوات من المستوطنين لتفكيكها

عن اغتيال الصحافي جمال خاشــقجي 
علــى أيــادي الحكومة الســعودية متاح 
رابطــا  ووضعــت  الآن"،  لمشــاهدته 

لمشاهدة الفيلم على "آبل تي في".
التركيــة، وخطيبــة  الباحثــة   وردت 
خاشقجي، خديجة جنكيز، على تغريدة 
كلينتــون، قائلــة: "شــكرا عزيزتي على 

دعمك".
المخــرج  إخــراج  مــن  والوثائقــي 
الأمريكــي برايــن فوغيــل الحائــز على 
جائزة أوسكار عن فيلم" إكاروس"، عام 
2018، ويتضمن مقابلات مع أشــخاص 
مقربــن مــن خاشــقجي ولقطــات مــن 

كاميرات المراقبة. 
وقال فوغيل معلقاً على ســبب توليه 
مشــروعا كهــذا إنه "يشــعر بمســؤولة 
لإنتــاج عمــل يغطــي موضوعــا يســلط 
الضــوء على حقــوق الإنســان، وحرية 

الصحافة وحرية التعبير والديكتاتورية 
والحقائق المزيفة". 

وأضاف في بيــان: "آمل أن يكرّم هذا 
الفيلــم ذكراه )خاشــقجي( وأن يضمن 
تحقيــق العدالــة، وألا يغــض مجتمعنــا 
الوحشــية  الانتهــاكات  عــن  الطــرف 

لحقوق الإنسان".
فــي  خاشــقجي  جمــال  وقُتــل 
القنصلية الســعودية في إسطنبول في 
 ،2018 عــام  الأول  تشــرين  أكتوبــر/   2
مــن  الســعودية  الســلطات  واتهمــت 
وصفتهــم بـ"مجموعــة مارقــة" بقتلــه، 
أي  الســعودية  الحكومــة  نفــت  فيمــا 
علاقــة لهــا بالعمليــة. وفــي ســبتمبر/ 
العامــة  النيابــة  أيلــول الماضي أعلنــت 
الســعودية إغلاق القضية بشقيها العام 
والخاص، وخلصت إلى إدانة 8 متهمين 

في قضية قتل المذكور.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
اتهمت مجموعة من شــيوخ ناحية الاسحاقي 
التابعــة لقضــاء بلد في صــاح الديــن، أمس 
الأربعاء، ميليشــيات مســلحة، بمنعهم من فتح 
مقبرة جماعية لمغيّبين مــن أبنائهم، اختفوا إبان 
عمليات تحرير مدنهم من ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« عام 2014، تضمّ عشرات الجثث، فيما 
كشــف أحد وجهاء المنطقة عن وجود أكثر من 10 
آلاف مغيّــب في صــاح الدين، بينهــم أطفال لم 

يتجاوزوا عامهم الثامن.
الرسمي  المتحدث،  المجمعي  طامي  الشيخ  وقال 
لمجلس أعيان وشخصيات العراق، وعضو مجلس 
شــيوخ ووجهاء عشــائر صلاح الدين، في بيان 
أصدره نيابة عن »شيوخ ووجهاء عشائر )المجمع( 
بني جميل فــي العراق« »نحن شــيوخ ووجهاء 
عشائر الاسحاقي في محافظة صلاح الدين، نُعلم 
الحكومة العراقية والبرلمان والسلطات التنفيذية 
والعالم العربي والعالمي ومنظمة الصليب الأحمر 
والمنظمات الدولية والإقليمية، بأنه تم العثور على 
مقبرة جماعية في ناحية الاســحاقي - الجزيرة 

جنوب مدينة تكريت تحديدا منطقة جالي«.
وأضاف أن »المقبرة تضم العشــرات من جثث 
المغيبين في فترة تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم 
داعش الإرهابي في العام 2014، وقد قامت القوات 
الماســكة للأرض بمنــع الأهالي من حفــر المقبرة 
والبحث عن أولادهم المغدوريــن« مبيناً أن »بعد 
الضغط على القوات الماسكة للأرض قاموا بإخبار 
مديرية شرطة الاسحاقي، ومن ثم مفاتحة المحكمة 
المختصة فــي المنطقة وقد تم إصــدار قرار من قبل 
القاضي بمفاتحة دائرة مؤسســة الشهداء في بلد 
لغرض مفاتحة مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة 
الصليــب الأحمر والمنظمــات المختصــة في هذا 
الشأن، لغرض حفر المقبرة والتعرف على الجثث 

أو من خلال فحص، دي إن أي«.

منع الحفر 

وتابع: »إذ نؤكد أن هناك مقابر جماعية كثيرة 
لكــن القوات الماســكة للأرض تمنــع الأهالي من 
حفر المقابر والبحث عن رفــات أولادهم خوفا من 
الإعــام، وفتح ملف المختطفين والمغيبين قســراً« 
موضحــاً أن »بناء علــى المســؤولية الملقاة على 
عاتقنا نعلمكم أن المعلومات المتوفرة لهذه الجثث 
المكتشــفة في المقبــرة تعود إلــى العوائل المغيبة 
قسرا من قبل الميليشيات الولائية« في إشارة إلى 

المجاميع المسلحة التي تُدين بالولاء لإيران.
وزاد: »بتاريــخ 25/ 5 / 2015 تم مداهمــة قرية 
الخاطر في الجزيرة من قبل الميليشــيات الولائية 
واعتقال عوض علي خاطر وأولاده أدهم وســعد، 
وســعدون علــي خاطر وأولاده هشــام وســعد 
وعلــي إبراهيــم خاطر وأولاده حســن وعباس 
وســعد إبراهيم علي خاطر ولفتــة عباس جراد 
وحمــاد عباس جــراد وخليفة محمد جــراد، كما 
تم أخــذ خمس ســيارات نوع )بيــك أب( موديل 
حديث، وبتاريخ 2/ 6/ 2015 تم تهجير الأهالي من 

مناطقهم«.
وفي منطقة الدجيل »استوقفت القوات الأمنية 
الماســكة لــأرض التابعة إلى اللــواء 17 جيش، 
واعتقلت خليل ابراهيم خاطر وأولاده إســماعيل 
وحقي وشــجيرج نعمان خليل خاطر وإسماعيل 
وعبداللــه أولاد إبراهيــم خاطر وباســم صالح 
خليفة خاطر ومنهل مزهــر خليفة خاطر وصادق 
على خاطــر ووعد ابراهيم علــي خاطر وحمدان 
ســت  على  والاســتيلاء  خاطر،  ابراهيم  خليــل 
ســيارات نوع )عذاري بيــك أب( و)كيا( حمل«. 

حسب المجمعي.
ومضى يقول: »بعدها بفترة تم اعتقال عبدالله 
محســن إبراهيم خاطــر وســعد ابراهيم خاطر 
وحســن خلف فــاح خاطر من قبل الميليشــيات 
الولائية« متابعاً: »نحن شــيوخ ووجهاء عشائر 
المجمع بنــي جميل نتســاءل عن مصيــر أبنائنا 
المغيبين مــن تاريخ تحرير مناطقنــا التي حررت 
بسواعدنا وتضحيات أهلنا وعشائرنا من تنظيم 
داعش الإرهابي بعــد دخوله إلى مناطقنا بتاريخ 
10 /6/ 2014 ودخول الحشــد إلينــا، ونعلمكم أن 
لدينــا أكثر مــن )25( ألف مغيب فــي محافظاتنا 
المنكوبــة، منهــم أكثر مــن )12( ألفاً مســجل في 
مفوضية الأمم المتحدة، ومنهم ما لم يتم تســجيله 
بسبب نزوح أهلها أو تغييبهم من قبل الميليشيات 
الولائية المجرمــة. بحــدود )10 آلاف( مغيب في 
محافظــة صلاح الدين، منهم مــا يقارب )4 آلاف( 
مســجلة في مفوضية الأمم المتحــدة، بينهم أكثر 
من )ألف و200( من ناحية الاســحاقي، و100 في 
مكيشــيفة، وأكثر من ألفين في سامراء، و 160 في 
يثرب، وأكثر مــن ألف في محيط بلــد، وأكثر من 
1800 فــي الموصــل، وأكثر من 4700 فــي الأنبار، 
منهم 2000 في مجزرة الصقلاوية، وأكثر من 2000 
في الحويجة في كركــوك، وأكثر من 250 في حزام 

بغداد«.
وزاد: »نؤكد لكم أن هؤلاء المغيبين تم اختطافهم 
من قبل الميليشيات الولائية بدون مذكرات اعتقال 

من القضاء، وأن هذا الفعل الشنيع جرى باجتهاد 
شــخصي منهم علما أن تم اختطاف 41 شــخص 
منهم لا تتجاوز أعمارهم 8 ســنوات من عشيرتي 
الرفيعات وخزرج، وقد جرى هذا في وضح النهار 
بعد أن تم اعتقالهم من قبل لــواء 17 في الدجيل، 
وبعد الإفراج عنهم وتســليمهم إلى مدير شــرطة 
الاســحاقي تم قطع الطريق من قبل ميليشــيات 
المجرمة بين منطقة الدجيل ومحطة بلد واختطاف 
جميع العوائل والإفراج عن النساء والأطفال دون 
ســن الخمس ســنوات واختطاف الشباب وكبار 
الســن، ومنهم تم أخذهم من داخل مركز شــرطة 
بلد ولم يعرف مصيرهم إلى يومنا هذا، وجميعهم 
من مكون واحد بوشــاية الجواســيس والعملاء 
والحقد الطائفــي الدفين والكراهيــة والعداوات 

الشخصية«.
وتابع: »نوضح لكم أن هناك عمليات اختطاف 
ممنهجــة كثيرة منهــا اختطاف 79 شــخصا من 
مخيمــات النازحــن فــي ناحيــة الاســحاقي، 
واختطاف أشخاص من بيوتهم ومنهم في الطريق 

العام وغيرها كثيرة«.

»أشبه بالاحتلال«

واســتنكرت عشــائر )المجمع( بني جميل في 
محافظة صــاح الدين وديالــى وبغداد وكركوك 
والأنبار ومحافظات العراق كافة، »العمل المشــن 
بحق المواطنين الأبرياء الذين يقبعون في سجون 
المخيمات والســجون والمعتقــات والمناطق التي 
أصبحت أشــبه بالسجون، أي أشــبه بالاحتلال 
الصهيوني إلى فلســطين منذ ســنوات، بســبب 
الدفين  الطائفــي  والحقد  الجواســيس  وشــاية 
والتغيير الديموغرافي والفســاد المالي والابتزاز 
من قبــل قــادة الميليشــيات الولائيــة المجرمة، 
والتــي وصلت إلــى انتهاك الأعراض والشــرف 
انتزعت  الذين  والاغتصاب مع بعض المختطفــن 
وأصبحوا  والإكراه  بالتعذيــب  منهم  الاعترافات 
ضحية الاهمال والتقصيــر والاعمال البربرية من 

قبل عناصر الميليشيات«.
وأضاف: »عشائرنا الكريمة والعشائر المتآزرة 
معها فــي العراق تحمل القــوات الأمنية التقصير 
والإهمــال بعدم حمايــة أهلنا في تلــك المخيمات 
والمناطــق التــي تمســكها الميليشــيات الولائية 
القابعين  العــزل  الأبرياء  بأبنائنا  أطاحــت  التي 
فــي مخيمات الذل والإهانــة والتفرقة العنصرية 
الطائفيــة المقيتــة التي أتى بها المحتــل الأمريكي 
وأذنابــه وبعــض ضعفاء النفــوس المريضة من 

السياســيين الذين حكموا العــراق بعد الاحتلال 
الأمريكي، والتي أودت بمقــدرات العراق وأبنائه 
البــررة ومنعهم من أخــذ موقعهــم الحقيقي في 
البناء والعمران والتطوير أســوة ببلدان العالم 
المتحضر، لأنهم شــباب الطاقــة الحقيقية لنهضة 
الشــعوب، إلا أن الحكومــة العراقية التي زجتهم 
بقضايا واهية لا تمت بالعقــل بأي صلة هي التي 

أجهزت على ما تبقى«.

قرارات صارمة

وقال أيضاً: »اليــوم إذ يواجه العراق والعالم 
جائحة كورونا فــإن الحكومــة العراقية ترفض 
إرجــاع النازحين والمهجرين إلــى ديارهم بحجة 
مخاطر تنظيم داعش الإرهابــي في تلك المناطق، 
ونطالــب بإصدار قرارات صارمــة وحازمة تجبر 
الميليشيات الولائية المجرمة بالإفراج عن المغيبين 
والمختطفــن المظلومــن والمتهمــن زوراً وبهتانا 
وبطرق تعســفية والذين أنهوا ســنوات طويلة 
والنازحين  المهجرين  وإرجاع  ســراحهم  وإطلاق 

إلى مناطقهم لكي يعيشوا بسلام في ديارهم«.
وعبّر عن اســتغرابه مــن »اعتمــاد التصفية 
الجســدية لعدد منهم وهم ابرياء اذلة لاحول لهم 
ولا قوة، فحماية المواطن مسؤولية الحكومة مهما 
كان نوعها فهو في ذمــة الدولة، فنعجب ان تقدم 
على تصفيتهــم بهكذا طريقة واســتغلال ذريعة 
تنظيــم داعش الإرهابي حجــة واهية وضعيفة« 
محذّراً في الوقت عيّنه الحكومة »في حال لم تظهر 
نتائج التحقيقات في جميع اللجان التي تشــكلت 
في قضايــا المغيبين والمختطفين من أهلنا النازحين 
وثوار تشرين وتسليم الجناة إلى القضاء لينالوا 
جزائهم العادل ويكونــون عبرة للقتلة والمجرمين 
المختطفين  عــن  والإفراج  والفاســدين  والعملاء 
والمغيبين، فســوف نلجأ إلى طــرق أخرى كثيرة 
منها المحاكم الدولية لمعرفة مصير أهلنا وإخواننا 
وأبنائنا المغيبين والمختطفــن والمعتقلين الابرياء 
وأخذ حقوقهم كاملة مهما طــال الزمن فلن يضيع 
حق وراءه مطالب، فلن نترك ثــأر دماء أهلنا من 
القتلة والمجرمين ســواء كان فــي صلاح الدين أو 
الناصريــة أو البصــرة، لأن القاتــل واحد والدم 

العراقي الأصيل واحد«.
وطالــب، رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلــس الوزراء ورئيس مجلس 
القضــاء الأعلى، ووزير الداخليــة ورئيس لجنة 
حقوق الإنســان النيابية، ولجنة حقوق الإنسان 
والمنظمــات الإنســانية العراقيــة ولجنة حقوق 
الإنســان فــي الممثليــة العالمية لعــدم الانحياز 
وممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق، بـ»حماية 
أبنائنا المغيبين والمعتقلين والمهجرين القابعين في 
النازحين والسجون والمعتقلات  سجون مخيمات 
الجســدية  والتصفية  الاغتيــالات  من  الســرية 

بالطرق التعسفية«.
ومن بــن المطالــب »الأخذ بهذه الملابســات 
بعين الاعتبار والاستدلال للحقائق الواقية التي 
بكافة  والمغيبين  والمختطفين  النازحين  يعيشــها 
الأطياف تحــت حكم ما يدعونــه الأغلبية وهي 
المتدنية  المســتويات  لهذه  العراق  أوصلت  التي 
من ضنك العيش وهــوان الكرامة فما ذنبهم وما 
ذنــب عوائلهــم إزاء هذا التقصيــر الذي أودى 

بحياتهم«.

تضم العشرات من جثث المغيبين... واتهامات للميليشيات بالتورط 

العراق: كشف مقبرة جماعية في صلاح الدين وأكثر من 10 آلاف مفقود منذ 2014

أرشيفية لقوات أمن عراقية خلال اكتشافهم مقبرة جماعية قرب الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
تتفــق بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق، 
مع ســعي الرئاســات الثلاث )الجمهورية، 
إجــراء  علــى  والبرلمــان(  والحكومــة، 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة في موعدها 
المحــدد )6 حزيران/ يونيــو 2021( وضمان 
بعملية  الخاصــة  الظــروف  جميــع  تهيئة 
الاقتراع، وفيما تدفع قوى سياســية باتجاه 
تأجيل الموعد المقرر، لأسباب تتعلق بسيطرة 
زعيم  رفض  الشارع،  على  المنفلت«  »السلاح 
التيار الصدري مقتدى الصدر، تلك المساعي، 
مشــدداً على أهمية إجــراء الانتخابات في 

موعدها.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  وأكــدت 
للانتخابات، أمس الأربعاء، التزامها بالموعد 

المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.
جمانة  المفوضية،  باســم  الناطق  وقالت 
الغــاي، إن »المفوضيــة العليــا المســتقلة 
من  المحــدد  بالموعد  ملتزمــة  للانتخابــات 
الحكومة في الســادس من حزيران /يونيو 
المقبل لإجــراء الانتخابات المبكرة« حســب 

الوكالة الرسمية.
بجهد  تعمــل  »المفوضية  أن  وأوضحــت 
مســتمر كمــا أن رئاســة الــوزراء وجهت 
مؤسســات الدولة وكل الجهــات الحكومية 
والمنظمات الدوليــة والمحلية بأن تقف وقفة 
الانتخابات«  مفوضيــة  بمســاعدة  واحدة 
موضحة أن »مفوضيــة الانتخابات وضعت 
جــدولًا زمنياً محدداً حتى يــوم 6/ 6/ 2021 

لإجراء عملية الانتخابات«.
يأتي ذلــك متزامناً مع تأكيد الرئاســات 
العراقيــة، اتخــاذ إجراءات ضمــان نزاهة 
الانتخابــات، وتأمين المشــاركة الشــعبية 
مشــترك  اجتماع  خــال  وذلك  الواســعة، 
والممثلة  الانتخابــات  مفوضيــة  بحضــور 

الأممية.
وذكر بيــان عن رئاســة الجمهورية، أن 
»رئيــس الجمهورية برهم صالــح، عقد في 

قصر بغداد )مســاء أول أمس( اجتماعاً ضم 
رئيس مجلــس الوزراء مصطفــى الكاظمي 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فائق 
حســن،  فؤاد  الخارجية  ووزيــر  زيــدان، 
ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات، والممثلــة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة فــي العراق جينــن هينيس 
الانتخابات  بملــف  للتباحث  بلاســخارت، 

المقبلة«.
اتخاذ  »ضرورة  على  المجتمعون  وشــدد 
كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء 
الانتخابــات المبكرة، عبر توفير الشــروط 

الضرورية التــي تُضفي على نتائجها أقصى 
درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي 
لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في 
اختيار ممثليهــم من دون تأثيرات وضغوط 
نتائجها  لتكون  السلاح،  سطوة  عن  وبعيداً 
متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل 

بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب«.
وأضاف : »تم التأكيد علــى أهمية زيادة 
البايومتري ووضع الآليات  نسبة التسجيل 
التي تســاعد في عملية التســجيل لغرض 
اعتماد البطاقة البايومترية )محدّثة( حصراً 
في الانتخابات المقبلة، واســتكمال التشريع 
المتعلق بقانون المحكمــة الاتحادية في أقرب 

وقت« مشددين على »ضرورة دعم مفوضية 
الانتخابــات مــن قبــل مؤسســات الدولة 
والأجهزة الســاندة ذات العلاقــة، وتوفير 
المــوارد البشــرية والمالية مــن أجل إنجاح 

تنظيم الانتخابات«.
إجراءات  »اتخاذ  ضرورة  الاجتماع  وأكّد 
صارمة لمنع حصول التزويــر والتلاعب في 
جميع خطــوات العمليــة الانتخابية، بدءاً 
مــن تصويت الناخبين، مــروراً بعملية العد 
والفرز، وصولًا إلى إعلان النتائج، كما لا بدّ 
من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف 
مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين 
بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة 

بذلك في بعثة الأمم المتحدة«.
ضمان  »ضرورة  إلى  المجتمعون  وأشــار 
لجميع  الانتخابــات  فــي  المشــاركة  فرصة 
وحسم  أطيافهم،  بكل  العراقي  الشعب  أبناء 
المســائل العالقــة التــي تحــول دون ذلك، 
والإدارية  القانونيــة  المســتلزمات  وتوفير 

لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم«.
وكان رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى، 
القاضي فائق زيدان، قد أكّد في وقت ســابق 
أهميــة تحديد موعــد واقعــي للانتخابات 
المبكرة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن 
السلطات  اجتماع  حضوره  خلال  أكد  زيدان 
الثلاث على »أهمية تحديد موعد الانتخابات 
مفوضية  خلاله  تتمكن  واقعي  بتاريخ  المقبل 
حرة  انتخابــات  إجــراء  من  الانتخابــات 

نزيهة«.
وتابــع: »كما أكــد القاضي زيــدان على 
المبدأ ذاته خلال حضــوره الاجتماع الثاني 
ومفوضية  الثلاث  الســلطات  رؤســاء  بين 
الانتخابات بحضور ممثل الامين العام للأمم 

المتحدة«.
يأتي ذلــك في وقــتٍ حذر زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، من مســاعٍ لتأجيل 

الانتخابات المبكّرة.
وقال الصدر في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، 
الجابري،  حيــدر  لمكتبه  الاعلامــي  الناطق 
خــال مؤتمر صحافــي في النجــف، أمس 
الأربعــاء، »يحاول رئيــس مجلس الوزراء 
القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، 
فأقــول: يجــب عليه الإســراع بمحاســبة 
الفاســدين وبغض النظر عــن انتماءاتهم، 
ونحن نؤيد هذه الخطــوة وعليه أن يكثف 
مــن جهوده وعلــى الجميع الرضــوخ، كما 
ونطالب بإحالة كل الفاســدين إلى القضاء 
وإعلام الرأي العام بنوع الفســاد والأموال 

التي تم استحصالها منهم«.
وأضاف أن »هناك أصوات تعلو لإلغاء أو 
تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب 
أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها 
فإننــا نأمل مــن الجميع التحلــي بالحكمة 

والعمل معاً على إنجاح هذه الانتخابات«.

الصدر يحذّر من أحزاب و»مثيري شغب« يسعون لتأجيلها 

سطوة السلاح والتزوير أبرز تحديات الانتخابات المبكّرة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت النائبة عن ائتلاف »دولــة القانون« عاليــة نصيف، أمس 
الأربعاء، من تمرير الموازنة المالية بشــكلها الحالي، عادة إياها »تضرب 
المواطــن  العراقي في معيشــته« بالإضافــة إلى ما تحتــوي عليه من 

»مخالفات دستورية وقانونية«.
وقالت فــي بيان صحافي، إن »المــادة 20 الفقرة رابعــاً من الموازنة 
المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هي 
مخالفة قانونية ودســتورية، فرواتب هذه الشريحة هي أمانة تسجل 
كحق مكتســب في صندوق التقاعد، وبالتالي فإن هذا الحق المكتســب 
لا يجوز اســتقطاعه، وهذه المــادة مخالفة للمادة 28 الفقــرة ثانياً من 
الدستور، أي أن قانون الموازنة هو قانون سنوي مؤقت فلا يمكن إجراء 
تعديلات على رواتــب المتقاعدين وأي رواتب أخــرى ولا يمكن تجاوز 
القوانين الأصلية التي يستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على 

قانون الموازنة«.
وأشــارت إلى أن »المادة 28 من الموازنة تنــص على تخويل المحافظ 
أو الوزيــر بفرض ضرائب علــى الخدمات يدفع ثمنهــا المواطن، وكأن 
هذه الموازنة أعدت لإثقال كاهل المواطــن فقط، ومن جهة ثانية تتضمن 
الموازنة إعطــاء صلاحية للوزراء ببيع أصــول الدولة العراقية، وهذه 
ســابقة خطيرة، كونه ولأول مــرة تقوم دولة ببيــع أصولها، فبدلًا من 
اســتثمار الأصول كالأراضي الزراعية يتم بيعهــا، وكأن الدولة اليوم 

تمضي باتجاهين، اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة«.
وتابعــت النائبة عــن الائتلاف الــذي يتزعمه نــوري المالكي، أن 
»الموازنة من بدايتها إلى نهايتها تتضمن قروضاً حددت بشركات معينة، 

رغم أن تقرير اللجنة 62 وقانــون العجز المالي يؤكدان أنه لا يجوز ذكر 
أســماء شــركات في الموازنة، فالموازنة تحدد حســابات وليس أسماء 
شــركات، في حين موازنة 2021 مليئة بأسماء شــركات وكأنه يتم منع 
المنافسة الشريفة بين الشــركات وغياب الشــفافية التي من الممكن أن 
توفر أموالًا للدولة العراقيــة«. وأضافت أن »كل دول العالم عندما ترفع 
سعر الدولار وتفرض ضريبة يجب ان تســتخدم استراتيجية لحماية 
المواطن، فالدولة يجب أن تسبق البنك المركزي ووزارة المالية في وضع 
اســتراتيجية لحماية المواطن ســواء كان موظفاً أو كاسباً لا تركه دون 

حماية لوضعه المعيشي«.
وطالبت بـ»إضافــة نص مادة قانون العجز التي تم التصويت عليها 
في مجلس النواب بشــأن العلاقة بين الاقليم والمركز ليتم اعتمادها في 
الموازنة، إذ ليس من حق حكومة الاقليم الدخول في اتفاق بشــأن نفط 
الإقليم، وباختصار عليهم تســليم كامل المنتج النفطي والايرادات غير 
النفطيــة وفقاً لما جاء في نص قانون تمويل العجز المالي، كما لا يمكن ان 

اعطاء شرعية لنفط كركوك بأن يكون جزءً من الاتفاق«.
واســتدركت: »كما أن ديون تكاليف اســتخراج نفــط الإقليم تزيد 
أضعافاً على ما خصــص للبطاقة التموينية للمواطن والبالغ خمســة 
عشر دولاراً ويســاوي 22 ألف دينار فقط، وبذلك يتم تبذير الأموال من 
هنا وهناك مقابل قوت المواطن« مشــيرة إلى أن »هنــاك تبذيراً وإنفاقاً 
غير عاديين في الموازنة، كالمســتلزمات الخدمية التي لا معنى لها، وهي 
بكلفة اثنين تريليون و881 مليار دينار، ومســتلزمات ســلعية وصيانة 
الموجــودات والبرامج الخاصة، ويبلغ مجموعهــا أكثر من 21 تريليون 
دينار، وهذه الفقــرة لوحدها تعادل موازنة دولــة من الدول، في حين 

يفترض ان تكون هذه الموازنة تقشفية إصلاحية«.

نائبة عن ائتلاف المالكي: موازنة 2021 تضرب المواطن في معيشته
بغداد ـ »القدس العربي«:

العام  للأمــن  الخاص  الممثــل  نائبــة  أجرت 
ومنســقة  المقيمــة  المنســقة  المتحــدة،  لــأمم 
فوياشكوفا  إيرينا  للعراق،  الإنســانية  الشؤون 
ـ ســوليورانو، زيارة إلى قضــاء الحويجة في 
محافظــة كركوك، ودعــت إلى تكثيــف الجهود 
لتلبيــة احتياجــات النازحــن والعائديــن في 
مناطقهم الأصليــة، والعمل مع المجتمعات، ودعم 
الحكومة العراقية في تعزيز إعادة الإدماج المحلي 

للنازحين وتوفير الحماية الفعالة.
وقالت، حســب إعلام بعثــة الأمم المتحدة في 
العراق »يونامي« إن »ســماع معانــاة العائدين 
المســتمرة فــي الحويجة بعد ثلاث ســنوات من 
داعش،  تنظيم  ضد  العســكرية  العمليات  انتهاء 
دفــع بتعزيــز حجم العمــل المتبقي، ســواءٌ في 
كركوك أو في جميــع أنحاء العراق. وبينما تعمل 
الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على 
تسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة وتقديم 
الدعم فــي مناطق العــودة، فمــن الواضح أننا 

بحاجة إلى مضاعفة جميع الجهود«.
وأضافــت: »نحن نقــوم بالتنســيق الوثيق 
مع حكومة العراق والســلطات المحلية وشــركاء 
التنمية للمســاعدة في جعل العودة مســتدامة. 
ومــع ذلك، لن نتمكن من ضمــان تقديم الخدمات 

الإنســانية والتنمويــة لأهالــي الحويجة دون 
الوصول المفتوح والمستدام لعملنا دون عراقيل  ـ  
لصالح العائدين والمجتمعات التي يعودون إليها 

على حد سواء«.
ومنذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 عاد أكثر 
من 163 ألــف نازح إلــى مناطقهــم الأصلية في 
قضاء الحويجة، وفقاً لمؤشــر العودة الصادر عن 
المنظمة الدولية للهجرة. »ومع ذلك، يستمر غياب 
الخدمات الأساسية وانعدام الأمن« حيث يعيش 
أكثر من 64.000 عائدٍ في ظروف معيشية صعبة، 
ويتجلّــى ذلك في نقــص فرص كســب العيش 
حسب  والأمن،  الاجتماعي  والتماسك  والخدمات 

البيان.
وتابع: »لم يتمكن العديد من النازحين سابقاً 
من العودة إلى منازلهم بســبب الدمار الجسيم، 
وانتهى بهم الأمر باستئجار مساكن أو الإقامة في 
مســاكن مزدحمة مع أقاربهم أو العيش في منازل 
غيــر مكتملة. كما اســتقبلت الحويجة مؤخراً ما 
يقرب من 2,000 نازح بعــد الجولة الأخيرة من 
إغلاق المخيمــات. وهناك حاجة ماسّــة لدى كل 
من العائدين والنازحين فــي المنطقة إلى المأوى 
والمســاعدة النقدية ومصادر الدخــل والوثائق 

المدنية والتماسك الاجتماعي«.
الحويجة  تزال  »لا  الأممية:  المنظمة  وحســب 
منطقة ذات أولوية للأنشطة الإنسانية. وتواصل 

النازحين  دعــم  اللاجئــن  شــؤون  مفوضيــة 
والعائدين الضعفاء من خلال توزيع المساعدات 
النقدية لتلبيــة احتياجاتهم الأساســية؛ حيث 
المساعدة  المســتهدفين  النازحين  من   ٪58 تلقى 
الخاصــة بفصل الشــتاء. كما تقــدم المفوضية 
المســاعدة القانونيــة للُأســر للحصــول على 
الوثائــق المدنيــة ووثائــق الِملكيــة والعمل مع 
الشركاء لإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق 
العــودة. ويتركز عمل المنظمــة الدولية للهجرة 
في كركوك علــى إعادة تأهيل البنيــة التحتية، 
والمشــاركة المجتمعية وسُبل العيش، لا سيما من 
خلال المساعدة في سُبل العيش الفردية، والنقد 
مقابل العمل، وصندوق تنمية المشاريع. ويشجع 
صندوق تنمية المشــاريع علــى خلق فرص عمل 
القطاع الخاص وفــي الانتعاش الاقتصادي  في 
والتنميــة من خــال دعمٍ مخصصٍ للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة؛ وحتــى الآن، تلقت 93 
شــركة في كركوك تمويلًا يزيد عــن 1.5 مليون 

دولار من خلال هذه الآلية«.
وأكــدت فوياشــكوفا ـ ســوليورانو »التزام 
الأمم المتحدة بتعزيز المســاعدة الإنســانية لكل 
من النازحين والعائدين، واســتعدادها لمواصلة 
التعاون مع حكومة العراق والســلطات المحلية 
والشــركاء فــي مواجهــة التحديــات المتعلقة 

بالاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية«.

دعوة أممية للحكومة العراقية لتلبية احتياجات النازحين العائدين 

طهران تعتبر عقوبات واشنطن على الفياض
 »دعما لتنظيم الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:
اعتبر مســاعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حســن أمير عبداللهيان،  أمس 
الأربعاء، أن عقوبات واشنطن على رئيس »هيئة الحشــد الشعبي« فالح الفياض، تدل على 

الدعم الأمريكي الواضح لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وفــي »تغريدة« له عبر »تويتر« كتب : »تشــكل العقوبات الأمريكيــة على فالح الفياض، 
رئيس هيئة الحشــد الشــعبي بطل التصدي للإرهــاب، علامة على دعــم الولايات المتحدة 
الواضح ل‍داعش« حســب قوله. وأضــاف: »فالح الفيــاض هو الآن قائــد مقارعة الإرهاب 
والضامن لأمن العــراق والمنطقة«. وتابع: »البيت الأبيض يغتــال أبومهدي المهندس )نائب 

رئيس الحشد الشعبي السابق( ويقاطع فالح، ولكنه يحمي قادة داعش!؟«.
وأعلنــت وزارة الخزانة الأمريكية، فــي بيان، يوم الجمعة الماضــي، فرض عقوبات على 

الفياض، لـ»صلته بانتهاكات حقوق الإنسان«.
وتشــمل العقوبات، وفق البيان، مصادرة جميع ممتلكاته فــي الولايات المتحدة، وحظر 

الشركات التي يستثمر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

اعتقال الأمن تلميذ من مدرسة في الناصرية
 يثير غضباً في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
أثار مقطع فيديو تناقله ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات مكافحة الشــغب، 
تابعة لوزارة الداخلية العراقية، وهي تقتحم مدرسة إعدادية في مدينة الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار الجنوبية، وتعتقل تلميذاً »بالقوة« من داخل المدرسة وتُخرجه منها بالقوة« موجة استياء 
عارمة. ويظهر مقطع فيديو مصور لحظة اقتحام قــوات أمنية ملثمة، مبنى الإعدادية المركزية في 
مدينة الناصرية، لتقتاد شــخصاً، لم يتســن معرفة ما إذا كان طالباً أو متظاهرا قد احتمى داخل 
مبنى الاعدادية، من القوات التي تلاحقه. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي 
البياتي، المنفذين »قــوات قمعية« وقال في »تغريدة« له على منصــة التواصل »تويتر«: »عندما 
تكون مهمة هذه القوات تخويف المواطن وترويع طلبة المدارس وانتهاك حرمتها بهذا الشكل فمن 

الحيف أن نسميها قوات أمن بل هي قوات قمع«.
وتابــع: »حدث في الناصرية في الإعدادية المركزية اعتقــال تلميذ هرب من أيديهم محتمياً في 
المدرسة«. كما أصدرت نقابة المعلمين في ذي قار، بياناً أدانت فيه قيام »قوة من الشرطة« باقتحام 
مدرسة في المحافظة. وجاء في بيان شديد اللهجة للنقابة، »فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي 
الشــرطة بناية الإعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب، وفي الوقت الذي 
نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني، أو أمر قضائي، أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، 
فإننــا نعتبر هذا التصرف منحى خطيرا وســابقة يجب أن لا تتكرر في انتهاك قدســية الصروح 
التربوية، كما ندعو خلية الأزمة في المحافظة إلى توجيه القوات الأمنية باحترام مدارســنا وعدم 

دخولها إلا بإذن رسمي وأن تحترم كوادرنا وتوفر الحماية الكاملة للطلبة«.
في الســياق، عبرت الســفارة الفرنســية في بغداد، أمس عن قلقها حول ما يحدث في مدينة 

الناصرية، على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق عدد من المتظاهرين.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قــال نائب رئيــس مفوضية الانتخابات الســابق، ســعد الراوي 
لـ»القــدس العربــي« إن »التغييــر المقبــل والإصلاح فــي الانتخابات 
المقبلــة، ضعيف جداً، إن لم نقل معدوم لأســباب كثيــرة. وقد يكون 
تغييــر ‏أشــخاص فقط لعــدم وجود مشــاريع سياســية إصلاحية« 

مشيراً إلى تلكؤ في تحديث بيانات ناخبي المحافظات الغربية 
وبــن أن »قانون الانتخابات الحالي، هــو قانون مقتضب ومبهم 
ومتناقــض لذلك الموضــوع ليس بالهين، لكن طالمــا نحن في العراق، 
وفي هكذا ظــروف، وفي ظل تناقضات العملية السياســية، فاعتقد 
حتى إذا أجريت انتخابات، ســتجرى كما أجريت في 2018 لكن أشد 
وأعقــد لأن فــي 2018 كان هنــاك مجلس نــواب عدل القانــون وغير 
أعضــاء المفوضيــة، لكن في هــذه الانتخابات المبكــرة لا دور لمجلس 

النواب ولا نعرف المآلات ونتائج الانتخابات في هكذا ظروف«.
 وأضــاف: »هنــاك 3 محــددات رئيســية لجهوزيــة الانتخابات، 
النقطــة الأولى القانون إذ يحتاج تعديل من الألف إلى الياء، والنقطة 
الثانية ســجل الناخبين غير مكتمل وغير واضح، وســجل الناخبين 
هو العمود الفقري لانتخابات حرة ونزيهة« مبيناً أن »النقطة الثالثة، 
هناك فجوة وعدم تعاون بين شــركاء العملية السياسية المتمثلة في 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومفوضية الانتخابات«.
وأشــار إلى أن: »حتى نهاية العام الماضي لم تصل نسبة تحديث 

بيانــات الناخبين فــي كل العراق إلــى 54 أو 56٪ لكن اليوم أضيفت 
مواليد جدد وهذه المواليد لا تزال معلوماتها غير مســتكملة، المشكلة 
فــي البطاقة البيومتريــة إنه يجري أخذ المعلومــات خلال إصدارها، 
لكن لا تســلّم فورا، بل ترسل إلى شركة أو دولة خارج العراق، وهذه 

مشكلة«.
وتابــع: »هناك 26 مليون هو العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم 
التصويــت، 14 مليــون حدثوا بطاقاتهم الانتخابيــة، 12 مليون منهم 
استلموا البطاقات فيما يزال هناك 2 مليون بطاقة لا نعرف مصيرها
وهنــاك 14 مليون ناخب لا يمتلكون بطاقــة بايومترية، وهذه هي 

الحقيقة التي لم تعلن«.
وزاد: »أما في المحافظات الغربية فالوضع اســوأ ففي بعضها لم 
تصل 35٪ بشكل عام وقد تكون في بعض المناطق والمدن لم تتجاوز 

نسبة التحديث ٪20«.
وأكــد أن: »التعويــل علــى دور الأمم المتحــدة لا يكفــي إن لم تكن 
هنــاك جهوزيــة وتعاون، من قبــل الجهة المنفذة مع شــركاء العملية 
‏السياســية، وهذا لم نلمســه لحد الآن، بل هناك تناقض في المواقف 
لإنجاز هذا الحدث الانتخابي المهم في هذه ‏الظروف الحرجة. إلى حد 
الآن هنــاك تلكؤ في تخصيص الأموال اللازمــة للانتخابات، وهناك 
تصريحــات مــن هنا وهنــاك بتأجيــل ‏الانتخابات، ولــم يقر مجلس 
النــواب أي تعديل  للقانون النافذ مع العلــم فيه فقرات وثغرات لابد 

من تعديلها ‏واقتراح لأخرى«. 

مسؤول عراقي سابق: تلكؤ في تحديث بيانات ناخبي المحافظات الغربية
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لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

لا يــزال التصعيد يخيم على مناطق الحــدود الإثيوبية ـ 
الســودانية، فقد أعلن الســودان، أمس الأربعاء، أن طائرة 
عســكرية إثيوبيــة اخترقت أجــواءه، في مــا وصفه بأنه 
»تصعيد خطيــر« علما أن المنطقة الحدودية المعنية شــهدت 

اشتباكات دامية خلال الأسابيع الماضية.
وزاد التوتــر بين الخرطــوم وأديس أبابا حــول منطقة 
الفشــقة التي تبلغ مســاحتها نحــو 250 كيلومتــرا مربعا، 
ويؤكد السودان أحقيته بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون 

أراضيها الخصبة.
وقالت وزارة الخارجية الســودانية في بيان »في تصعيد 
خطير وغير مبرر، اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود 
الســودانية الإثيوبية، الأمر الذي يمكن ان تكون له عواقب 
خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية«.

وطالبــت الخارجية الســودانية إثيوبيــا بالامتناع عن 
»تكــرار مثل هــذه الأعمــال العدائيــة« محذرة مــن أن لها 

»انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات بين البلدين«.
في الســياق، انفجرت طائرة عسكرية سودانية في ولاية 

القضارف، أمس، حسب ما ذكرت مواقع سودانية.
وأفادت مصادر عســكرية لموقع »ســودان تربيون« بأن 

»الطائرة من طراز أباتشي، كانت تحمل أسلحة وذخائر«.
وبين أن »الحادث وقع في مطار ود زائد في محلية الشواك 
في ولاية القضارف، مما أدى إلى احتــراق الطائرة بالكامل 
فيما نجا طاقمها«. وتقع منطقة الشــواك علــى بعد 25 كيلو 
متر من القضارف شرقي الســوداني، حيث تدور مواجهات 
عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني وميليشيات وقوات 
إثيوبية. وأعلن الجيش الســوداني الأربعــاء، تفقد رئيس 
مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان لقوات بلاده في ولاية 

القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.
وتأتي زيــارة البرهان، وفق الصفحة الرســمية للقوات 
المسلحة الســودانية على »فيسبوك«. وأشارت إلى أن زيارة 
البرهــان وبرفقته رئيس أركان الجيش الســوداني الفريق 
أول محمد عثمان الحسين لولاية القضارف تأتي »ضمن جولة 

روتينية لتفقد القوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي«.

9 معسكرات

في المــوازاة، اتهم ســفير أديــس أبابا لــدى الخرطوم 
بيتــال أميــرو، الأربعاء، الجيش الســوداني بالاســتيلاء 
على 9 معســكرات داخل الأراضي الإثيوبية خلال الشهرين 

الأخيرين.
جــاء ذلك خــال اجتمــاع مع ممثلــي منظمــات دولية 
وســفراء دول أجنبية، في العاصمة الســودانية الخرطوم، 

وفق مراســل الأناضول. وقال أميرو: »فوجئنا بهجمات من 
الجيش الســوداني على أراضي إثيوبية، والاستيلاء على 9 

معسكرات منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي«.
وأضاف: »ينبغي إيقاف هجوم الجيش الســوداني على 

إثيوبيا لإيجاد حل بالوسائل السلمية«.
وتابع: »اللجنة الخاصة بترســيم الحدود بين الســودان 
وإثيوبيــا عــام 1972 لم ترفــع تقاريرها حول حل مشــكلة 

الزراعة والاســتيطان، كما أن المزارعــن الإثيوبيين لا يمكن 
إزاحتهم من هذه المنطقة«.

الوسائل السلمية

وأكد الســفير ســيد الطيب، مدير إدارة القانون الدولي 
والمعاهدات في الخارجية الســودانية، خــال اللقاء ذاته، 

التزام بلاده بحل كافة الخلافات مع دول الجوار بالوســائل 
الســلمية.فيما انتقــد رئيــس المفوضية القوميــة للحدود 
بالســودان معاذ تنقــو، في الاجتمــاع، عدم قيــام إثيوبيا 
بأية إجراءات لوقف اعتداءات الميليشــيات المســلحة على 

السودانيين منذ عام 1957.
وأضــاف تنقــو: »الآن آلاف المزارعــن الإثيوبيين أقاموا 
مستوطنات داخل الأراضي الســودانية  أديس أبابا لم تنفذ 

مذكرات التفاهم مع الخرطوم بشــأن تضــرر آلاف المزارعين 
الســودانيين من الوجود العســكري المســلح لإثيوبيا في 

الفشقة )شرق(«.
في بداية كانون الأول/ديســمبر، اتهم السودان »القوات 
والميليشيات« الإثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على 
طول الحدود، ما أســفر عن مقتل أربعــة جنود وإصابة أكثر 
من 20 عســكريا. وقالت إثيوبيا الأسبوع الماضي إنّ الجيش 
السوداني »نظّم هجمات باستخدام الرشاشات الثقيلة« وإن 
»العديد من المدنيين قتلــوا وجرحوا«. وفي 31 كانون الأول/

ديســمبر، أعلن السودان أن جيشه اســتعاد السيطرة على 
الأراضي التي يحتلها مزارعون إثيوبيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي 
الثلاثــاء إن القوات الســودانية ما زالت تتقــدم في المنطقة 
الحدوديــة، ووصف الخطــوة بأنها انتهاك »غيــر مقبول« 
للقانون الدولــي ويؤدي »إلى نتائج عكســية«. في المقابل، 
أصــدرت وزارة الخارجية الســودانية بيانا أكــدت فيه إن 
خمس نساء وطفلا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون إثيوبيون 

في منطقة الفشقة في ولاية القضارف.
وبينــت أن الهجوم »وقع ظهر الإثنين في محلة القريشــة 
بشــرق الســودان« ووصفته بأنه »عدوان غــادر )نفذته( 
عصابات الشــفتة الإثيوبية«. وأكد البيان أن النســاء »كن 

يعملن في حصاد محصولاتهن الزراعية«.
وســبق أن اتهمت إثيوبيا ضباطًا عســكريين سودانيين 
بمحاولة اســتغلال القتال فــي منطقة تيغــراي الواقعة في 
أقصــى شــمال إثيوبيا للضغط فــي الفشــقة. ودفع صراع 
تيغراي عشــرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى العبور 
إلى السودان. ويشــترك البلدان في حدود يبلغ طولها 1600 
كيلومتر. والنزاع في هذه المنطقة قديم، لكنه ظل بين مزارعين 
إثيوبيــن وســودانيين، حيث يهاجم مســلحون إثيوبيون 
مزارعين ســودانيين بغرض السلب والنهب، وكثيرا ما سقط 
قتلــى وجرحى، وفــق الخرطوم. ويتهم الســودان الجيش 
الإثيوبــي بدعم ما يصفــه بـ»الميليشــيات الإثيوبية« وهو 
ما تنفيــه أديس أبابا، وتقــول إنها »جماعــات خارجة عن 

القانون«.
في عام 1902 تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا 
العظمى، القوة الاســتعمارية في الســودان في ذلك الوقت، 
وإثيوبيــا، لكن الترســيم بقي يفتقر إلــى خطوط واضحة. 
وأجرى الجانبــان محادثات حدودية نهايــة العام الماضي. 
ويأتــي الخلاف الحدودي في وقت حســاس بالنســبة إلى 
العلاقات بين البلدين، خصوصا وســط مســاع تشمل مصر 
أيضا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم 

على النيل الأزرق. 

البرهان يتفقد قوات بلاده في ولاية القضارف المتاخمة للحدود 

السودان: اختراق طائرة إثيوبية أجواءنا له انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات

مزارعات إثيوبيات في منطقة الفشقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
تواصلت في مصر ردود الفعل الرافضة لتصفية شركة حلوان 

للحديد والصلب التي يعود تأسيسها قبل 66 عاما.
وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين في شــركة الحديد والصلب 
المصرية اعتراضها واستنكارها لقرار الجمعية العمومية للشركة 
بالتصفيــة، معتبرين أن هذا القرار يأتــي في الوقت الذي تحقق 

فيه الشركة أعلى معدل بيع لمنتجاتها.
وأكدت في بيان موقّع من جميع أعضائها، أنها ســتتخذ كافة 
الإجراءات القانونية ضد القرار، مؤكدة على سعيها للحفاظ على 

حقوق العمال والشركة في أسرع وقت.
النائب السابق محمد عبد الغني قال إنه لا توجد دولة تسعى 

لنهضة ونقلة حضارية تصفي إحدى قلاع صناعتها الوطنية.
وأضاف: هــذه ليســت أي صناعة، بل إنهــا صناعة الحديد 
والصلــب التي يُقاس مســتوى التصنيع في الــدول الصناعية 
المتقدمــة بعدد الأفران العالية التــي تمتلكها وهي الصناعة التي 
تعتبر الأساس لأكثر من )95( صناعة تُبنى عليها وعلى إنتاجها.

وزاد: نرفض بكل قوة هذا القرار الظالم بتصفية شركة الحديد 
والصلب بعد 66 عاما من العطاء والريادة في الشــرق الأوسط، 
كان لها فيهــا الدور الفعّال في تحقيق نصــر  أكتوبر 1973 ببناء 
حائط الصواريــخ الذي مكن قواتنا من العبــور بحمايته فضلًا 
عن دورها في بناء الســد العالي أكبر إنجاز هندســي في القرن 

العشرين.
وأكد أن قرار تصفية شــركة الحديد والصلــب ما هو إلا إنكار 
وحجــود لتاريخ هــذه الشــركة ودورها الوطنــي والإنتاجي 

وتضحيات آلاف العمال المهرة المخلصين الذين انتموا للعمل به.
ولفت إلى أن هــذه التصفية هي جزء من خطة ممنهجة بذلتها 
هذه الحكومة بمختلــف وزرائها تمهيدا لتصفيــة تلك الصناعة 
الوطنية وتصفية شــركات قطاع الأعمال العــام، وتبديد ثروة 
وعرق الشعب المصري في الأصول الجبارة لهذه الشركات، التي 

امتدت على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتابع: بدأت هذه الخطة الجهنمية بتغيير القوانين ولإفشــال 
المتعمد للشــركات وعرقلة تطويرها عبر قــرارات وزارية إدارية 
هدفت لتخســير مصنــع الحديد والصلــب، انتقالا إلــى عملية 
الضغط على المصنــع بالدائنين بمن فيهم التابعــون للحكومة، 
وقد كان ذلك واضحاً وضوح الشمس، ويشهد الله أننا من خلال 
وجودنا في البرلمان قاومنا قدر اســتطاعتنا وفضحنا مخططهم، 
وإننا حذرنا من عواقبه الوخيمــة على الصناعة، وعلى العمال، 
وعلى الوطن بأكمله، لقد واجهنا الوزير المعادي للعمال والقطاع 

العام تحت قبة البرلمان.

وزاد: كشــفنا عن مخططه ومخطط حكومته وقدمنا البدائل 
العملية للحفاظ على الحديد والصلــب، بل وتقدمنا بالعديد من 
الأدوات البرلمانيــة التي لم يتم النظر فيها أو التحقيق أو الموافقة 
علــى إدراجها للمناقشــة العامة ووصــل بنا الأمر إننــا تقدمنا 
لاستجواب الوزير آنذاك ولكن تم التجاهل واستخدام أسلوب لا 
حياة لمن تنادي، وكان هناك تعمد بعدم مناقشــة هذا الملف الهام 
والخطير لأن تلك كانت سياســة الحكومة أن تتم التصفية ويتم 

هدر ثروة الشعب وعرق العمال لصالح القطاع الخاص.
وواصــل: لا نعلم على وجــه اليقين الحجج التي ســاقها من 
برروا وسوقوا لتصفية صناعة بناها الشعب المصري كرمز لإرادة 
التحــدي والبناء ودفع فيهــا أمواله ودمه لكــي يحيا مثل باقي 

الشعوب يملك صناعته ويعتمد على ذاته وبالتالي يملك إرادته.
وأضــاف: أصول المصنــع المترامية على أكثر مــن 3000 فدان 
والممتدة من أســوان جنوباً إلي المنيا والواحات وحلوان ستهدر 
لســداد ديون وهمية وآلاف العمال المهرة الذين تم تدريبهم على 
صناعة اســتراتيجية سيتم إلقاؤهم إلى الشــارع دون علم ماذا 
ســيكون مصيرهم ومصير أطفالهــم، ما يعتبر إهــدارا للثروة 
البشــرية المدربة تدريبــا عاليا على مدى ســنوات طويلة، علماً 
بأن الكارثة لن تلحق بالآلاف العمال وحدهم بل ستدمر مستقبل 
أسرهم بأكملها، من جراء هذا القرار الذي تحيط به شبهات فساد 

الذي يمكن القول إنه قرار غير وطني ومعاد لمصالح الوطن.
وطالب عبد الغني كافة الشــرفاء من هــذا الوطن من كافة 
الاتجاهــات أن ينتظمــوا صفاً واحــدا ضد تصفيــة الحديد 
والصلب والحفاظ على أحد قــاع الصناعة الوطنية في إطار 
جبهة واحدة تســمى مبدئيا »جبهة رفــض تصفية الصناعة 

الوطنية المصرية«.
وكانــت الجمعيــة العمومية غيــر العادية لشــركة الحديد 

والصلب في حلوان، اتخذت قرارا قبل أيام بتصفية الشركة.
وجــاء في القرار أن المســاهمين الحاضريــن الذين يمتلكون 
82.48٪ من رأس مال الشركة، وافقوا على فصل نشاط المناجم 
في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، 

وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وطبقا للقرار فإن الجمعية العمومية غير العادية قررت أيضا 
تصفية شــركة الحديــد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشــركة 
تعاني من الخسائر المســتمرة والتي وصلت وفقا لقرار الجمعية 
العمومية الــى 8.2 مليار جنيه في 30 يونيــو/ حزيران الماضي، 

وهي القيمة التي تمثل 547٪ من حقوق المساهمين.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب إلى 7300 
عامل، لم يتطرق قــرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار 

التقسيم والتصفية.

نائب سابق: جزء من خطة ممنهجة لذبح الصناعة الوطنية

القاهرة ـ »القدس العربي« إجراءات قانونية ضد قرار تصفية شركة حكومية في مصر

 من تامر هنداوي: 

ما بين أرواح يحصدها فيــروس كورونا وهجرة لجأ 
إليهــا الآلاف خلال انتشــار الجائحة، يتعــرض القطاع 
الطبــي في مصر للاســتنزاف. النقابــة العامة للأطباء، 
أعلنت، أمــس الأربعاء، وفــاة 10 أطباء خــال يومين، 
متأثريــن بإصابتهم بفيروس كورونا المســتجد؛ ليرتفع 
بذلك »عدد الوفيات في صفوف الأطباء بســبب فيروس 

كورونا إلى 303 شهداء«.
وأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مستقل، 
دراسة تضمنت تحليلا لأثر جائحة فيروس كورونا على 

قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة.
وأكد وجــود نقص كبير في القطــاع الطبي في مصر. 
وأرجع هــذا النقص إلى هجــرة الأطباء للخــارج التي 
تزايدت عقــب الموجة الأولــى لفيــروس كورونا، وقدر 

عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.
وتفيد دراسة أعدّها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب 
الفني لــوزارة الصحــة المصرية، في منتصــف يونيو/
حزيران 2019، بأن القوة الحاليــة للأطباء داخل مصر، 
لا تتجاوز نسبة 38٪، من القوى الأساسية المرخص لها 
بمزاولة المهنة، بواقع 82 ألف طبيب من كافة التخصصات 
من أصل 213 ألف طبيب حاصلين على تصاريح ســارية 
لمزاولة المهنة. وأشارت الدراســة الحكومية إلى أن نحو 
62 ٪ مــن الأطبــاء المصريــن، يعملون خــارج مصر، 
أو اســتقالوا مــن العمل الحكومــي للتفــرغ للعمل في 
مستشــفيات خاصة، أو في عياداتهم الخاصة.  كما يبلغ 
عدد الأطباء المسجلين في وزارة الصحة المصرية 57 ألف 
طبيب، في حــن أن قطاعات الوزارة تحتــاج 110 آلاف 
طبيب لتغطية متطلباتها. ولا يزيد راتب الطبيب المصري 
عند بداية التعيين علــى 2500 جنيه )155 دولارا( يرتفع 
عند الحصول على درجة الماجســتير إلــى 4 آلاف جنيه 
)250 دولارا( بينمــا يحصل بعد الدكتــوراة على نحو 5 

آلاف جنيه مصري )315 دولارا(.

رفع الأجور

وفــي مــارس/آذار الماضــي، طالبت النقابــة العامة 
للأطبــاء، الحكومة برفــع قيمة بدل العــدوى للأطباء، 
خاصة أنهم الأكثــر عرضة لعدوى »كورونــا« لكن دون 

اســتجابة. ويتقاضى الطبيب المصري بــدل العدوى 19 
جنيها شهريا )1.2 دولار( بينما تقرر مؤخرا صرف زيادة 
لهم تحت مســمى »بدل المهن الطبية« بقيمــة 500 جنيه 
)نحو 30 دولارا( بقرار مــن الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.

دراسة الأسباب

الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، علق 
على هجرة 7 آلاف طبيب خــال جائحة كورونا، مطالبا 

بتحسين ظروف العمل في مصر.
وقال في تصريحات نشــرتها نقابة الأطباء المصريين 
على صفحاتها على »فيسبوك« إن من أهم المشكلات التي 
نعاني منها هي هجرة الأطباء، وحلها يكمن في دراســة 

أسبابها ومحاولة تحسين جميع ملفاتها ملفا تلو الآخر.
وأضاف: ليس الحل زيادة عدد الخريجين من الأطباء 
فهذا حل غيــر موضوعي، وقريبا ســيتم مناقشــة تلك 
القضية في مجلســي النواب والشــيوخ خاصة أنه بعد 
البحث عن أســباب زيادة هجرة الأطبــاء وجدنا أن أهم 
تلك الأســباب هو ضعف الأجور وصعوبــة توافر فرص 
التســجيل للدراســات العليا والتي لا تســتوعب جميع 
الدفعات، فكل سنة هناك 5000 طبيب يستطيع التسجيل 
ومثلهم لا يســتطيعون رغم أنه امر ضــروري جدا لمهنة 

الطب.
وأكد أن لا يوجــد تأثير علــى أداء المنظومة الصحية 
حتــى الآن من هجرة الأطبــاء. وعن مبــادرة الزيارات 
المنزليــة، قال إنه لا يوجد قرار رســمي بخصوص زيارة 
الأطباء لمتابعــة مصابي كورونا في العــزل المنزلي ليتم 
تنفيــذه حتى الآن، أمــا المؤكد فهو وجود لجــان لمتابعة 

العزل المنزلي عبر الهاتف.
وتابع: بالطبع مع تقديم أقصــى رعاية لمرضانا أثناء 
العــزل المنزلــي، لكن لا يوجــد نظام صحي فــي العالم 
يســتطيع توفير أطباء لزيارة المرضــى في البيوت أثناء 
الوباء. ولكن هناك ما يسمى العاملين الصحيين التابعين 
لطبيب الأســرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر 

لدينا الآن.

أزمة الأوكسجين

وفيما يخص أزمة الأكســجين قال: مــن خلال متابعة 
أزمة توفر الأوكسجين  في المستشــفيات، وجدنا جهوداً 
كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأوكسجين وتأمين ضخه 

لكل المستشــفيات العامة والخاصة، فهو مسألة حياة أو 
موت، ونناشد جميع الشــركات والموزعين عدم السماح 
بالتلاعب بهذا الأمر والتعامل بشــكل مســؤول مع هذه 

الأزمة.
وأكد أن النقابــة لن تكُف عن الاســتمرار في المطالبة 
بحق أسر »الشهداء« في المساواة بأسر »شهداء« الجيش 

والشرطة.
 وتابع: حــالات وفيات الأطباء تتــراوح ما بين 4 إلى 
5 حالات يومياً، فالأمر ســيىء للغاية وخســارة فادحة، 
للأسف هناك زيادة في حالات الوفيات من الأطقم الطبية 

في الموجة الثانية لكورونا. 
وقــال فيما يخص ملف حق »شــهداء« الأطقم الطبية 
ورعايــة أبنائهم فهنــاك بعض الإجراءات التي ســعينا 
فيها كنقابة مع كافة المسئولين في الدولة ومنهم مسؤولو 
وزارة الصحة لاحتســاب »شــهيد« كورونا إصابة عمل 
طبقاً لقرار الــوزارة الصادر في 30 مايــو/ أيار، باعتبار 
الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا هي إصابة عمل، 
وهــو ما حدث بعد لقــاء مع اللواء جمــال عوض رئيس 

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الأسبوع الماضي.
وتابع: تم تنفيذ القرار وتغيير الكود في شهادة الوفاة 
على أنها نتيجة الإصابــة بكورونا وليس بالتهاب رئوي 
حاد، وتم التوصل إلى الاعتداد بالأشــعة المقطعية كبديل 
للمســحة ) كإثبــات للإصابة ( التي قــد لا يتمكن بعض 
الأطباء من إجرائها قبل وفاتهم، لإثبات الإصابة بكورونا 

بالإعراض والأشعة والتحاليل.
وأشــار إلى أن هناك مبــادرات طيبة بإعفــاء أبناء 
»الشــهداء« من المصاريف الجامعية سواء الحكومية أو 
الخاصة، ونشــكر تلك الجامعات لاتخاذهم تلك المواقف 

النبيلة.
وقال إن يجب أن يكون هنــاك تكريم معنوي وإطلاق 
أســماء »الشــهداء« على المدارس مثل محافظة الغربية 
التي نشكرها على مبادرتها، ونتمنى أن يكون ذلك موقف 

المحافظين جميعًا.
وتابــع: بخصــوص ملف تجديــد إجــازات الأطباء 
العاملين في الخــارج، فقد بذلنا فيه جهــود كثيرة حتى 
عاد الأمر كمــا كان عليه بصــدور قرار وزيــرة الصحة 
بعودة تجديد الإجازات. وأضــاف: أما فيما يخص ملف 
التصالح مــع العيادات وتحويلها إلــى أماكن إدارية لقد 
تم رفض القرار من جموع الأطباء لأنهم لم يخالفوا شيئا 
ليتصالحوا عليه، وبعد توجيه مناشدات عديدة لرئاسة 
الجمهورية والمســؤولين فــي الدولة وجدنــا تفهما من 

مختلف السلطات في الدولة وتم وقف القرار.

كورونا يستنزف أطباء مصر: وفاة 303 وهجرة 7 آلاف لانخفاض الأجور

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
مثــل الإطاحة بعلي عبــد العــال رئيس مجلس 
النواب السابق من منصبه واختيار المستشار حنفي 
الجبالي صاحب حكم سعودية تيران وصنافير بديلا 
عنه، أهم مشاهد الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري 

الجديد، وسط ردود أفعال مختلفة.
وغــادر عبدالعال مقــر البرلمان بعــد أداء اليمين 
الدســتورية دون انتظــار إجــراء الانتخابات على 
منصب رئيس المجلس والوكيلين، ما يدل على غضبه 

من قرار الإطاحة به.
وتوقــع مراقبون الإطاحــة بعبد العــال، بعدما 
مثل أدائه عبئا علــى النظام في عدم قدرته على أداء 
جلســات المجلس بسلاســة، وبعد أن تحــول لأداة 
للســخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بســبب 

تحدثه اللغة العربية بطريقة غربية وخاطئة.

عبء على النظام

عمار علي حسن، الكاتب والباحث، قال إنه توقع 
عدم اســتمرار عبدالعال في موقعه رئيســا لمجلس 

النواب في دورته الجديدة.
وأضاف، عبر صفحته على »فيسبوك«: توقعت ألا 
يستمر علي عبد العال رئيسا للبرلمان، فالرجل تحول 
من ميزة للسلطة إلى عبء عليها، لافتقاده أي خيال 
أو كياسة سياســية، تمكنه من أداء دوره دون خلق 

متاعب.
وتابع: كتبت بعــد أيام من تعيينــه مقال: )عبد 
العــال مجرور بالفتحــة( لأنه كان ينطــق العربية 

بغرابة، وكلما كان يتكلم كنت أشــعر بالخجل. ورغم 
غضبي من قرار عدم بث جلسات البرلمان في البداية، 
إلا أنني حمــدت الله على ذلك، لأن فــي كلام الرجل 
وأدائه ما ينال من صورة مصر. يا ليت من جاء بعده 
يكون مختلفا، فحتى لو بقي الشــكل فاجعلوه جيدا. 

مصر كبيرة، عيب.
إلى ذلك، بعــث رئيس حزب »الإصلاح والتنمية« 
محمد أنور السادات برسالة إلى الرئيس السابق في 
مجلس النواب، قال فيها: ما أشــبه الليلة بالبارحة، 
فلم يكن مشــهد مغــادرة النائــب علــي عبدالعال 
قاعة مجلــس النــواب بالأمس عقب أدائــه اليمين 
الدســتورية، بعد أن أيقن أنه لا ســبيل له للجلوس 
على مقعد رئاســة المجلس مرة ثانية، إلا تكرارا طبق 
الأصل لمغادرتي القاعة نفسها في يوم ما مضى بعد أن 
تم الحشد والتوجيه من جانبه لإسقاط عضويتي في 

مسرحية شاهدها الجميع. وشتان الفارق.

درس من الماضي

وأضــاف: كان عارا بالأمــس أن تنتقد الحكومة، 
حين كنت تجلس رئيســا للمجلس، فمــا بالك اليوم 
وأنت نائبا مــن المفترض أنك تراقــب أداء الحكومة 

وتحاسبها إن تجاوزت، ماذا أنت فاعل؟.
وتابع :لا تســتقيل كما يتردد، قم بدورك وشارك 
بعلمــك وتجربتك لنشــهد نائبــا ذي دور حقيقي، 
فالأيام دول ولا دوام لشــيء، وبلا تشفى أو شماتة 
راجع حســاباتك وخذ وغيرك الدرس مما مضى، إن 
فى ذلك لعبــرة، وإنا إلى لقاء قريب تســوده المودة 

والتسامح، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.

المستشــار  انتخبوا،  النواب  مجلس  أعضاء  كان 
حنفى جبالي، رئيســا لمجلس النــواب بعد حصوله 

على 508 أصوات من أصوات النواب.
وبلغ عدد من أدلــوا بأصواتهم 587 نائبا، وبلغت 
الأصوات الباطلة 11 صوتًا والصحيحة 576 صوتًا، 
وقد تنافس على رئاســة المجلس بالإضافة للجبالي 
كل من محمد أبو هميلة وحصل على 57 ومحمد مدينة 
وحصل على 9 أصوات، وأحمد يوسف دراج صوتين، 
وذلك خــال الجلســة الافتتاحية برئاســة النائبة 

فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا.
وجبالــي صاحــب الحكــم النهائــي للمحكمــة 
الدســتورية بشــأن عدم الاعتداد بجميــع الأحكام 
الصادرة عن مجلس الدولة ببطــان اتفاقية تنازل 
مصر عن جزيرتي »تيــران وصنافير« لصالح المملكة 
العربيــة الســعودية، بما يدلل بوضــوح على مدى 
موالاتــه لنظام الحكــم القائم، لا ســيما أن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي قد قلده وسام الجمهورية من 
الدرجة الأولى عقــب تقاعده في يوليو/ تموز 2019، 
ما اعتبرته المعارضة المصرية مكافأة على دوره الهام 

في حكم »سعودية الجزيرتين«.
وحذر حــزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« 
للأغنياء  تنحــاز  تشــريعات  إصدار  اســتمرار  من 
وسياســات الخصخصة والغــاء والجباية وتقييد 
الحريــات، تزامنا مــع افتتــاح الــدورة البرلمانية 

الجديدة لمجلس النواب.
وقال في بيانه: منذ أسابيع قليلة أعلنت النتيجة 
النهائية لانتخابــات مجلس النــواب 2020، وتابع 
الحزب ما شابها من انتهاكات وتدخلات وضغوطات 
وتلاعبات فــي النتيجة النهائيــة، خاصة في دوائر 

عدد مــن أبرز أعضاء مجلس النواب الســابق، على 
غرار ما حــدث في انتخابــات 2010 التــي أطاحت 

بالمعارضة وأغلقت المجلس حصريا على المولاة.
وطالب، بضرورة إذاعة جلســات المجلس وكذلك 
اجتماعات اللجان علي الهواء مباشــرة، وأن يكون 
والقوانين  القرارات  جميع  على  إلكترونيا  التصويت 
التي يصدرها مجلس النواب، حتى يتسني للمصريين 
مراقبة أداء النواب، ومحاسبتهم علي مواقفهم داخل 
قاعة ولجان مجلس النواب، وحضورهم ومشاركتهم 

وغيابهم عن جلسات المجلس.
وأضاف أن من المؤســف أن تتكرر هذه المشــاهد 
المرفوضــة بعد ثــورة يناير العظيمــة التي مجدها 
الدســتور، وانتصــرت لمبــدأ الدولــة الديمقراطية 
المدنية، دولة القانون والمواطنة واســتقلال وتوازن 

السلطات.

احتكار الموالاة

وتابــع : على ضوء الواقع الذي أحاط بتشــكيل 
المجلس فيما يشــبه التمثيل الحصري للمولاة، أكد 
التحالف الشعبي أن الضرورة أصبحت ملحة لحوار 
مجتمعي عام تشــارك فيه فئات الشعب المختلفة في 
الــرأي الآخر، انتصارا  مناخ ديمقراطي حر يحترم 
لمبــدأ الحق في التعدديــة والتنوع كمصــدر للثراء 
وتزدهــر فيه الحريــات النقابية والسياســية، ولا 

يحتجز فيه أصحاب الرأي في الزنازين.
ونبه الحــزب إلى مخاطر اســتمرار المجلس في 
الموافقة على تشــريعات تعكس انحياز السياسات 
الحكوميــة والتشــريعية للأغنيــاء وكبــار رجال 

الأعمــال، والاســتمرار فــي السياســات الجبائية 
التــي أثقلت كاهــل المواطنين من الفئات الشــعبية 
والوسطى، ولفت إلى مخاطر سياسات الخصخصة 
الحالية بمــا تتضمنه من إهدار الأصــول الإنتاجية 
للشــعب وتشــريد آلاف العاملين فى شركات وقلاع 
صناعية كبرى من بينها ســماد طلخا وشركة مصر 
للغزل والنســيج فى كفر الــدوار وغيرها، وتحويل 
أراضى تلــك القلاع الصناعية إلــى عقارات وأبراج 
ســكنية فى شــراكة مع مســتثمرين مــن مختلف 

الجنسيات.
وأكد، ضــرورة وجود عدد من أهم التشــريعات 
التي يجب على المجلــس الجديد النظر فيها لما تمثله 
من ضرورة للمصريين، شــملت: تعديــات قانون 
العمــل وما تمثله بعض مواده مــن انتهاك للحقوق 
العمالية الثابتــة، وإعادة النظر في قانون التصالح 
علي البناء المخالف مع اعادة النظر في بعض شروط 
التصالح، وكذلك ضرورة إلغاء ما يســمي بكراسة 
الشــروط التي تلاحظ إلــزام المواطنين بشــرائها 
مقابل مبالغ كبيرة في بعض المحافظات دون غيرها، 
وشملت أيضا رفض أي تعديلات للقانون 203 لسنة 
1991 وتعديلاته والتي تمهــد الطريق للخصخصة 
وبيع الأصول والإضرار بحقوق عمال القطاع العام، 
كما رفض الحزب اللائحة الموحدة للموارد البشرية، 
وإعادة النظر في شروط المعاش المبكر التي أصبحت 
تقيد بشكل كامل خروج أي مواطن إلى المعاش المبكر 
وعدم حصوله على أي معاش قبل بلوغ سن المعاش 

القانونية.
وطالب الحــزب أيضــا بإقرار قانــون الأحوال 
الشــخصية، الذي تم تقديمه في الفصل التشريعي 

الأول ولم يتم مناقشته حتى الآن، وقانون مناهضة 
كل أشــكال العنف ضد النســاء والفتيات وقانون 
إنشاء مفوضية منع التمييز، مع قانون توثيق الملكية 
العقارية الذي تم تقديمه أيضا في الفصل التشريعي 

الأول، وأجهضت الحكومة مناقشته.
وشــدد علــى ضــرورة رفــض تعديــل قانون 
الإيجارات القديم والمســاس بحقوق المســتأجرين 
التــي أكدتها أحــكام المحكمتين الدســتورية العليا 
والنقض، مــع إصدار قانــون المحليــات الذي ظل 
حبيس إدراج المجلس لمدة 3 ســنوات في ظل رفض 
ائتلاف الأغلبية مناقشــته، وما ترتب علي ذلك من 
عدم إجراء انتخابات المحليات على خلاف ما ألزم به 

الدستور المصري.
وأكــد أهمية تعديــل قانون انتخابــات مجلس 
النواب ومجلس الشــيوخ ليكون بالقائمة النسبية 
انتخابات  المطلقــة، وأيضا فــي  القائمــة  وليــس 
المجالس المحلية القادمة، مع ضرورة عرض اتفاقيات 
ودراسة  لمناقشتها  المجلس  على  الخارجية  القروض 
تأثيرها وانعكاســاتها الاقتصاديــة وتأثيرها على 

معيشة المصريين.
وأشــار إلــى أهمية إصــدار تشــريع بضمانات 
لاســتقلال الســلطة القضائية، واســتمرار مراقبة 
القضــاة لانتخابات الهيئــات التمثيلية بمبدأ قاض 
لكل صنــدوق، وأن تتضمن التشــريعات المقترحة 
تخفيض فترة الحبس الاحتياطي إلى 6 شهور فقط 
على نحو ما كانت عليه قبل تعديل القانون، وتقييد 
ســجناء  حالة  في  والتطوير  الاحترازيــة  التدابير 
الرأي، وإصدار تشــريع بعفو عام شامل فى قضايا 

الرأي. 

برلمان مصر بقيادة صاحب حكم سعودية تيران وصنافير... وتحذير من تشريعات تنحاز للأغنياء
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شؤون عربية وعالمية

دير الزور - أنطاكيا – »القدس العربي«:

 شنت مقاتلات إسرائيلية هجوماً صاروخياً 
طــال مواقع وتمركــزات ومســتودعات ذخيرة 
وأسلحة لكل من حزب الله اللبناني والمليشيات 
الموالية لإيران وعلى رأسها لواء »فاطميون«  في 
المنطقــة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود 

السورية – العراقية في بادية البوكمال.
وفي تصريح خــاص لـ»القدس العربي« أكد 
قيــادي في »الدفــاع الوطنــي« في ديــر الزور، 
أن القصــف اســتهدف فــي البوكمــال كلًا من 
باديــة الدويــر الحدوديــة بالقــرب مــن معبــر 
القائم والحســيان والحزام في بادية البوكمال 
والصناعــة. وفــي مدينــة دير الزور اســتهدف 
مســتودعات عيــاش ومســتودعات الحجيــف 
جبــل الثــردة، وأدى لتدمير مبنيــن لفرع الأمن 
العســكري بالقرب من حي القصــور في مدينة 

دير الزور.
وأكد مصدر من »لواء القدس« في دير الزور 
لـ»القــدس العربــي« ســقوط خمســة قتلى من 
فرع الأمن العســكري وأنَّ ســيارات الإســعاف 
اســتنفرت في المدينتين لنقل القتلى والجرحى 
إلــى المشــافي. وأوقعــت الغــارات إســرائيلية 
علــى مخازن الأســلحة والمواقع العســكرية في 
شــرق ســوريا 57 قتيــاً علــى الأقل مــن قوات 
النظام ومجموعــات موالية لإيران، في حصيلة 
تُعــدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإســرائيلية في 

سوريا. 
وأفــاد المرصــد الســوري لحقوق الإنســان 
عــن قصــف إســرائيلي مكثــف اســتهدف بعد 
منتصــف ليل الثلاثــاء الأربعــاء المنطقة الممتدة 
مــن مدينة دير الــزور إلى باديــة البوكمال عند 
الحــدود الســورية - العراقية. وطــال القصف 
وفق المرصد مستودعات ومعسكراً في أطراف 

مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة 
في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، 
تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني 
والقــوات الإيرانيــة والمجموعــات المواليــة لها. 
وتســبّب القصــف علــى المناطق الثــاث، وفق 
حصيلــة جديدة للمرصد، في مقتــل 14 عنصراً 
من قوات النظــام بالإضافة إلــى 43 آخرين من 
المقاتلــن الموالين لإيــران بينهــم 16 عراقياً و11 
عنصراً من لــواء »فاطميــون« الأفغاني. كذلك، 
أصيــب 37 آخرون بجــروح بعضهم في حالات 
خطــرة، وفق المرصــد. وكانت حصيلة ســابقة 

للمرصد أحصت مقتل 41 عنصراً على الأقل. 

»الأكثر دمويةً«

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية 
»ســانا« من جهتها عن مصدر عسكري أنه »في 
تمام الســاعة الواحدة وعشر دقائق )23,10 ت 
غ( من فجر أمس، قام العدو الإسرائيلي بعدوان 
جــوي على مدينة دير الــزور ومنطقة البوكمال 
ويتــم حالياً تدقيق نتائج العدوان«  من دون أي 
تفاصيل إضافية. وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمــن لوكالــة فرانس برس »إنهــا الحصيلة 
الأكثر دمويــة التــي توقعها غارات إســرائيلية 
فــي ســوريا«. وكانت إســرائيل شــنت غارات 
عنيفة علــى محافظة ديــر الزور فــي حزيران/

يونيو 2018 أوقعت 55 قتيلًا بينهم 16 من قوات 
النظام. وحســب عبــد الرحمن، فــإن الضربات 
الإســرائيلية جــاءت بعــد أيــام مــن اســتقدام 
لواء »فاطميــون« الأفغاني الموالــي لإيران أربع 
شــاحنات محمّلة أســلحة إيرانية مــن الجانب 
العراقي، تّم تفريغ حمولتها في مستودعات في 
المواقع المستهدفة. وفي ضربات جويّة منفصلة 
الثلاثــاء، قتل 12 مقاتلًا مواليــاً لإيران وأصيب 

15 آخرون بجروح، من غير السوريين، في بادية 
البوكمال، وفق ما أحصى المرصد الأربعاء، من 
دون أن يتمكّن من تحديــد هويّة الطائرات التي 

شنّتها.
ويصعــب التأكد مــن هوية الطائــرات عندما 
لا يؤكدهــا الإعلام الرســمي الســوري وتمتنع 
إســرائيل عن التعليق عليها. وكثّفت إســرائيل 
في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في ســوريا، 
مســتهدفة بشــكل أساســي مواقــع للجيــش 

الســوري وأهدافــاً إيرانية وأخــرى لحزب الله 
اللبنانــي. وأكد المصــدر في »لــواء القدس« أنه 
تم اســتهداف النقيب أحمد عبــارة من مصياف 
وهــو مقرب من المستشــارين الايرانيين في دير 
الزور، مشــير إلــى ان القصف وقع بعــد زيارة 
قيادين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
للمنطقة، وهو ما يشير إلى أن عدداً من الضباط 
الايرانيين قد يكونون من ضمن القتلى. وذكرت 
مصــادر إعلاميــة أن أحــد الضبــاط الإيرانيين 

)الحاج غلام حسن دهقان( قتل في ضربة دير 
الزور.

المواقع المســتهدفة للميليشيات الإيرانية هي 
بيوت معظمها تتخذها كمقرات، بعضها مرتبط 
بمركز قاعدة الإمــام علي، والحــزام، وأطراف 
معبــر القائــم، الحســيان، الصناعــة، وباديــة 
الدويــر، وباديــة البوكمال جنــوب المدينة. كما 
شــملت الغارات، كلية التربيــة القديمة بالعمال 
وجبل الثــردة، وبادية القوريــة، وجنوب غرب 

مطــار ديــر الــزور، بالإضافة إلى مســتودعات 
عياش وتلــة الحجيف جنوب غــرب دير الزور، 
وأكــد المصدر العســكري من »لــواء القدس« أن 
عــدد الغــارات تجاوز الـــ 40 غارة فــي مختلف 
المناطــق، حيــث شــهدت اســتنفاراً مــن جانب 

النظام وميليشيات الموالية لإيران.
 وتتخــذ الميليشــيات الإيرانيــة مــن باديــة 
البوكمــال الصناعــة مقرات لها، حيــث يتواجد 
هناك مــا يقــارب الـــ 300 عنصــر غالبيتهم من 
الجنســية الافغانية والعراقية، ويتواجد داخله 
مســتودعاً للأســلحة والذخيرة الآتية من إيران 
فــي اتجاه العراق ذكرت مواقع عدة أن له علاقة 
بالمواد النووية التي تصنعها إيران وتنقلها إلى 

المنطقة.

حالة استنفار 

وقــال أحــد الســكان فــي مدينة ديــر الزور 
لـ»القــدس العربــي« إن فرق الاســعاف التابعة 
موقــع  اتجــاه  فــي  تحركــت  النظــام  لقــوات 
مستودعات عياش ومحيطها، وذلك بعد توقف 
القصــف الجــوي الذي طــال المنطقــة وأطراف 
المياديــن والبوكمــال. وشــهدت الميادين بريف 
دير الزور اســتنفارًا لميليشيا »حزب الله« وقال 
مصــدر من الأهالي إن عناصر ميليشــيا »حزب 
اللــه« اللبناني أعلنوا حالة اســتنفار. وأضاف، 
أنّ هــذا الاســتنفار ترافــق مــع اســتنفار آخــر 
لعناصــر الفرقة 17 فــي قوات النظــام والدفاع 

الوطني المتواجدة في المنطقة.
 وتتعرض الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة 
بكثافة شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود 
الســورية مــع العــراق، لقصف متكــرر من قبل 
طائرات التحالف الدولــي، إضافة إلى الطيران 

الإسرائيلي، ويوصف عادة بالمجهول.

40 غارة وصفت بـ»الأكثر دمويةً« على دير الزور والميادين والبوكمال شرقاً

القصف الإسرائيلي وقع بعد زيارة قياديين من الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله« لدير الزور
57 قتيلًا في غارات إسرائيلية هي الأكثر دموية على شرق سوريا بينهم أحد الضباط الإيرانيين و5 من »الأمن العسكري« للنظام 

من هي »كتيبة المهام الخاصة« العشائرية التي تعرضت لأشد ضربات تنظيم »الدولة« في البادية السورية؟
أنطاكيا – »القدس العربي«:

 أسســت »قوات المهام الخاصة« التابعة للنظام السوري والمخصصة 
لقتال »تنظيم الدولة« في 2013 وتم تشكيلها من قبل عماد حومد ابن حي 

المرجة وهو من عشيرة العساسنة في محافظة حلب.
اســتقطب عماد حومد بعض الشباب من العشــيرة، وتتكون »قوات 
المهــام الخاصة« مــن ثلاث كتائــب مســلحة بكافة الأســلحة الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عددها بأكثر من خمسة آلاف عنصر، وتضم 

مقاتلين من مدينة حلب وريفيها الغربي والشمالي من أبناء العشائر.
وفي تصريح خــاص لـ»القدس العربي« قال القيــادي ذو الفقار، ان 
هــؤلاء المقاتلين يخضعون خلال معســكراتهم التدريبية لأقســى أنواع 
التدريب فــي أماكن تدريب مخصصة بهدف تأهيلهم جســدياً بأســرع 
وقت ممكــن لخوض المعارك ضد تنظيم »الدولــة«  وعملية تأهيلهم هذه 
تتم عبر مدربين وخبراء عســكريين من الحــرس الجمهوري، بالإضافة 
إلى محاكاتهم لأجــواء الحرب الفعلية أثناء التدريب، إذ يجري تدريبهم 
على مختلف أنواع الأسلحة والعربات المصفحة والمجنزرات والدبابات. 
واســتقطب حومد المتطوعين عن طريق المغريات المالية، وأصبح تشكيل 

كتيبة المهــام الخاصة حلًا وســطاً للمتخلفين أو الممتنعــن عن الخدمة 
العسكرية والرافضين الالتحاق بتشكيلات النظام الرسمية.

توســعت »المهــام الخاصة« في حلب فــي الفترة التي تلت ســيطرة 
النظام على الأحياء الشــرقية نهاية العام 2016 وشهدت الكتيبة زيادة 
في أعداد عناصرها، ومواقع تمركزها في المدينة والريف. وبات لـ«المهام 
الخاصة« مشاركة وتواجد فعلي في مختلف القطاعات الخدمية والأمنية 
والعســكرية في حلب، وأصبحت الكتيبة وحاضنتها جزءاً من النسيج 
الاجتماعــي الحلبي الطــارئ، ولها جمعياتهــا ومؤسســاتها الدينية 

وأنشطتها الثقافية الخاصة.
يتزعــم عماد حومــد كتيبته العشــائرية في حلب، ومكنــه تنظيمه 
وتسليحه والدعم الوافر من »الحرس الجمهوري« من فرض هيمنته على 
العشائر في حلب وريفها؛ كالباقر وآل بري، ويبدو ان نفوذ »كتيبة المهام 
الخاصة« الواســع مؤخراً، طغى على نفوذ وســطوة العشائر الأخرى، 
ومكنه ذلك من حصــد معظم الامتيازات التي كانت تتمتع بها العشــائر 

المقربة من النظام وأجهزته الأمنية.
قيادي مقرّب من عماد حومد، رفض الكشف عن هويته، قال لـ»القدس 
العربي« إن »مواقع كتيبة المهام تنتشر في منطقة كباجب ونقطة عسكرية 

في صبيخــان وريف معدان وجبل البشــري والصالحية والشــولا في 
البادية الســورية، ونقاط في محيط حقل التيــم النفطي، وعلى جبهات 
ريــف حلب الغربي و ريف ادلب، وعدد آخر من نقاط التمركز على طريق 
دير الــزور- حمص، وفي باديــة اثريا يتركز العــدد الأكبر من عناصر 
كتيبة المهام الخاصة حول منطقة الســخنة، وهي مواقع تعرضت لأعنف 

الهجمات البرية التي شنتها خلايا التنظيم خلال الشهرين الماضيين«.
وتواصل الكتيبة بدعم روســي، عمليات تمشــيط موســعة للبادية 
السورية ضمن الريف الحمصي ومثلث حلب - حماة - الرقة، بحثاً عن 
خلايا تنظيم الدولة المنتشــرة بكثافة كبيرة في المنطقة. وتسعى العملية 
للحد من عمليات التنظيم المتصاعدة، وتحظى بدعم وإســناد يومي كبير 

من قبل الطائرات الحربية الروسية، عبر ضربات جوية مكثفة. 
وتعد منطقة الســخنة من أهم النقاط العسكرية التابعة لكتيبة المهام 
الخاصة، حيث تقع على طريق عام دمشــق - تدمــر - دير الزور، ولها 
صلات عدّة فــي اتجاه مدينة الرقــة، وتحيط بالمنطقة جبــال ووديان 
يتواجد فيها خلايا لتنظيم »الدولة« الــذي يتمركز في الجبال والكهوف 
المجاورة لها، ويشــن منهــا هجمات على نقاط تابعــة للنظام وحلفائه. 
انخــراط عناصر »كتيبة المهام الخاصة« المبكر فــي معارك البادية بطلب 

روســي، تم بهدف حماية طــرق المواصلات التي تختــرق البادية نحو 
الوسط والجنوب الســوري، وحماية حقول النفط والحفاظ على تدفق 

منتظم للإمدادات ».
الصحافــي المختص همام عيســى، وله اطلاع واســع علــى عمليات 
»تنظيم الدولة » في البادية الســورية، قال لـ»القدس العربي« ان كتيبة 
المهام الخاصة تتعرض لاســتنزاف غير مســبوق في المواجهات الاخيرة 
مــع »تنظيم الدولة« خصوصاً في هجمات التنظيــم أخيراً على مواقعهم 

في اثريا.
وتكبّدت الكتيبة، خســائر بالأرواح والعتاد جــراء هجمات متفرقة 
شنّها تنظيم »داعش« في باديتي حماه وحلب حيث فقدت مجموعة تضم 
ثلاث ســيارات بعتادهم الكامل وكان على متنها 20 عنصراً بعد خروجها 
من حلب بحملة تمشــيط في المنطقة ضد خلايا تنظيم »الدولة« في بادية 
الســخنة، كما نتج عن الهجمــات تدمير دبابتين وعــدة آليات واغتنام 
أســلحة وذخائر من قبل عناصر التنظيم، ومقتــل وجرح 10 عناصر من 
قوات المهــام الخاصة وتدمير دبابتين. فيما قتــل وجرح عدد من عناصر 
الكتيبة إثر انفجار آخر بعبوة ناســفة استهدف سيارة عسكرية للنظام 

على طريق الطبقة – آثريا.

إنفاق »المساعدات« وهرم النخب »الأقل ذكاء«

سؤالان »محرجان« لحكومة الأردن بعد شنكر وقبل بيرنز: 
هل الدولارات مقبلة حقاً... وكيف »نصلح أنفسنا«؟ 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

استمع مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي 
سيغادر موقعه رسمياً يوم 19 من الشهر الجاري، 
ديفيد شنكر، إلى عدد محدود جداً من الأشخاص 
على هامش نحو أربعة لقاءات مغلقة وســريعة 
أجراها في عمان مودعاً قبل المغادرة إلى الجزائر 

ثم الصحراء المغربية.
 أحــد الآراء المثيرة التي اســتمع لها شــنكر 
بحضــور الســفير الأمريكــي الجديــد، هنري 
وويســتر، تمثل بتلك الملاحظة لشخصية أردنية 
عن الكيفية التــي تنفق فيها حزمة المســاعدات 

الأمريكية.
الســفير الأمريكي كان يحاول تذكير الضيف 
الأردني بأن بــاده تدفع رواتــب القطاع العام 
للأردنيــن بالحزمة التي تصل إلــى مليار و700 
مليون دولار، وفوجئ الســفير وكوشنر بعبارة 
شــاردة وغامضة لضيفهما الأردني تتحدث عن 
موظفــي القطاع العام باعتبارهــم لا يمثلون كل 
شــرائح المجتمع الأردني. تلك قد تكون ليســت 
أكثــر من ملاحظة غيــر منصفة، مــن المرجح أن 
الدوائر الأمريكية تعلم بها جيداً، وإن كان المدير 
الجديد المرشــح للاســتخبارات الأمريكية وهو 
الســفير وليم بيرنــز، أحد أبــرز أقطاب الحزب 
الديمقراطــي الداعين دوماً إلى زيادة مســتوى 
ومنسوب وحجم المســاعدات الأمريكية للأردن 
وتحت عنــوان »الأردن بلد مهم جداً.. ولا ينبغي 

أن يترك وحيداً«.
هنا قد تصدق توقعات السياسي البارز طاهر 
المصري وغيره، عبر التذكير بــأن الأمريكيين لا 
يقدمون المال لحلفائهم مجاناً، وبأن كل من يعمل 
في الشــأن السياسي يعلم مســبقاً أن منسوب 
يزيد  لــأردن  تحديداً  الخليجيــة  المســاعدات 

وينقص في ضوء أخضر أمريكي.
 قرأ سياسيون في عمان مؤخراً مقالًا في منبر 
إعلامي أمريكــي مهم تضمن تعبيرات مباشــرة 
تدعــو للضغط علــى دول الخليــج لإعادة ضخ 
المســاعدات إلى الأردن بسبب طبيعة التحديات 

التي تواجهه اقتصادياً.

وهي تحديات لم ينفها وزيــر المالية الأردني 
الدكتور محمد العسعس، عندما ناقشته »القدس 
العربي« بالحيثيات وبعــض القواعد التي تقدم 
بموجبها بمشــروع الميزانية المالية للبرلمان قبل 
أســابيع قليلة، في الوقت الذي سيتم فيه قريباً 
جديدة  أمريكية  عســكرية  قاعدة  إنشاء  تدشين 

متطورة في الأردن الحليف.
ما سمعه شنكر على هامش وقفته السريعة في 
عمان قد يكون مهماً وقد لا يكون، لكن ما يسمعه 
الأردنيون ويعلمون به من اهتمام وليم بيرنز، أو 
»بيل« كما يصفه أصدقاؤه في عمان، شــخصياً، 
بتعزيز وتمكــن وتصليب الجبهــة الاقتصادية 

الأردنية.. مهم للغاية ويمكن الرهان عليه.
 فبحكــم خريطــة الإدارة الأمريكية الجديدة 
يقترح  الانحيــازات،  فــي  الملموســة  والوقائع 
الناشط السياســي الأمريكي الفلسطيني المؤثر 
الدكتور ســنان شــقديح، بأن الفرصــة مواتية 
وأفضل للأشــقاء الأردنيين من أي وضع مضى، 
وبــأن »الــدولارات مقبلــة«  لكن علــى النخبة 
الأردنيــة أن تجيــد التفاوض والاســتثمار في 
المكانــة الرفيعة التــي يتمتع بهــا الأردن اليوم 

وقيادته في عمق المعادلة الأمريكية الجديدة.
 هل ستوجد نخبة أردنية قادرة على التفاوض 
وتحقيق مكاســب بناء على الآفاق التي يفتحها 
الملك عبد الله الثاني في عمق جبهة الديمقراطيين 
الأمريكيين؟ هذا سؤال محرج لا ترغب المؤسسات 
الأردنيــة بالغرق بحثــاً عن إجابة عنــه، لكنها 
قــد تضطر لأن تفعــل قريبــاً؛ لأن الأدوات التي 
تدير الأمــور لا يبدو أنها منتجــة أو قادرة على 
الاســتثمار فيما توفره المبادرات الملكية، مما قد 

يتطلب التجديد والاستعانة بطاقم مختلف.
لا يســتطيع الأمريكيــون طبعــاً التحدث بـ 
»المحليات« الأردنية، لكن اهتمام شــنكر بالمرور 
والعبور قبل الوداع هو محطــة مهمة ينبغي أن 

تقرأ أردنياً جيداً.
 وتعيين وليم بيرنــز، الصديق الوفي لعمان، 
مديراً للاستخبارات الأمريكية، يؤسس لإمكانية 
تحرك في الاســتثمار النخبوي يشــكك نشطاء 
ومحللون أردنيــون بإمكانية نجاحها، وإن كان 
الأهم دوماً وأبداً تتبع تلك الإشارات، كما يقترح 
ليس  إطــار  في  وغيرهما،  والمصــري  شــقديح 

الدعم والتحالف  إدامــة  الحرص الأمريكي على 
التــي كانت مرهقة  والصداقة وتغييــر المعادلة 
جداً للبلاد مع الرئيس الســابق دونالد ترامب، 
ولكن –وهــذا الأهم– في إطــار التدقيق في تلك 
الانطباعات والتقييمات، ســواء تلك التي همس 
بها شــنكر قبل مغادرة عمان في زيارة وداعية، 
أو تلــك التي تضمنت إشــارات يعرفهــا خبراء 
الأردنيــة في تقييمات بيرنز نفســه،  العاصمة 
وتحديداً حول سؤالين يمكن تصنيفهما في غاية 

الأهمية الآن.
الســؤال الأول: كيف تنفق الحكومة الأردنية 
المســاعدات الأمريكية، وعلى أي أســاس، وهل 
تتطلب الحاجة التدخل فــي مراقبة أو إدارة هذا 

الإنفاق بعد الآن؟
الســؤال الثاني له علاقة بالسياق الأساسي 
الذي يهتم به في العــادة وليم بيرنز، وهو: ماذا 
الاجتماعي  والإنصاف  السياســي  الإصلاح  عن 
وحريات التعبير؟ والأهم: ماذا عن الأشــخاص 
الذيــن يديرون الأمــور والمفاصل، استشــارياً 
وتنفيذيــاً، بــن الحــن والآخر بالتــوازي مع 
الاحتفاظ بمميزاتهم المترافقــة مع ندرة الكفاءة 
»وقلة الخبرة«  وفي بعض الأحيان.. مســتوى 

الذكاء المنخفض؟
أي صداقة مــع بيرنز أو شــنكر، أو حتى جو 

بايدن نفسه، مهمة وأساسية.
وكفوءة  ماهرة  شــخصيات  الأردن  ويحتاج 
تحقق مكاسب نتيجة تلك الصداقة التي صنعتها 
سابقاً ســمعة الدولة والأداء الأمني، وقبل ذلك 
حراكات ومبادرات ومواقــف القيادة المرجعية. 
لكن شــبكة ومنظومة الصداقة تلــك قد لا تعفي 
حكومة الأردن في وقت قريب جداً من المسؤولية 
الوطنيــة والمهنية في الحرص علــى التعامل مع 
إجابة مقنعة للذات قبل الأمريكيين على ســؤالين 
باتا محرجين الآن وبشــدة. وحده صديق بيرنز 
الأهم، وسط نخبة عمان الدكتور مروان المعشر، 
كان يصر ومنذ ســنوات، وأعاد التذكير في آخر 
لقــاء جمعه مــع »القدس العربــي« بأن إصلاح 
الشــؤون وطنياً هــو الوصفة الأفضــل تجنباً 
لتدخل الآخرين حتى لــو كانوا حلفاء وأصدقاء 
من الولايات المتحدة أو غيرها، خاتماً: »علينا أن 

نصلح أنفسنا«. 

معارضون يؤكدون أحقّية الشعب في اللقاح... والمخيمات الفلسطينية تلتزم الإقفال العام 

لبنان: تنديد بتأخّر وصول لقاح كورونا
وجلسة نيابية لإقرار »رفع المسؤولية عن الشركات«

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس وعبد معروف:

 ترتفع الأصــوات في لبنــان منــدّدة بتأخير 
السلطة في تأمين اللقاحات لفيروس كورونا لعدما 
كان هذا البلد سبّاقاً بين سواه من الدول في المجال 

الطبّي، وكان يُنظَر اليه كمستشفى الشرق.
 واستغرب سياسيون في المعارضة وناشطون 
ما تردّد عن أن اللقاح سيشمل في البداية الرؤساء 
والأســاك  الدولة  وموظفي  والنــواب  والوزراء 
الشعب  أن  على  مشــدّدين  والأمنية،  العســكرية 
اللبنانــي هو الأحــق بهــذا اللقاح قبــل الطبقة 
السياســية التي ســبّبت الجوع والألم للشــعب. 
وأفيد بأن لقاح »فايــزر« الذي حجزت منه الدولة 
اللبنانيــة كمية وأرســلت دفعة ماليــة أولّية لن 
يصل إلــى بيروت قبــل منتصف شــباط/فبراير 
المقبل بســبب عدم توقيع العقد مع الشركة لوجود 
إشــكاليات قانونية ورفض الشــركة التخلّي عن 
حقها في رفع المسؤولية عنها بخصوص الأعراض 
الجانبية غيــر المحســوبة للقاح. وفــي محاولة 
لإقرار هذا التشــريع دعا رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري إلى عقد جلســة عامة في الثانية من بعد 
ظهر الجمعة المقبــل في قصر الأونيســكو لدرس 
اقتــراح القانون المعجل المكــرر الرامي إلى تنظيم 
الاســتخدام المســتجد للمنتجات الطبية لمكافحة 

جائحة كورونا »كوفيد- 19«.

دعوة بري

وجاءت دعــوة بري بعد إعــان رئيس لجنة 
الصحــة النيابيــة النائــب عاصــم عراجي »أن 
كل الشــركات التي تُنتج لقاحــات تطلب قوانين 
للاســتعمال الطــارئ«. وقال بعــد اجتماع لجنة 
الصحة »وضعنا في مواجهة »كورونا« ســيئ وقد 
يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة أنجزت 
لجنة الصحة مســودّة قانون للاستعمال الطارئ 
للقاحات بصيغة المعجــل مكرّر، وكل الأطر الطبية 
والقانونيــة وضعت في هذا القانــون«. وأضاف 
»علينا مواكبــة كل التطوّر العملــي الذي يحصل 
وتقديمه إلى اللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة 
والقانون الذي أُعدّ ليس مفصلًا على قياس شركة 
واحدة إنّما لكل الشركات، والكلام عن مؤامرة في 

لقاح »كورونا« غير دقيق ومعظم دول العالم بدأت 
عمليات التلقيح«.

وبعد صدور أصوات تطالــب بفتح المجال امام 
اللقاحات  أنواع  مختلف  لاستيراد  خاصة  شركات 
وعدم حصرها فقط بـ«فايزر«  سأل رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط » هل من مانع 
قانوني أو سياسي بالإسراع في استيراد أصناف 
Vaccine المتعــددة التي اعتمــدت في غالب  ال 
الدول لمواجهة التفشّــي الجنوني للوباء المتربّص 
بالمواطــن اللبناني واللاجئــن المقيمين من عمالة 
أجنبية؟«  وقال » فلنترك كل الخلافات جانباً، إنها 

معركة الوجود والبقاء«. 
وكانت الســوبرماركات والأفران شــهدت في 
معظم المناطق اللبنانية إقبــالًا لليوم الثالث على 
التوالي من أجل التبضّع قبل سريان موعد الإقفال 

العام والطوارئ الصحية بدءاً من الخميس.
وأعلنت الفصائل واللجان والمنظمات الشعبية 
الفلسطينية التزام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان الإقفال التام لجميع المؤسســات العامة 
والخاصة والمحــات التجارية ومنع التجول بناء 
على قرار السلطات اللبنانية المعنية الإقفال العام 
ومنــع التجول مــن الخميس 14كانــون الثاني /

يناير وحتى الأول من شــهر شباط/فبراير القادم 
لوقــف تفشــي فيروس«كورونا« كوفيــد -19«. 
وناشــدت الفصائــل والمنظمات في نــداء أمس، 
ســكان المخيمات والتجمعات الفلســطينية إقفال 
جميع المحلات والمؤسســات والتوقف عن العمل، 
وعدم  والسياسية،  الاجتماعية  النشاطات  ووقف 
التجــول طوال الفتــرة التي حددتها الســلطات 
اللبنانية المعنية في محاولة لوقف انتشار فيروس 

»كورونا«. 
وكان المجلــس الأعلــى للدفاع اجتمــع أمس، 
برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، 
وأعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، والإقفال 
التام لجميع المؤسســات الخاصــة والعامة ومنع 

التجول وحدد إجراءات حازمة لتنفيذ القرارات.
في  الفلســطيني  الأحمر  الهلال  جمعية  وأكدت 
بيــان اليوم، أن قرار الاقفال العــام ومنع التجول 
داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلســطينيين 
في لبنــان، تنفيذاً لقــرار مجلس الدفــاع الأعلى 
اللبناني، أصبــح ضرورياً لا بد مــن تنفيذه بعد 
الارتفــاع اللافت فــي أعداد الاصابــات بفيروس 

»كورونا« بين اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت الجمعية فــي بيان لها أمــس، من أن 
ارتفاع عــدد المصابين بـ«كورونــا« بين اللاجئين 
يشــكل خطرا جماعيا لا يمكن تفاديه مع القدرات 
المحــدود والمتواضعة الموجودة فــي لبنان لعلاج 

المصابين.
وكانت وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين »الأونروا« قــد طالبت 
المخيمــات الفلســطينية باتخاذ أقصــى درجات 
الحيطة والحذر واتبــاع الاجراءات الوقائية التي 
حددتها بالشراكة مع جميعة الهلال الأحمر ووزارة 
الصحة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمة الصحة 
العالمية، وأشارت »الأونروا« إلى أن عدد المصابين 
الفلسطينيين بفيروس »كورونا« في لبنان تجاوز 
3801 إصابــة، اضافة الى 144 حالــة وفاة. ودفع 
خلية  الوفــاة،  وحالات  المصابين  بعــدد  الارتفاع 
الأزمة الصحية الفلســطينية إلى الاستنفار ودق 
ناقوس الخطر، للحد من انتشــار الفيروس »قبل 

أن تخرج الأمور عن السيطرة«. 

صعوبة في إحصاء عدد المصابين

وفي الســياق، أكد عضو خلية الأزمة الصحية، 
عبد الحليم أبو عياش أن الوضع بات خطيراً داخل 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لافتا 
إلى أن أعضــاء الخلية لم يخلــدوا إلى النوم منذ 
التي  والاتصالات  الاستغاثة  صرخات  بسبب  أيام 

تطلب إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
وفي ظل هــذه الأوضاع، لفــت رئيس جمعية 
الشــفاء الطبيــة، الدكتــور مجــدي كــريم، إلى 
الصعوبــة الهائلــة في إحصــاء عــدد المصابين 
الفلســطينيين بفيروس »كورونــا«  مضيفاً، على 
الرغم من إعــان »الأونروا« أن العــدد الإجمالي 
للمصابين منذ بداية الأزمة تجــاوز 3801 إصابة، 
إلا أن أنه توقــع أن يكون العــدد الفعلي أضعاف 
هذا الرقم، خصوصــاً أن كثيراً من العائلات تعجز 
عن إجراء الفحوصات، وكانت تكتفي فقط بحجر 

نفسها في حال الشعور بعوارض الفيروس.
وعلى الرغم من كون انتشار فيروس »كورونا« 
أزمة عالمية، لكن وقعها صار مضاعفاً على اللاجئين 
الفلســطينيين في لبنان، بســبب الواقع اللبناني 
ومعيشــية  اقتصادية  أزمــات  وتراكــم  العــام، 
واجتماعية يعيشــها اللاجئ الفلسطيني على مر 

عقود.

مدفعية لقوات الاحتلال في الجولان تقصف مواقع شهدت غارات اعتبرت الأشد دموية في سوريا أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10144 الخميس 14 كانون الثاني )يناير( 2021 - 1 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10144 Thursday 14 January 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تحت عنوان »عمليات التطعيم الإســرائيلية 
همشــوا«   فقد  الفلســطينيون  أما  جداً،  ناجحة 
مصطفى  الدكتور  الفلســطيني  السياســي  قال 
البرغوثي، في مقال نشــرته صحيفة »نيويورك 
تايمز«  إن إسرائيل التي لم تشمل الفلسطينيين 
في عمليــات التطعيم ضد فيــروس كورونا لن 
تســتطيع التوصل إلى »حصانــة القطيع« دون 
تطعيــم الفلســطينيين. وجــاء فيــه أن خطط 
إسرائيل لتطعيم ســكانها ضد كوفيد-19 تسير 
بنشــاط. ودعم البلد قطاعًا واســعاً من سكانه 

أكثر من أي بلد آخر. 
وتم الثناء على حملة التطعيم التي قامت بها 
باعتبارها برنامج تطعيم فعالًا. إلا أن البرغوثي 
الذي عمل ســابقاً كوزير في الســلطة الوطنية 
وحالياً هو عضو اللجنة الصحية الفلســطينية 
»جانباً  هنــاك  إن  يقول  »كوفيــد-19«  لمواجهة 
مظلمــاً لقصة النجاح هذه، فقد همشــت حوالي 
خمســة ملايين يخضعــون لســيطرتها«. ففي 
الوقت الذي تخطط فيه إســرائيل لتوفير اللقاح 
لكل ســكانها خلال الأشــهر المقبلة إلا أنها تركت 
الفلســطينيين في الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
للاعتماد على أنفســهم. وأشار البرغوثي إلى أن 
غزة والضفة الغربية تعانيــان من تفش خطير 
لفيــروس كورونا. وهنــاك أكثر مــن 165.000 
إصابــة بالفيروس و1.756 وفــاة في المنطقتين. 
ويتم تســجيل أكثر مــن 1.800 حالة جديدة كل 
يوم. ويبلغ معدل الإصابة بين الذين يتم فحصهم 

في المنطقتين 30% مقارنة مع 7.4% في إسرائيل.
وفي الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لمواجهة 
موجة جديدة من الإصابــات إلا أنها في الطريق 
لتطعيم نســبة 25% من الســكان بنهاية كانون 

آذار/ بنهايــة  إســرائيلي  وكل  الثاني/ينايــر 
مــارس. وهذا يضم حوالي 600.000 مســتوطن 
يعيشــون حســب القانون الدولي بطريقة غير 
الجوازات  ويحملون  الغربية  الضفة  في  شرعية 
اللقاح في  الإســرائيلية. وســيحصلون علــى 
الأيام المقبلة أما الثلاثة ملايين فلســطيني الذين 
يعيشــون فــي المنطقة فــا. وأمرت إســرائيل 
بتوفير اللقاح لحراس الســجون في إســرائيل 
الفلسطينيين. وبالتأكيد ستوفر  وليس للأسرى 
اللقاح للعرب الذين يعيشون في داخل إسرائيل 
عليها  لكن  الإســرائيلية،  الجنســية  ويحملون 
التزام التعــاون مع الســلطة الوطنية بموجب 
اتفاق أوســلو لمواجهــة الأوبئة وكــذا تتحمل 
مسؤولية أخلاقية لتزويد الضفة الغربية وقطاع 
غزة باللقاحات. ولكن إسرائيل تجاهلت طلبات 
منظمة الصحة العالمية والســلطة الوطنية التي 
تدير الضفة الغربية لتوفيــر 10.000 جرعة من 
الفلســطينيين فــي الخطوط  للعاملين  اللقــاح 

الأمامية لمواجهة الفيروس. 
ولأن الفلســطينيين يعرفون أن إسرائيل لن 
توفر لهم اللقاحات قريبا فقد اعتمدوا على حسن 
نيــة المنظمات الدوليــة والشــركات. ومع ذلك 
فســتكون عمليات التطعيم فــي الضفة الغربية 
وغزة أبطأ من العملية الســريعة في إســرائيل. 
ووعــد تحالــف منظمــات الصحة فــي العالم 
الفلسطينية  للمناطق  اللقاح  بتوفير  »كوفاكس« 
وغزة لكنــه لن يصل إلا بنهاية شــباط/فبراير. 
وسيتم تطعيم 3% من الســكان بحلول نيسان/
إبريــل وبعمليــات أخرى خلال العــام. ورتبت 
على  للحصــول  الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
جرعــات من لقاح أوكســفورد - أســترا زينكا 
ولقاح ســبوتنك الروســي، ولن يصلا في وقت 
قريــب. وتقول إســرائيل إن الفلســطينيين في 
شؤونهم  عن  مســؤولون  وغزة  الغربية  الضفة 
الصحية. وتؤكد على أن السلطة الوطنية، وبعد 

إعادة نشــر القوات الإســرائيلية عام 2005 من 
غزة، تتمتع بحكم ذاتــي. ولكن الواقع كما يقول 
البرغوثي هو أن إســرائيل وجيشها يسيطران 
على الضفة الغربية وغزة. فلا تســيطر السلطة 
الوطنية على الحــدود، المعابر أو المجال الجوي. 
ولا تغطــي ســلطتها ســوى 38% مــن أراضي 

الضفة الغربية. فقــد تم تجزئة أراضيها بالجدار 
والحواجز والمستوطنات الإسرائيلية. 

ونســبة 60% مــن أراضــي الضفــة المصنفة 
بمناطق »ج« خارجة عن ســيطرة السلطة. وفي 
غزة فالمعابر والحدود والمجال الجوي والبحري 
تحــت ســيطرة إســرائيل باســتثناء جزء في 

الجنوب تســيطر عليه مصر. وكمــا تنص عليه 
هي  وإســرائيل  المحتلة،  فالدول  جنيف  مواثيق 
دولة محتلــة، رغم إنكارها، »عليها واجب التأكد 
والحفــاظ بالتعــاون مــع الســلطات الوطنية 
والمحليــة على المؤسســات والخدمــات الطبية 
في  والنظافة  العامــة  والصحة  والمستشــفيات 

المناطــق المحتلــة. وبتأكيد خاص علــى اتخاذ 
الإجــراءات الضروريــة والتدابيــر الوقائيــة 

لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة«. 
الســيطرة  أن  إلــى  البرغوثــي  ويشــير 
إسرائيل  تمارسها  التي  والجغرافية  الاقتصادية 
على مناطق الســلطة الوطنية الفلسطينية أدت 
إلى تناقضات وعدم مســاواة. وفــي عام 2018 
كان متوســط الإنفــاق على الرعايــة الصحية 
للفلســطيني في مناطق الســلطة الوطنية فقط 
344 دولاراً مقارنة مع 3324 دولاراً للإســرائيلي. 
وحذر مــن مخاطر انهيار الرعايــة الصحية في 
الضفة التي تتزايــد كل يوم، وبشــكل أكبر في 
غزة التي يعيش فيها أكثر من مليوني نســمة في 
ظروف من الازدحام والفقــر. وحتى وقت كبير 
كانت الأســرّة في المستشــفيات قد اقتربت من 

تجاوز قدرتها الاستيعابية. 
أمــا مستشــفيات غــزة، ففي الوقــت الذي 
حصلت فيــه على مــا تحتاجه من أوكســجين 
اصطناعي إلا أنها تعاني نقصاً في الأدوات التي 
يمكــن التخلص منها والأدويــة لمعالجة مرضى 
اللقاح  توفيــر  إســرائيل  وقرار  »كوفيد-19«. 
للإســرائيليين فقط ليــس ظلمــاً أخلاقياً فقط 
ولكنه مضــر بالنفس. فلن تســتطيع الوصول 
إلــى مســتوى حصانــة القطيــع دون تطعيم 
الفلسطينيين. فهناك أكثر من 130.000 فلسطيني 
يعملون داخل إسرائيل والمستوطنات بالإضافة 
بين  يســافرون  الذيــن  الإســرائيليين  لمئــات 
أو يقومون بنشاطات  إسرائيل والمســتوطنات 
عسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة. ويقول 
البرغوثي: »عندما حصلنا على شهاداتنا الطبية 
أقســمت أنا وبقية الأطباء ألا أميــز. ويجب ألا 
يتعامل الطب والعناية الطبية مع بعض المرضى 
بأنهم لا يســتحقون العناية، فنهج كهذا يخرق 
قيم ونزاهة الممارسة الطبية ويضر بالجميع بمن 

فيهم الإسرائيليون«.

صحافة 
عالمية

أمرت بتوفير اللقاح لحراس السجون لديها لا الأسرى

»نيويورك تايمز«: إسرائيل دولة محتلة وتتحمل مسؤولية توفير اللقاحات للفلسطينيين

»الغارديان«: بريطانيا أنفقت 2.4 مليون إسترليني
لمساعدة السعودية في التعامل مع القانون الدولي الإنساني

»فايننشال تايمز«: التقارب الخليجي مع قطر أعاد التوازن إلى الشرق الأوسط

 »بلومبرغ«: استباق عُمان دراما الخلافة
تطور مهم لكنه لا يلغي التحديات 

درامــا  تســتبق  »عمــان  عنــوان  تحــت 
الخلافــة بتســمية أول ولــي للعهد« نشــر 
موقــع »بلومبرغ« مقــالًا كتبــه بوبي غوش 
وقال فيــه إن الإعلان عن ولــي للعهد يجب 
أن يكون مطمئناً للشعب العماني والحلفاء 
وللمســتثمرين. وأضــاف أغــرب نظام في 
الوراثة تم تصميمه فــي الأزمنة الحديثة تم 

تعليبه بعد استخدامه لمرة واحدة.
 فقــد أعلن الســلطان هيثم بــن طارق في 
الذكــرى الأولى على توليه عرش الســلطنة 
تعيــن ولــي للعهــد أســوة ببقيــة ملكيات 
الخليج. ووقــع اختيار الســلطان على ابنه 
الأكبــر ذي يــزن بــن هيثم ليتولــى المنصب 
الجديــد إلى جانــب منصبه كوزيــر للثقافة 
والرياضة والشباب. وقرئ المرسوم الملكي 

عبر التلفزيون الرســمي في يوم الإثنين حيث تم إنشــاء »آلية محددة وثابتة لنقل الســلطة في 
الســلطنة وإنشاء آلية لتعيين ولي العهد وتحديد واجباته وسلطاته وتأكيد مبدأ حكم القانون 

واستقلالية القضاء كأساس للحكم«. 
وتم تكريس ذلك في القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات للمواطنين، حسبما 
أوردت وكالــة الأنباء العمانية. وهناك مرســوم يؤســس لقانون إنشــاء برلمان من مجلســن. 
وســيتم تفصيل المرســومين في ملحق سيتم نشــره في وقت من هذا الشــهر. ولا يمكن تخيل 
التفاصيل التي سترد ويمكنها مطابقة الرمزية وأثرها الفوري على عملية الخلافة. ففي النظام 
الســابق كان الحاكم يختار خليفته ويضمن اسمه في رســالة مختومة تفتح حالة وفاته وفي 

حالة عدم توافق العائلة على تسمية خليفة له ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
 وتم تجاوز الآلية التي أنشــأها الســلطان عندما فتحت العائلة المظروف بعد وفاة السلطان 
ووجدت أن قابوس الذي لم ينجب أولاداً عيّن ابنه أخيه هيثم خليفة له. لكن الســلطان الحالي 
قرر التخلي عن دراما الخلافة واختيار ابنه ذي يزن، مما لن يترك أي مكان للتوقعات المحمومة 
حول من ســيخلف الســلطان والتي طبعت ســنوات حكم الســلطان قابوس الــذي قاد البلاد 
على مــدى نصف قرن. وربما افتقد الكثيــرون »لعبة التحزير« ولكن الرهــان الآمن هو ترحيب 
العمانيــن بالشــفافية التي يجلبها تعيين ولي للعهد. فخطة خلافــة واضحة ومفتوحة تطمئن 
العمانيــن والحلفــاء والمســتثمرين وتجعل السياســة العمانيــة قابلة للتكهن مثــل بقية دول 

الخليج. 
ويرى الكاتب أن تعيين ولي للعهد هو خطوة منطقية على طريق تفويض ســلطات السلطان. 
ففــي الوقت الــذي ركز فيــه الســلطان قابوس الســلطة في يديــه، حيــث كان وزيــراً للمالية 
والخارجية، كان السلطان هيثم يمرر السلطات للآخرين، فقد عين هيثم وزيراً للخارجية والمالية 
في الصيف الماضي. ووسع من دائرة صناع القرار في بلاطه وحكومته. وتعني التغييرات هذه 
أن السلطان هيثم ستكون لديه مظاهر قلق وأقل من قابوس حول التحديات المحتملة للسلطان 
مــن المواقع البارزة الأخرى في الحكومة. وأكثر من هذا فتفويض الســلطات يعني أن القرارات 

ستتخذ بسرعة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها عمان والأكبر منذ جيل. 
ويتوقــع صنــدوق النقد الدولي انكماش النــاتج القومي العام بنســبة 10% وهو الأدنى بين 
أعضــاء مجلس التعاون الخليجي. كما اعتبرت شــركات التصنيفــات الائتمانية الكبرى الدين 
العمانــي غير مرغــوب به، مما يعنــي أن كفاحاً صعباً لعمان لســد أكبر عجز فــي الميزانية في 
المنطقة من خلال الاعتماد على أســواق الديون. وهذه خلفية ليست واعدة للسلطان هيثم الذي 
يهدف لترتيب مالية الســلطنة أو القيام بخطوات غير شعبية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة 
علــى المواطنين )فــي نيســان/إبريل( وتخفيض الدعم للطاقة والمياه )ســتطبق هذا الشــهر(. 
وإذا كان العــام الأول لهيثم في الحكم قد أفســده تأثير فيروس كورونــا فعامه الثاني من غير 
المحتمل أن يوفر له مســاحة للتنفس، فالأســعار المنخفضة للنفط هي تذكير مســتمر بالحاجة 
لفطم عمان عن النفط باعتباره البضاعة الوحيدة التي يعتمد عليها البلد بشكل كبير. وهي مهمة 
ســتكون صعبة بســبب التنافس المتزايد على الاســتثمارات وإصدار السندات في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت الحالي يأمل السلطان بأن يمنح منظور حقوق وحريات 

وشفافية أكثر حول مستقبل الملكية المواطنين مجالًا للتفاؤل حول مستقبلهم. 

قالــت صحيفة »الغارديــان« في تقرير أعــده دان صباغ 
إن بريطانيــا أنفقت 2.4 مليون جنيه إســترليني لمســاعدة 
الســعودية على الامتثــال للقانون الدولي فــي وقت اتهمت 
فيه الســعودية بقصف المدنيين اليمنيين. وقالت إن الرقم تم 
الحصول عليه من خلال المســاءلة البرلمانيــة وهي أول مرة 
تقدم فيها بريطانيا المبالغ السرية التي أنفقتها دعماً للمملكة، 
بشــكل دعا جماعات حقوق الإنسان للقول إن دافع الضرائب 

البريطاني أسهم في دعم الجيش السعودي. 
وقال وزيــر الدولة فــي الخارجية جيمــس كليفرلي في 
تشــرين الأول/أكتوبر إن بريطانيا مولت القوات البريطانية 
لمســاعدة الســعودية على »حمايــة أمنها القومــي« و»دعم 
الدولي الإنســاني«.  الجيش الســعودي الامتثال بالقانون 
وبعد شــهرين وفي رد على ســؤال من النائــب عن الحزب 
الوطني الإســكتلندي مارتن دي كشــف وزير الدولة للدفاع 
جيمس هيبي برســالة أن المبلغ الذي تم إنفاقه منذ عام 2016 
هو 2.4 مليون دولار بما في ذلك 550.000 أنفقت ما بين 2019- 
2020. وقالــت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنســان التي 
كشــفت عن الأرقام إن هذا يعطي صورة عن تورط بريطانيا 
في »أسوأ كارثة إنســانية« حيث مات آلاف المدنيين اليمنيين 
منذ بداية الحــرب الأهلية فــي آذار/مــارس 2015 ونتيجة 
للقصف العشــوائي للتحالف الذي قادته السعودية وبدعم 

من الدول الغربية وصناع الأسلحة في الغرب. 
وقال ســيد أحمد الوادعي، مدير معهــد البحرين لحقوق 
الإنســان والديمقراطية »هذا أمر يثير القلــق وأن الحكومة 

البريطانية اســتخدمت أمــوال دافع الضرائــب البريطاني 
لتقويــة قــدرات الجيش الســعودي«. ويتهم ســاح الجو 
الســعودي بالمســؤولية عن القتلى من بين 8750 مدنياً قتلوا 
بســبب القصف الجوي. ورغم بطء عمليات القصف بسبب 
فيروس كورونــا إلا أنها لم تتوقف حســب »يمن بروجيكت 
داتــا«. وفي تموز/يوليو الماضي قتل ســبعة أطفال وامرأتان 
فيما يشتبه به أنه غارة نفذتها قوات التحالف السعودي في 
شمال غرب اليمن، وذلك حسب منسقة الشؤون الإنسانية في 
اليمن، ليز غراندي. وما هو غير معروف هو التعاون الوثيق 

بين سلاح الجو السعودي والبريطاني من خلف الستار.
وأخبر وزير محافظ ســابق »الغارديان« أنه كلما نشرت 
تقارير عن ضحايا مدنيين في اليمن بســبب القصف الجوي، 
كان البريطانيون يطلبون من الســعوديين تقديم معلومات. 
وفي الوقت نفســه وقع وزراء آخرون على صفقات الأسلحة 

بمن فيهم بوريس جونسون.
 وعندمــا كان وزيــراً للخارجيــة وقــع علــى صفقة بيع 
صواريخ موجهة بدقة من نوع بيفوي إلى الســعودية، وذلك 
في آب/أغسطس 2016. وجاء توقيعه بعد أيام من غارة جوية 
اســتهدفت مصنعاً للبطاطا خلفت 14 قتيلًا مدنياً. وفي 2019 
قررت محكمة اســتئناف بريطانية وقف صفقات الأســلحة 
للســعودية قائلة إن الوزراء لم يقيموا المخاطر على المدنيين 

بطريقة مناسبة قبل تمرير الصفقات. 
إلا أن وزيرة التجــارة ليز تراس قررت الصيف الماضي أن 
خروق القانون الإنســاني الدولي لم تحدث إلا في »حوادث 

معزولــة« وقررت المضي ببيع الســاح للســعودية. وقالت 
الصحيفــة إن أموال الدعــم للجيش الســعودي جاءت من 
صندوق النشــاط المدمج والذي أعيدت تســميته الآن باسم 
»صندوق اســتراتيجية الخليج«  وكانت ميزانيته 20 مليون 
جنيه في الســنة حتــى اندلاع فيــروس كورونــا مما أدى 

لتخفيضها بـ8 ملايين جنيه إسترليني. 
ورفض الوزراء حتى وقت قريب الكشف عن طريقة إنفاق 
الميزانية حيث تذرعــوا بالإعفاءات المتعلقــة بالأمن القومي 
وســط اتهامات أن المال ربما كان مرتبطــاً بانتهاكات حقوق 
الإنســان. وفي العام الماضي بدت ملامح من الشفافية. وفي 
تشرين الأول/أكتوبر أخبر كليفرلي البرلمان أن بريطانيا كانت 
واثقة أن الأموال تركت أثراً على حقوق الإنســان في المنطقة 
وبسبب نشاطات صندوق استراتيجية الخليج ووعد بتقديم 
ملخص حول عمله. واحتفظت بريطانيا مع الســعودية حيث 
زودت شــركة »بي إي إي« لأنظمة الدفاع السعودية بأسلحة 

تتراوح قيمتها ما بين 2.5- 3 مليارات دولار في العام.
وتقدم بريطانيــا خدمات عســكرية واعترفت بوجود 17 
عســكرياً بريطانياً مرفقاً مع الجيش الســعودي بمن فيهم 3 
يعملون في مركز عمليــات الطيران. ولكن النائب عن الحزب 
الوطني الأســكتلندي دي قال إن بريطانيا »ليســت مقتنعة 
فقط بالتربح من تسليح الســعودية في حربها الوحشية في 
اليمن« و»لكنني صعقت لمعرفة أن الحكومة البريطانية جيرت 
وســراً ملايين الجنيهــات لتمويل تدريب القوات المســـلحة 

السعودية«.

يــرى المعلــق فــي صحيفة »فايننشــال 
تايمز« ديفيــد غاردنر أن التقــارب مع قطر 
وقال  الأوســط.  الشــرق  إلى  التوازن  أعاد 
إن المعانقــة الأســبوع الماضي بين الشــيخ 
تميــم بن حمــد آل ثاني، أمير قطــر ومحمد 
بن ســلمان، ولي عهد الســعودية والحاكم 
الفعلي فــي الأســبوع الماضي أنهــى ثلاثة 
الدولــة الصغيرة  أعوام من الحصــار على 
والثرية الغنية بالغاز الطبيعي والذي قادته 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 ولن يتــم التعرف على شــروط الصفقة 
إلا عندمــا يتــم تطبيقها وما جــرى الاتفاق 
مصالحة  وليــس  تكتيكي  تقــارب  هو  عليه 
بين المتنافســن، ويبدو أنه تعادل لقطر ضد 

الأضداد. 
وأعاد الاتفــاق الروابط البرية والبحرية 
والجوية للإمارة التــي قطعت في حزيران/

يونيو 2017 وأنهى المقاطعة التجارية.  
ويقول غاردنر إن الحصار كان منذ البداية 
دونالد  بدعــم  البداية  فــي  وحظي  تهديداً، 
ترامب. وبدا وكأن السعودية تريد غزو قطر. 
وتلاشــى التهديد بعدما ذكــرت البنتاغون 

تســتضيف  قطر  بأن  الأبيض  ترامــب  بيت 
في العديد أكبــر قاعدة جوية أمريكية في كل 
الشرق الأوسط وتقوم بمراقبة قوس أزمات 
يبــدأ من اليمــن ويصل حتى أفغانســتان. 
وبدلًا مــن ذلك جاء المهاجمون من أعداء قطر 
بقائمــة من المطالب غير الواقعية. وشــملت 
للحركات  الدعم  ووقف  الجزيرة  قناة  إغلاق 
مع  التحالف  ووقف  إيران  ونبذ  الإســامية 
تركيا التي أقامــت قاعدة عســكرية لها في 
قطر والقبول بمراقبة من جيرانها تـــستمر 

12 عاماً. 
ولم يذكر أي من هذه الشــروط الأسبوع 
الماضي. ويبدو أن قطر وافقت فقط على وقف 
الدعــاوى القانونية ضد أعدائها أمام منظمة 
التجارة  الدولي ومنظمــة  المدنــي  الطيران 
خفض  علــى  الأطراف  ووافقــت  العالميــة. 

التصعيد عبر الإعلام. 
وكانت قطر قد خفضت من التزاماتها تجاه 
المتمردين الإســاميين من ليبيا إلى سوريا. 
وحافظت مع تركيا على دعم لجماعة الإخوان 
المســلمين التي تمقتها السعودية والإمارات. 
الغاضب  الشجار  في  المشاركين  كل  ويعترف 

أنهم دفعوا قطر أكثر في اتجاه إيران وتركيا. 
ولن تفكك الإمارات خطــوط الإمدادات التي 
أجبرت على بنائها. فقطر لا تســتطيع وبأي 
حال حل الروابط مع إيران، فكلاهما يشترك 
فــي أضخم حقل للغاز الطبيعــي في العالم. 

ويعرف أعداؤها هذا. 
وبعد كل هذا فقــد قامت أبو ظبي بتجديد 
امتيــازات حقل للنفــط مع قطر فــي 2018 
التي  دبــي  تواصل  كمــا  الحصــار.  وبرغم 
تعتبر صورة عــن التقدم في الإمارات العمل 
كرئة اضافية لإيــران التي تعاني من حصار 
حســب  للدهشــة  إثارة  والأكثر  اقتصادي. 
مصادر في الخليج الطلب من قطر للعب دور 
الوســيط بين الإمارات وتركيا، وذلك كجزء 
من الاتفاق. وهذا مثير لغضب الســعوديين 
والإماراتيين الذيــن يتعاملون مع المغامرات 
الإقليميــة لرجب طيــب اردوغــان كتهديد 

عليهم. 
ترتيب  إعــادة  عملية  أن  الكاتــب  ويرى 
العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة في 
ظل جوزيف بايــدن صعب، فقد وضع محمد 
بن ســلمان كل بيضاته في سلة ترامب وأثار 

غضب الكونغرس بعد جريمة قتل الصحافي 
جمال خاشــقجي وحــرب اليمــن وإغراقه 
الســوق بالنفط الرخيــص. وتحدث بايدن 
عن مراجعة للتحالف مع الســعودية والذي 
يعود إلى 75 عاماً. ولا يعد الاتفاق مع قطر هو 
فعل التوبة الوحيد المقدم لفريق بايدن، فقد 
خفض الســعوديون من إنتاج النفط بمعدل 
مليــون برميل في اليوم من شــباط/فبراير 
وآذار/مارس والذي قد يساعد شركات إنتاج 
الزيت الصخــري. وقد يفرج الســعوديون 
عن الناشــطة لجــن الهذلول، مــع أن وزير 
الخارجية الذي سيغادر منصبه هذا الأسبوع 
مايك بومبيو عقد من جهود إنهاء الحرب في 
اليمن عندما صنف الحركة الحوثية كجماعة 
إرهابية. وهي إحــدى القنابل المتفجرة التي 

سيتركها ترامب على الطاولة. 
قطــر  إن  بالقــول  غاردنــر  ويختــم 
التي تعرضــت للحســد في الخليــج لأنها 
ستســتضيف مباريات كأس العالم في 2022 
قد ضاعفت من جهود اللوبي في واشــنطن. 
وبرغــم وجود منظور مواجهــات أخرى مع 

جيرانها فقد استطاعت قطر الصمود. 

فلسطينيات يرفعن لافتات خلال مسيرة في تشرين الثاني الماضي لدعم 41 امرأة محتجزة في السجون الإسرائيلية وسط تفشي الوباء في البلاد

»إكسيوس«: الجمهوريون يريدون التخلص من ترامب وإلى الأبد
قــال موقع »إكســيوس« إن قــادة الحــزب الجمهــوري يريدون 
التخلــص من دونالد ترامب وللأبد، ولكنهم مختلفون حول الطريقة 
المناســبة: محاكمته أو تجاهله وتركه يتلاشى ببطء. وأشار الموقع 
إلــى التصويــت الذي ســيجري في مجلــس النواب علــى محاكمته 
بشــكل يجعــل مــن ترامــب أول رئيــس يحاكــم مرتــن فــي تاريخ 

الرئاسات الأمريكية. 
ونقــل الموقــع عن مصــادر أنه مــن المرجح عــدم تصويــت زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشــيوخ لإدانة ترامــب، وهو ضوء أخضر 

لبقية أعضاء مجلس الشيوخ باتباعه.
 أما زعيــم الجمهوريين في مجلس النــواب كيفن ماكارثي فيحب 

عالمــاً دون ترامب لكنه لا يريــد طعنه مخلفاً بصمــات بعد الجريمة. 
وهــذه المدرســة تريد أن تترك ترامــب يدمر نفســه دون قتال داخل 

الحزب حول آثامه والحكم عليه. 
ويخشــى أصحاب هــذا النهج مــن تحويل ترامب بعــد المحاكمة 
الثانية إلى »مســيح وهذه حماقــة«  إلا أن محــاولات ماكارثي ترك 
ترامب يضر بنفسه انهارت في ظل تزايد السخط ضد الرئيس الذي 
لم يظهــر ولا ذرة ندم حول أحداث 6 كانون الثاني/يناير، وبدءًا من 
تقرير صحيفة »نيويورك تايمز« يوم الثلاثاء التي قالت إن ماكونيل 

سيكون »مسروراً« لو تحرك الديمقراطيون لمحاكمة ترامب. 
وتبع ذلك ببيان من ثالث شــخصية بــن الجمهوريين في مجلس 

النواب ليز تشيني التي اتهمت في بيان ترامب بأن دعمه وتحريضه 
للغوغاء الذين احتلــوا مبنى الكابيتول يوم الأربعــاء الماضي يعتبر 
خيانة عظمى للقســم والدســتور و«ســأصوت لمحاكمــة الرئيس«. 
وسيتبع عدد آخر من الجمهوريين تشيني، مثل النائب جون كاتكو، 
ممثــل ولاية نيويــورك وآدم كينزنغــر، عن إلينويز وفــرد أبتون عن 
ميتشــغان وجيمي هيــرارا بيتوتلر عن واشــنطن. ويعرف ماكونيل 
/78 عاماً/ أن المعركة هذه ستعلم إرثه، وحسب جمهوري مقرب من 
ماكونيل »لو كنت مكان ماكونيل فتحب أن تربط بالدفاع عن مجلس 

الشيوخ والمؤسسات«. 
وعبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشــيوخ عن غضبه لعدم ندم 

ترامــب على ما حدث في مقر الكونغرس. ويعتقد أنه ســيكون عقبة 
أمام عودة الجمهوريين للسيطرة على مجلس الشيوخ الذي خسروه 
تحت ســمع وبصر الرئيس. وهدد مستشــارون لترامب من يصوت 
لمحاكمة الرئيس. وقال جيسون ميلر، مستشار الرئيس إن أي نائب 
يصــوت لصالح محاكمة ترامب فسيخســر علــى الأغلب مقعده في 

الانتخابات المقبلة. 
والمشــكلة أن الكثير من الجمهوريين كانوا ينتظرون نهاية ترامب 
منذ ظهوره على الســلم المتحرك معلناً عن ترشحه للانتخابات و«إذا 
كنــا نريد نهايته فعلى الجمهوريين التخلص منه« كما قال جمهوري 

على صلة واسعة في داخل الحزب.

ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم
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شؤون عربية وعالمية

»بتسيلم«: بين البحر والنهر يوجد نظام فصل عنصري إسرائيلي

نائب عربي يتوجه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
للضغط على إسرائيل لتوفير تطعيمات كورونا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تواصل جهات حقوقية تحميل إسرائيل مسؤولية 
توفير لقاحــات التطعيم ضد عــدوى كورونا، فيما 
توجه نائب عربي في الكنيســت للاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحــدة طالبــا تدخلهمــا مــن أجــل ذلك. 
وبالتزامن تؤكد منظمة "بتسيلم" أن هناك نظام حكم 
عنصريا واحدا بــن البحر والنهر يدعــى آبرتهايد 
ومنه تشــتق وتنتج الوقائع علــى الأرض في عدة 

مجالات.
وتوجّه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة 
المشتركة، النائب يوسف جبارين، الى سفير الاتحاد 
الأوروبــي، إيمانويل جيفري، والــى المقرر الخاص 
للأمم المتحــدة المعنــي بحالة حقوق الإنســان في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، الدكتور مايكل لينك، 
من  والأوروبية  الدوليــة  الهيئات  بتدخّل  وطالبهما 
أجل أن تقوم اســرائيل بواجبها بحســب القانون 
الدولي بضمــان تزويد الفلســطينيين في الأراضي 

المحتلة عام 1967 بتطعيمات كورونا. 
وجاء في طلــب جباريــن أن اســرائيل تتحمل 
حســب القانون الدولي مســؤولية ضمــان تزويد 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتلال، 
في  الاســرائيلية  العسكرية  والســيطرة  والحصار 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة بالتطعيمــات، وذلك 
وفق ما تنصّ عليــه اتفاقية جنيف، مؤكدا ان الأزمة 
الصحيّة والانسانية كبيرة جدا في الاراضي المحتلة 
في ظل جائحة كورونا وتحرم الشــعب الفلسطيني 

من حقه بالصحة والرعاية الطبية. 
وأشار جبارين في توجهه لجوفري ولينك تحديدا 
الى البند 56 في اتفاقية جنيف الرابعة الذي ينصّ على 
واجب دولة الاحتلال "منع انتشار الأوبئة والأمراض 
المعدية لدى مــن يقعون تحت هذا الاحتــال"، مبيّنا 
ان ســلطات الاحتلال لم تضع حتى الآن سياســات 
واضحــة لضمان تزويد الضفــة الغربية وقطاع غزة 
بالتطعيمات ولم تحدد جدولا زمنيا لذلك. كما أرســل 
مركز عدالة الحقوقي من مــكان مقره في مدينة حيفا 
داخل أراضي 48 رســالة لــوزارة الصحة وصناديق 
المرضى الإسرائيلية العاملة في كل من مخيم شعفاط 
وكفر عقب شرق القدس المحتلة، بالتنسيق مع اللجنة 
المحلية في كفر عقــب والائتلاف الأهلــي للدفاع عن 
حقوق الفلســطينيين في القدس، يطالب فيها بتوفير 
مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، سواء كان مركزا 
مشتركا لجميع صناديق المرضى أو في كل عيادة على 
حدة. وجاء في الرســالة التي أرسلتها المحامية سهاد 
بشــارة من مركز عدالة أن "هناك حاجة ملحة لتوفير 
التطعيمات لضمان صحة وحياة الســكان، ومكافحة 

انتشار فيروس كورونا" .
ويضم مخيم شــعفاط خمسة أحياء يسكنها نحو 
80000 شخص، في حين يسكن نحو 70 ألف شخص 

في كفر عقب. 
وأشــارت الرســالة إلى أنه بسبب ســوء البنية 
التحتية ووقــوع هذه الأحياء خلف جــدار الفصل 
الطرق  في  العســكرية  الحواجز  ووجود  العنصري 
إلــى القدس، بات مــن الصعب على الســكان هناك 
التوجــه إلــى مراكز التطعيــم في المدينــة، وطول 
الطريق الــذي قد يصــل إلى ســاعة ونصف حتى 
ســاعتين لكل اتجــاه واكتظاظها بالنــاس، خاصة 
على الحواجز، قد يؤدي للإصابة بالفيروس ويرفع 
احتمالات انتشــاره. يضاف إلى ذلك الإغلاق المشدد 
الذي فرضته الحكومــة. منوها أن صعوبة الوصول 
إلى مراكز التطعيــم في مدينة القدس تزداد وتصبح 
شبه مستحيلة على النساء والكبار السن والأطفال، 
بسبب عدم امتلاكهم لسيارات خاصة تساعدهم على 
التنقل وعدم وفرة المواصلات العامة. وشدد "عدالة" 
علــى أن عدم توفيــر مراكز فحوصــات كورونا في 
الســابق في هذه المناطق أدى إلى انتشار الفيروس 

بشكل أكبر وزاد معاناة الأهالي، ولذلك يجب توفير 
التطعيمات للســكان بأسرع ما يمكن. واعتبر أنه من 
شــأن عدم توفير التطعيمات للفلسطينيين في هذه 
الأحياء زيادة انتهاك الحقوق الأساســية والصحية 
للسكان، ما ســيزيد خطر انتشار الفيروس في هذه 

المناطق والمناطق القريبة منها.

نظام يهودي عنصري من البحر للنهر

الاســرائيلي  "بتســيلم"الحقوقي  مركــز  وكان 
قــد رفض النظــرة السّــائدة إلى إســرائيل كدولة 
ديمقراطيّة تدير في الوقت نفسه نظام احتلال مؤقت، 
وترى أنّ كلّ المنطقة التي تســيطر عليها إسرائيل - 
داخل الخــطّ الأخضر وفي الضفة الغربيّة وشــرق 
القدس وقطاع غزّة - يقوم نظــام واحد يعمل وفق 
مبــدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامــة تفوّق جماعة من 
البشــر )اليهود( على جماعة أخرى )الفلسطينيّين( 

إنه نظام فصل عنصري ـ أبارتهايد.
وقــال إنه في الحالة الإســرائيليّة لم ينشــأ هذا 
النظام بين ليلة وضُحاها وإنّما تمأســس واتّضحت 
معالمه بمرور الزمن، معتبرا أن تراكُم هذه الخطوات 
بمرور السّــنين وانعكاســها على نطاق واســع في 
القوانين والممارســة والدّعم الجماهيريّ والقضائيّ 
الذي حظيت به - كلّها تؤسّس للاستنتاج المؤلم أنّ 
هذا النظام قد تجاوز السّــقف الذي يقتضي تعريفه 

كنـظام أبارتهايد".
بعيــدا جدا عــن الرواية الإســرائيلية قــال إنّ 
الوسيلة الأساسيّة التي تسخّرها إسرائيل لتحقيق 
مبدأ التفــوّق اليهوديّ هي هندســة الحيّز جغرافيّاً 
وديمغرافيّــاً وسياســيّاً: يدير اليهــود حياتهم في 
حيّــز واحــد متواصــل يتمتّعــون فيــه بالحقوق 
الكاملة وتقريــر المصير. وعلى عكــس ذلك، يعيش 
الفلســطينيّون في حيّز مشــظّى إلى معازل مختلفة 
وإســرائيل تقرّر أيّ الحقوق تمنح للفلسطينيّين في 
كلّ من هذه المعازل وأيّها تســلب،  وفي جميعها هي 
حقوق منقوصــة مقارنة بالحقوق التــي يتمتّع بها 

اليهود.

280 مستوطنة

وحسب "بتسيلم"  يسعى النظام الإسرائيليّ إلى 
تحقيق هذا المبدأ الناظــم في أربعة مجالات مركزيّة: 
الأرض – تطبّق إســرائيل سياسة تهويد المكان التي 
تقــوم على تصوّر يعتبــر الأرض مــورداً مخصّصاً 
لخدمة احتياجات الجمهور اليهوديّ بشــكل شــبه 
حصريّ. منذ عام 1948 وضعت الدولة يدها على نحو 
90 %  من الأراضــي الواقعة داخل "الخطّ الأخضر" 
التي بُنيت فيها مئات البلدات للسكّان اليهود. ومنذ 
عام 1967 تطبّق إسرائيل السياسة نفسها في الضفة 
الغربيّة حيث بُنيت على أراضي الفلســطينيّين أكثر 
من 280 مستوطنة يسكنها اليوم 600000 من اليهود 
الإســرائيليّين. في كافّــة المنطقة الممتــدّة من النهر 
إلــى البحر لم تُقم الدّولة ولو بلدة واحدة للســكّان 
الفلســطينيّين )ســوى عدّة قرىً وبلــدات أقامتها 
إســرائيل لتركيز الســكّان البدو بعد تجريدهم من 
معظم حقوق الملكيّة التي كانــوا يحوزونها( بل هي 
تعمل أساســاً على منع تطوير البلدات الفلسطينيّة 

القائمة وهدم المنازل التي بُنيت فيها.
وينوه "بتسيلم" أن جميع يهود العالم وأولادهم 
وأحفادهم، وكذلك أزواجهــم وزوجاتهم يحقّ لهم 
الحصول على الجنسية الإسرائيليّة، بينما لا يمكن 
لأيّ فلســطينيّ الهجرة إلى المناطق التي تســيطر 
عليها إســرائيل حتّى إذا كان هو نفســه أو جدّه أو 
جدّته قد وُلــدوا في هذه الأراضــي أو أقاموا فيها. 
كذلك تصعّب إســرائيل على الفلســطينيّين سكّان 
المعازل/ المناطق الواقعة تحت ســيطرتها الحصول 

على مكانة دائمــة في منطقة أخرى بل إنّها ســنّت 
قانوناً يحظــر بصريح العبارة منــح مكانة دائمة 
المتزوّجين  للفلســطينيّين  السياديّة  أراضيها  ضمن 

من إسرائيليّين.

حرّية الحركة والتنقّل

 وبشــأن حرّية الحركة والتنقّل، يرى "بتسيلم " 
أن المواطنين الإســرائيليّين يتمتّعون بحرّية الحركة 
والتنقّــل بين مختلــف المناطق التي تســيطر عليها 
متى  ويمكنهم  غــزّة(  قطاع  )باســتثناء  إســرائيل 
شــاءوا مغادرة الدّولة والعودة إليهــا. أمّا الرّعايا 
الفلســطينيّون فينبغي أن يحصلــوا على تصريح 
إسرائيليّ خاصّ لكي يتنقّلوا بين معازلهم )وأحياناً 
في داخل المعزل نفسه( وســفرهُم إلى خارج البلاد 

مشروط بموافقة إسرائيليّة.

المشاركة السّياسيّة

وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية يوضح 
"بتســيلم" أيضا ضمــن رؤيته الحقوقيــة أنه يحقّ 
في  المشــاركة  إســرائيل  مواطنــي  للفلســطينيّين 
ولكن  وترشــيحاً،  تصويتاً  الكنيســت  انتخابــات 
هناك مســاعٍ يقودها مســؤولون سياســيّون لنزع 
الشــرعيّة عن منتخبي الجمهور الفلسطينيّين. وفي 
المناطق المحتلّة هناك نحو خمسة ملايين من الرّعايا 
الفلســطينيّين - بضمنهم ســكّان شرق القدس - لا 
يشــاركون في المنظومة السياســيّة التــي تتحكّم 
بحياتهم وتقــرّر مســتقبلهم. إضافة إلــى ذلك هُم 
محرومون من حقوق سياسيّة أخرى كحرّية التعبير 
والحق في التنظيم. ويرى أن إســرائيل هي من يملك 
كامل صلاحيّات البتّ في جميع نواحي الحياة هذه، 
وهي الجهة الوحيدة التي تقــرّر وتدير في كلّ مكان 
بين النهر والبحر سِــجِلّ الســكّان ونظام الأراضي 
وقدرة الأشخاص على التنقّل والحركة والدّخول أو 

المغادرة وكذلك سِجِلّ الناخبين.
وحســب "بتســيلم" أيضــا تُظهــر إســرائيل في 
السّنوات الأخيرة اســتعداداً للتصريح علناً بالتفوّق 
اليهوديّ كمبدأ يسترشــد بــه النظام. هنــاك أمران 
يعكسان ســيرورة إزالة الأقنعة هذه بغاية الوضوح: 
الأول سنّ "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القوميّة 
للشــعب اليهوديّ" الذي يصرّح علنــاً أنّ بين اليهود 
وغير اليهود فارق أساسيّ وشرعيّ في الدولة ويتيح 
التمييز الممأسَــس في مجالات بناء البلدات والإسكان 
والأراضــي والمواطنــة واللّغــة والثقافــة؛ وثانيــا 
التصريحات بخصوص ضمّ الضفة الغربيّة رســميّاً، 
أو أجزاء منها، وهي تدلّ على ما تضمره إســرائيل من 

نوايا بعيدة المدى وتقوّض مزاعم "الاحتلال المؤقت" .
وتودّ منظمة بتســيلم التأكيد علــى أنّ الاحتلال 
نفسه لم ينته: الفلسطينيّون سكّان المناطق المحتلة 
لا يزالون تحت نظام عســكريّ فــي الضفة الغربيّة 
من  الفعّالة  إســرائيل  وســيطرة  الحصــار  وتحت 

الخارج في قطاع غزّة.
 ويتابــع: وإلا أنّ مواصلة وصف إســرائيل بأنّها 
دولــة ديمقراطيّة تحتــلّ مؤقتاً ملايين الأشــخاص 
في الطرف الآخر هو وصــف لا يمتّ للواقع بصِلة إذ 
يتجاهل حقائق كثيرة: ينسى أنّ هذا الواقع مستمرّ 
منذ أكثر من خمســن عامــاً، ولا يأخذ بالحســبان 
مئات آلاف المستوطنين اليهود المقيمين شرق "الخطّ 
الأخضر"؛ ويغضّ الطرْف عن الضمّ الرســميّ لشرق 
القدس والضمّ الفعليّ لبقيّة أراضي الضفة الغربيّة. 
هذه الحقائق تــؤدّي إلى الاســتنتاج أنّه يوجد في 
الواقع نظام واحد يدير منطقة ما بين النهر والبحر، 
لا نظامان متوازيان، نظام واحد يسيطر على جميع 
الأشــخاص المقيمين في المنطقة ويعمــل وفق المبدأ 

الناظم نفسه" .

تحويل أسير مصاب للمشفى لخطورة وضعه الصحي 

قيادة الأسرى تحذر من خطر شديد يحيط بالمعتقلين بسبب
تفشي الوباء ووزيرة الصحة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي 

غزة ـ» القدس العربي«: 

حذرت قيادة الأسرى في سجون الاحتلال، من المخاطر الكبيرة 
التــي تحيط بالمعتقلــن، جراء سياســات الاحتــال التي تتعمد 
إهمالهم طبيا، خاصة في ظل التفشي الخطير لوباء "كورونا" داخل 

السجون. 
وأكدت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، في بيان سرب من داخل 
السجون، أن اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في 
"سجن ريمون" قسم 4 ينذر بخطر شديد يحيط بالأسرى، لافتة إلى 

تحذيرها السابق من خطوة هذه الأمر. 
وحملت الحركة الأســيرة في البيان، حكومــة الاحتلال ووزير 
أمنها الداخلي أمير اوحنا المســؤولية الكاملــة عن تعريض حياة 
الأســرى للخطر نتيجة إصراره على استثناء الأسرى الأمنيين من 

اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" 
وأكدت علــى أن قرار عدم تطعيم الأســرى مخالــف للأعراف 
والمواثيق الدولية، داعية المؤسســات الدوليــة ذات الاختصاص 
للوقوف عند مســؤولياتها تجــاه تلك المخالفــات والجرائم التي 

يقترفها الاحتلال. 
ووجهت الحركة الأسيرة رســالة لفصائل الشعب الفلسطيني 
قالت فيها "العمــل على تحريرنا وانقاذنا مــن أن يفتك بنا المرض 

بفعل إهمال السجان هو واجب الساعة". 
إلى ذلك أفاد مكتب إعلام الأسرى، بتدهور الحالة الصحية لأحد 
الأســرى المصابين بفيروس "كورونا" في قســم 8 بسجن رامون، 

مؤكدا نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف. 
جاء ذلك بعد أن نقلت سلطات الاحتلال الأسير باسل عجاج )45 
عاما( من طولكرم والمصاب بفيروس "كورونا"، إلى العناية المكثفة 
في مستشفى "ســوروكا"، دون أن يتوفر أي معلومات دقيقة، حول 

وضعه الصحي. 
وفي الســياق، جددت وزيرة الصحــة الدكتورة مــي الكيلة، 
مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنســانية بالتدخل 
وحماية الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، خصوصاً 
المرضــى منهم، في ظل تفشــي فيروس "كورونــا"، والضغط على 
سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسري المرضى وكبار السّن وإلزام 
الاحتلال بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لهم بإشراف لجنة 

دولية محايدة. 
وأشــارت، في بيان صحافي، صباح أمس إلى أن تراجع الحالة 
الصحية للأســير المصاب عجاج، يســتلزم تدخــاً عاجلًا لتدارك 
الوضــع الصحي للأســرى فــي الســجون. وأضافت "أن إمعان 
إســرائيل فــي إهمالها الطبي للأســرى خصوصاً في ظل تفشــي 

فيروس كورونا بمثابة قرار بقتل الأسرى ببطء". 
وحملت الكيلــة حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة 
الأســير عجاج، ورفاقه الأســرى، لا ســيما المرضى منهم، في ظل 

استمرار انتشار الوباء داخل السجون. 
وحســب البيانات الصادرة عن نادي الأســير الفلسطيني فإن 
191 إصابة بفيروس "كورونا" سُــجلت بين صفوف الأســرى، منذ 
بداية انتشــار الوباء، وكان آخرها في قسم 4 في سجن "ريمون"، 
الذي يقبع فيه 90 أسيرا، بينهم 43 من المرضى، وأربعة أسرى على 

الأقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما. 
وجدير بالذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي أمر في قرار اتخذه قبل 
أكثر من أسبوع، بمنع تلقيح الأســرى الفلسطينيين الذين يتفشى 

الفيروس بينهم بشكل خطير، باعتبارهم لا يشكلون أهمية. 
وفي هذا الســياق، طالب مركز فلســطين لدراســات الأسرى، 
بســرعة تلقيح الأســرى ضد فيروس "كورونا"، وذلك قبل وقوع 

الكارثة في ظل تزايد أعداد الإصابات. 
وقال المركز إن هناك ارتفاعا مستمرا في أعداد الأسرى المصابين 
بالفيروس فــي ظل مماطلة الاحتلال في توفير اللقاح المضاد، الأمر 
الــذى يزيد من حالة الاحتقان والتوتر داخل الســجون وقد يدفع 

الاسرى إلى تصعيد واسع للمطالبة بحقوقهم. 
وأكد أن اســتمرار الواقع الصحي السيىء في سجون الاحتلال 
علــى ما هو عليه ينــذر بكارثة حقيقة على الأســرى، حيث ينتقل 
الفيروس من سجن الى آخر، في ظل إهمال الاحتلال لحياة وصحة 
الأسرى، مشــيرا إلى أن الأســرى يتعرضون الى حملة تحريض 
واضحة من جهــات عليا في دولة  الاحتلال، التــي تدعو الى عدم 

توفير اللقاح لهم وتركهم للموت. 
في السياق، شــارك عشرات الفلســطينيين في وقفة إسنادية، 
للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان محمد مسالمة )38 

عاما(، الذي يعاني من وضع صحي حرج. 
وجديــر بالذكر أن الاحتــال رفض مطالبات ســابقة بإطلاق 
سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، منذ وصول 
الوبــاء للمعتقــات، كما يمنع الأســرى من الحصــول على مواد 
التعقيم الخاصة، ويهمل المصابين بالفيروس، ولا يقدم لهم الطعام 

والأدوية العلاجية. 
وكثيرا ما طالبت الجهات الرســمية والحقوقية الفلسطينية، 
المؤسســات الدوليــة بالضغط علــى الاحتلال، لتوفيــر لقاح 
للأســرى، وأن تتم عملية إعطــاء اللقاح بإشــراف طرف ثالث 
محايد، خاصة مع استمرار عمليات التحريض على الأسرى، ومن 
أعلى المستويات في حكومة الاحتلال، التي ترفض حتى اللحظة 

إعطاء اللقاح للأسرى. 

اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية 
في الناصرة خلال زيارة نتنياهو

الناصرة ـ»القدس العربي«:
في محاولة تبدو يائســة وضمن تغيير تعامله مع فلسطينيي الداخل من 
الاســتعداء إلى الاحتواء، قام رئيس الحكومة الإســرائيلية بزيارة مدينة 
الناصرة، هدفها المعلن تشجيعهم على تلقي تطعيمات ضد كورونا، لكنها في 

جوهرها انتخابية ودعائية. 
بعد توقفه فــي عيادة لصنــدوق المرضى في الناصــرة انتقل نتنياهو 
تحت حراســة مشــددة إلى دار البلدية حيث اســتقبله فيها رئيسها علي 
ســام والتقيا في خطابهما علــى التحريض ضد القائمة المشــتركة، فيما 
كانت شــوارع المدينة تشهد مواجهات بين مواطنين وناشطين وبين الشرطة 

الإسرائيلية. 
وفي كلمته كرر نتنياهو تحريضه على القائمة المشــتركة ودعا الناخبين 
العرب للتصويت له ولحزبه مباشرة واعدا إياهم بتلبية المزيد من مطالبهم 

الحياتية، مفاخرا بأنه صنع السلام  مع دول عربية. 
وفي سياق كلمته الدعائية قال أيضا" من يقول إني أصل البلدات العربية 
فقط قبل الانتخابات فهو كاذب او أنه لا يعرف الحقائق الموجودة"، وأضاف 
"لقــد وضعت ميزانيات في البلدات العربية خــال فترة حكمي أكثر من كل 
الحكومات الإســرائيلية السابقة على مر السنوات" . ودعا المواطنين العرب 
لتلقي لقاحات كورونا من أجل تخطي الجائحة والعودة للحياة الاعتيادية.

 وتطــرق نتنياهو الى العنف والجريمة في المجتمــع العربي، مؤكدّا أنه 

"يشعر بهذا الامر"، وأكّد قائلا" أتعهد شخصيا بضمان الأمان الشخصي لكل 
واحد وواحدة منكم. أريد ان تخرجوا من بيوتكم وأنتم تشــعرون بالأمان 
ودون خوف، ان تتواجدوا في بلداتكم العربية وتتنقلوا في شوارعها بأمان 

كما تفعلون في تل أبيب والخضيرة". 
ودعا علي ســام رئيــس بلدية الناصــرة  نتنياهو لصنع الســام مع 

الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بسلام مع دول عربية. 
وعلى الصعيد الداخلي حمل علي ســام على القائمة المشــتركة بشدة 
وعبر عن دعمــه لنتنياهو وطالبه بمســاواة المواطنين العــرب والتحرك 

الفعلي لمكافحة الجريمة المستشرية داخل الشارع العربي. 
وكرر علي ســام هجومه على القائمة المشتركة والمتظاهرين ضد زيارة 
نتنياهو، وقال "بعض النواب في المشــتركة لا أراهم ولا أحسبهم أصلًا.. من 
تظاهر هنا هم 30 -40 شــخصا، إنهم من بقايا الشــيوعيين لقد مللنا منهم 

ومللنا من حديثهم المكرر منذ سنوات.. نحن نريد السلام " .
وحملت الفعاليات السياســية الوطنية على نتنياهو ووصفته بالكاذب 
المخادع المحرض الأكبر على الشــعب الفلســطيني، وكذلك حملوا على علي 
سلام واتهموه بالتنازل عن الكرامة مقابل وعود بالفتات، وذكروه بواجب 
كل حكومة بتقديم الخدمات للمواطنين دون أن يمن على أحدهم بأي شيء، 
منبهــن لكونه يخلــف الوعد مع كل مــن تحالف معه. واعتقلت الشــرطة 
الإسرائيلية نحو 20  من المتظاهرين واعتدت على المحتجين ولم يسلم نواب 

الكنيست من هراواتها. 

الناصرة - »القدس العربي«: 

للحريــات  العربــي  المركــز  "إعــام"-  أصــدر 
الإعلاميــة والتنميــة والبحــوث، داخــل أراضــي 
48 تقريــرا كميًا شــاملًا لعــام 2020 يرصد خطاب 
التحريــض والعنصرية فــي الإعلام الإســرائيلي 
ضد كافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني، ضمن 
مشروع "الرصد". تضمّن البحث رصدًا للصحافة 
المكتوبــة، والمرئيــة، والمســموعة، بالإضافــة إلى 
تعقب صفحات سياســيّين وإعلاميّين إسرائيليين 
على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. 
وحســب التقرير فقد تميّز عام 2020 بالكثير من 
الاضطرابــات السياســية والأمنية وعلى رأســها 
تفشّي جائحة كورونا وما عقبه من تحريض على 

المجتمع الفلسطيني بكافة شــرائحه المختلفة. كما 
تم رصــد 1050 حالة تحريض من قبل سياســيين 
وإعلاميين وجهات أخرى في المجتمع الإسرائيلي 

ضد الفلسطينيين بكافة الوسائل الإعلامية.
ويقــول "إعــام" إنــه يمكــن ملاحظة ان نســبة 
التحريــض ضــد الفلســطيني موجودة فــي دالّة 
تصاعدية نســبة للعام الســابق، بحيــث تم رصد 
778 حالة تحريــض عام 2019. ويتبيّــن من نتائج 
التحليل الكمي، انّ نسبة التحريض الأعلى وجدت 
علــى صفحات التواصــل الاجتماعي "فيســبوك" 
لأعضاء برلمــان ووزراء إســرائيليين وصحافيّين 
بنســبة 31%، تليهــا صحيفــة "يســرائيل هيوم" 
بنســبة 21%، كل من صحيفة "معاريف" وشبكة 
"تويتر" بنســبة 10%، كل مــن الصحيفتين "مكور 

ريشــون" و"يديعــوت أحرونــوت" بنســبة %7، 
وأخيــرا، قناة 12 بنســبة 4 %. منوها أن الجهات 
المســتهدفة تتغيّر وفقا للتطورات السياسية. فقد 
شــهد عام 2020 الكثير مــن التغيّرات السياســية 
أبرزهــا الانتخابــات البرلمانيــة الإســرائيلية وما 
لحقهــا مــن تحريــض وعنصريــة ضــد المجتمــع 
الإســرائيلية  المؤسســات  وتعامــل  الفلســطيني 
مع جائحــة كورونا. وتميّزت، أيضــا، هذه الفترة 
بتشــكيل حكومة وحدة وتصاعــد خطاب تطبيق 
بعض بنــود صفقة القــرن الأمريكية التــي تتعلق 
بفرض السيادة الإسرائيلية على 30% من الضفة 
الغربيــة، وإبــرام اتفاقيــات التطبيــع مــع كل من 
البحرين والإمــارات العربية المتحدة، والســودان 
ومملكــة المغــرب. ويتبيّــن مــن النتائــج انّ الجهة 

الأكثر استهدافا للتحريض في الإعلام العبريّ هي 
الســلطة الفلسطينية بنســبة 28%، تليها وبفارق 
بســيط كل مــن القائمة المشــتركة وخطاب فرض 
الســيادة على مناطــق ج بنســبة 23%، والمجتمع 
 ،%22 بنســبة  واحــدة  كـــشريحة  الفلســطيني 
الداخــل بنســبة 11%، والرئيــس  وفلســطينيي 
الفلســطيني بنســبة 9%، وحركة حماس بنسبة 

6%، وأخيرا، الأسرى بنسبة %5.
كذلك تطرّق البحث إلى نوعية التحريض المتّبعة 
في المقالات والتقاريــر الاخبارية متنوعة؛ بعضها 
يشــرعن العقوبــات الجماعيــة واســتعمال القوّة 
ضد الفلســطينيين، وبعضها الآخر يقوم بشيطنة 
الفلسطينيين واستعمال اسلوب التعميم، وهنالك 
مقــالات تقوم بنــزع الشــرعيّة عن الفلســطينيين 

وقياداتهــم، وبعض المقــالات تبرز فيهــا الفوقيّة 
العرقيّــة اليهوديّة، اســتخدام خطــاب العنصرية 

وتصوير إسرائيل بدور الضحيّة.
كمــا يتبيّن مــن النتائــج، انّ أســلوب التحريض 
والعنصريــة الأكثــر اتبّاعا في الإعلام الإســرائيلي 
هو نــزع الشــرعية عن الفلســطيني بنســبة %78، 
تليــه اســتخدام خطــاب العنصرية بنســبة %62، 
والفوقية العرقية بنسبة 51%. تّم استخدام كل من 
اسلوب الشــيطنة والتعميم وتصوير إسرائيل بدور 
الضحية بنســبة 31%، وأخيرا، شــرعنة العقوبات 
الجماعية واســتخدام القوة ضد الفلسطيني فقد تّم 
استخدامها بنسبة ثمانية بالمائة 8% 8%. يذكر أن 
غالبيــة المقالات تحتوي على أكثــر من نوع تحريض 

واحد في المقال الواحد.  

ضمن مشروع »الرصد« في مركز »إعلام«

تفاقم أعمال التحريض والعنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والسلطة والمشتركة الأكثر استهدافا

إعتداءات المستوطنين على البشر والشجر في الصفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الموساد يجري لقاءات مع الإدارة الجديدة في واشنطن

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
إثر صدور الحكــم الجائر ضد الفنّان 
محمّد بكري، أكــد الاتّحاد العام للأدباء 
الفلســطينيّين - الكرمل 48 ، أنّ الحكم 
الجائــر الصــادر بحقه هو إثبــات أنّ 
المؤسّسة الإسرائيليّة بكلّ أذرعها عدوة 
لكلّ عربــيّ بكينونته الحياتيّة وإبداعه 

الثقافيّ. 
وقال في بيانــه إنه كما هــو معلوم 
فقــد حكمت المحكمــة المركزيّــة في اللد 
على الفنّــان البكري بدفــع تعويضات 
وغرامات، وليس هذا فقط وإنّما حكمت 
النســخ  كلّ  وبإتلاف  الفلم  عرض  بمنع 

الموجودة. 
"القراقوشيّ"  الحكم  هذا  "جاء  وتابع 
على خلفيّــة دعوى أقامهــا ضابط ضد 
الفنّــان بكري وفيلمــه الوثائقيّ "جنين 
جنين" بحجّة أنّه يظهر في الفيلم بشكل 
مسيء له، ويصير من وجهة نظر القضاء 
الإسرائيليّ هذا الظهور إساءة وجريمة 
وليــس أســاس وجــوده هنالــك هو 
الجريمة". مشــددا على أن الجريمة هي 
في الاحتلال وجيش الاحتلال وتصرّف 
جيش الاحتلال، في كلّ ما يمارس بشكل 
عام ومــا مارس فــي الانتفاضة الثانية 
في جنين ومخيّمها وغيرهما من المناطق 
في  الجريمــة  وليســت  الفلســطينيّة، 

توثيق هذا التصرّف الهمجيّ. 

ودعا الاتّحاد كافّة الفاعليّات الثقافيّة 
والسياســيّة والاجتماعيّــة إلى إطلاق 
حملة دعم معنويّة وماديّة للفنّان بكري، 

فالحكم عليه هو حكم علينا جميعا.
وعبــرت فعاليــات سياســية داخل 
أراضي 48 عن تكافلهــا مع الفنان بكري 
بيانًا  للتغيير  العربية  الحركة  وأصدرت 
جاء فيــه أن قرار المحكمــة بمنع عرض 
الفلســطيني  للفنان  جنين"  "جنين  فيلم 
محمد بكري، وتغريمه مالياً بعد عشرين 
عامــا من عرضــه، هو انتصــار لبكري 
وروايته التي تجسّــدت في فيلم "جنين 
جنــن"، حيث هزّت عــن الحقيقة كيان 
انضم  التــي  الإســرائيلية،  المؤسســة 
إلى  مندلبليت  القضائــي  مستشــارها 
الدعوى المرفوعــة، موضحة أن ملاحقة 
بكري والسعي لحظر فيلم "جنين جنين" 
بعد عشــرين عاما مــن عرضه، بدلا من 
التي  المجازر  مسؤولية  ل  وتحمُّ الاعتذار 
ارتكبها الاحتلال فــي مخيم جنين، هي 
محاولة بائســة تندرج ضمن مخططات 
الفاشلة  وأذرعها  الإسرائيلية  المؤسسة 
لطمــس الحقيقــة، حقيقــة الاحتــال 
البشــع، وفظائعه المرتكبة بحق شعبنا 

الفلسطيني.
وقالــت العربيــة للتغيير برئاســة 
النائــب أحمــد الطيبي إنها تشــد على 
أيادي المخرج محمد بكري الذي أثبت أنه 
لا يهون ولا يخضــع للتهديد والملاحقة، 
القرار  أنّ مواجهة هــذا  وتؤكــد علــى 
في  يكمن  الحقيقي  والتضامــن  الجائر، 

تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لشعبنا 
وقضاياه، وبدعم مثقفي شعبنا وفنانيه 
والوقوف الى جانبهم في وجه مؤسسة 

تلاحق أصحاب الأرض والحق.
وفي تحد للقرار الجائر دعت الشبيبة 
الشّــيوعية التابعة للحزب الشــيوعي 
الإســرائيلي المجتمع العربي لمشــاهدة 
فيلــم "جنين جنين" الــذي عرضته ليلة 
الفلســطيني  الفنان  مــع  تضامنا  أمس 
الجائر  المحكمة  قــرار  ضد  بكري،  محمّد 
وسياســة كــم الأفــواه التّــي يتّبعها 
بالبــثّ  الفيلــم  وعُــرض  الاحتــال. 
المباشــر، في تمام السّاعة الثامنة مساءً 
عبر صفحة "الشــبيبة الشيوعيّة" على 

فيسبوك.
وجــاء في الدّعوة التــي كانت تحت 
عنــوان "كلّنا محمّد بكــري": "مع بكري 
الدعم  في وجه الاحتلال وجرائمه"، كل 
للفنان محمد بكري الذي يُحاكم وفيلمه 

الوثائقي جنين-جنين مُنذ عامين. 
قضية  إن  الشــيوعي  الحــزب  وقال 
بكــري تحوّلت إلى قضيــة رأي عام من 
الطراز الأوّل، بعــد أن وثق الفيلم الّذي 
المخيم  لســكان  حية  شــهادات  أخرجه 
الــذي عاينوا وجه هــذه الحرب، وبعد 
أن خــاض بكري نضــالا لمدّة مــا يزيد 
عن 18 عامًــا في المحاكم الاســرائيلية. 
الاســرائيلية  المحاكم  هذه  أن  أكدت  كما 
حاولت وما زالت تحاول ردع بكري عن 
مســيرته، لأنّه غنّى خارج السرب الذي 
ترفض  التي  الاحتــال  حكومة  تتوقعه 

بالجانب  تتعلق  أخرى  حكاية  تسمع  أن 
الفلسطيني والانتهاكات ضده.

الديمقراطي  الوطني  التجمع  واعتبر 
الحكم قــرارا سياســيا انتقاميّا يندرج 
تحت ملاحقــة كل منتج فنــي أو ثقافي 
الاحتلال  جرائم  بفضح  يقوم  فلسطيني 
ويســاهم فــي رفــع الوعــي الجمعي 
والحــس الوطني، خاصــة في محطات 
شــعبنا النضالية. وأكــد أن هذا النظام 
الإســرائيلي الكولونيالي، الذي يلاحق 
النشاط السياســي الوطني ويستهدف 
الأقلام والأفواه المنحازة لقضية شعبها 
فــي كل الأوســاط ســواء الحزبية أو 
نظام  "هو  والثقافية  الفنية  أو  البرلمانية 
أمام  للمصداقية  فاقــد  وضعيــف  هشّ 
الرواية الفلســطينية التي تظهر معاناة 
شعبنا وألمه على مدار سنوات الاحتلال 

الغاشم".
المحكمة  منــع  أن  التجمــع  واعتبــر 
وتغريم  الفيلــم  عــرض  الاســرائيلية 
الفنان محمد بكري هما شــهادة له بأنه 
عمل فني مهــم وقديــر "وأن على أبناء 
شعبنا التمسك به ليبقى في وعي شعبنا 
بيانه  نهاية  وفــي  التاريخية.  وذاكرته 
دعا التجمّع إلى مســاندة الفنان محمد 
بكري والوقوف إلــى جانبه في قضيته 
العادلــة أمام المؤسســة الإســرائيلية 
وجهازها القضائــي. وتتواصل عمليات 
التكافل والتضامن مــع محمد بكري في 
قبل  ومن  الاجتماعي  التواصل  منتديات 

فنانين عرب وأجانب.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال موقع "واينت" الاســرائيلي إن رئيس جهاز 
الموســاد الاسرائيلي يوســي كوهين موجود حاليا 
في واشــنطن لوداع إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الجديدة  الإدارة  مــع  للاتصالات  الأرضية  وتجهيز 

للرئيس المنتخب جو بايدن. 
وذكــر الموقــع العبــري ان كوهين يعــرف جيدا 
المســؤولين فــي إدارة بايدن عن قضايــا الخارجية 
والأمن، ومن هنا تأتي التقديرات انه ســيعمل على 
تنســيق العلاقات حول مباحثــات معمقة في قضية 

إيران والاتفاق النووي.
ووصل في زيارة عمل الى واشــنطن قبل أقل من 
أســبوع، وقبل انتهاء فترة الرئيس ترامب واستلام 
إدارة بايدن، والهدف الرســمي المعلــن للزيارة هو 
وداع إدارة ترامــب، وتجهيــز الأرضيــة لاتصالات 

مستقبلية مع الطواقم الجديدة.
وذكر الموقع ان رئيس الموساد من المتوقع ان يكون 
حلقة الوصل الرئيســية لرئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو مع الإدارة الجديدة، وذلك بســبب 
علاقاته الشــخصية مع بايدن وطاقمه، منذ ان كان 
رئيسا لمجلس الأمن القومي حين كان ممثلا لاسرائيل 

للتواصل معهم، وكان على صلة قوية مع عدد منهم.
ومــن الشــخصيات التي كان كوهــن على صلة 
وثيقة معها في إدارة اوباما وزير الخارجية في حينه 
جون كيري، مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، 
نائبة وزير الخارجية الحالية في إدارة بايدن وندي 
شــرمان، وليام بيرنز المرشح الحالي لبايدن لمنصب 
رئيس جهاز الاســتخبارات الأمريكي. كما ان كوهين 
على صلة جيدة مع نظيره الأمريكي جايك ســاليفان 
الذي عينه بايدن مستشــارا للامن القومي، وهو من 
معدي الاتفاق النووي، ويعرف كوهين جيدا انتوني 
بلينكن الذي عينه بايدن وزيــرا للخارجية، كما ان 

كوهين يعرف بايدن شخصيا والتقى معه عدة مرات 
في الماضي.

ويعتبر كوهين صديقا لوزير الخارجية الامريكي 
مايك بومبيو، من الفترة التي كان فيها رئيسا لجهاز 
الاســتخبارات. ووفقا للموقع فإنه التقى مع بومبيو 
قبل ساعات من خطابه امس الذي ربط  فيه ايران مع 

تنظيم القاعدة. 
وكان قد اجتمع مع مديرة الاستخبارات العسكرية 
جينا هاســبل ومع بعض اعضــاء الادارة الأمريكية 
الجديدة. لكن الموقع قال انه يمكن التخمين ان كوهين 

يمهد للقاءات استباقية معهم.

الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيّين ـــ )الكرمل 48(:

الحكم الصهيوني على الفنّان محمد بكري »قراقوشيّ« على كينونتنا الحياتيّة وإبداعنا الثقافيّ

غزة ـ »القدس العربي«: 
رغــم انخفاض أعــداد المصابين بفيــروس "كورونا" فــي المناطق 
الفلســطينية، خلال الأيام الماضية، إلا أن الجهات الطبية الرســمية لا 
تزال تحذر من خطورة الوضع، حين قارنت نســبة الاصابات بنســبة 
من خضعوا لإجراءات الفحص، في وقت نفت فيه وزارة الصحة صحة 

الأنباء الإسرائيلية حول تلقيها لقاحات من إسرائيل. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عــن 30 حالة وفاة و978 إصابة 
جديــدة بفيــروس "كورونــا" و1670 حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة 
الماضيــة، وكان من بين العــدد الإجمالي 9 حالات وفــاة و437 إصابة 

جديدة بالفيروس في قطاع غزة، بعد أن إجراء 2247 فحصا مخبريا. 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضا في غرف العناية المكثفة، 

بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
إلى ذلك نفت وزارة الصحة بشــكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري 
حول اســتلامها لقاحــات مضادة لفيــروس "كورونا" من إســرائيل، 
وأشــارت إلى ان ما يتناقله الإعلام العبري حول اســتلام الســلطة 
الفلســطينية لقاحات مضادة للفيروس هو محض إشاعات ولا أساس 
لها، وأكدت أن الحكومة تســعى بشــكل حثيث للحصول على لقاحات 
معتمدة مــن منظمة الصحة العالمية، فيمــا تواصلت وزارة الصحة مع 

العديد من الشركات لشراء اللقاح. 
وفي الســياق، أكد فتحي أبو وردة مستشــار وزيــرة الصحة في 
غزة، أن الوضع الوبائي في القطاع "مــا زال حرجاً" بالرغم من وجود 

انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا". 
وأضاف أن هنــاك انخفاضا طفيفا بأعداد الإصابــات بالفيروس، 

مســتدركا "لكن مقارنةً بأعداد الفحوصات فالنسبة وصلت إلى 23 % 
وهذه نسبة عالية، خاصةً في قطاع غزة". 

وشــدد أبو وردة على أن وزارة الصحة ما زالــت تراهن على وعي 
المواطن الفلســطيني في المســاعد بالقضاء على هــذا الوباء بالتزامه 

بالإجراءات الوقائية. 
وفي الســياق، قال الدكتــور إياد أبو كرش مديــر الطب الحرج في 
وزارة الصحــة بغزة، إنــه تم التعامل مع 536 حالــة "كورونا"، داخل 
أقسام العناية المركزة في مستشــفيات الوزارة منذ بداية الجائحة في 
الخامس والعشــرين من آب/ أغســطس حتى نهاية ديسمبر/ كانون 

الأول 2020. 
وقال" تم تقــديم الرعاية العلاجية المتكاملــة للمصابين وفق أحدث 
البروتوكــولات الحديثة المعمول بها دوليا، ومن خلال الاســتفادة من 
التجارب العربيــة المجاورة"، مؤكدا على نجاعة وســامة الاجراءات 
والسياســات التي نفذتها وزارته في التعامل مع الحالات، خاصة وأن 
نســبة الوفيات من اجمالي الاصابات 1 % منــذ بداية الجائحة وهي 
الأقل نســبة بالمقارنة مع جميع الدول المجــاورة والدولية، فيما مثلت 
نســبة الوفيات من إجمالي حالات دخول العنايات المركزة 24 % من 
المجموع الكلي، في مقابل 76 % كانوا من المتعافين من الحالات الخطرة. 
وأشــار الى أن النســبة الأعلى من الوفيات كانــت للمرضى الذين 
يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والســكر معا التي شــكلت 24 % 
من الوفيات، مشــيرا الى أن الفيروس يشكل خطرا أكبر على تلك الفئة 
تحديدا، وبعدها علــى المزمنين من أمراض القلب الــى جانب المرضى 

الذين يعانون من بدانة زائدة. 
إلى ذلك تواصل العمل في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية الجديدة، 

حيث فتحت مدارس المرحلة الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتعليم 
أبوابهــا، بعد إغلاق اســتمر منذ الكشــف عن أولى حــالات الإصابة 
بالفيروس داخل القطاع يوم 24 من شــهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك 
وفق إجراءات وبروتوكول طبي يجري تنفيذه ما بين وزارتي الصحة 

والتعليم. 
وكانت الجهات المختصة في القطاع، قــد خففت إجراءات الطوارئ 
التي ظلت سارية منذ بداية ديســمبر/ كانون الأول الماضي، من خلال 
فتح المداس الابتدائية الحكومية، وكذلك فتح المساجد بشروط مشددة، 
مع تمديد الإغلاق الليلي، ليكون عند الساعة الثامنة مساء، واستمرار 

قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.  
وأكدت الداخلية أن الجهات المختصة ســتكثف إجراءاتها الرقابية 
على المنشآت الخدماتية والمحال، لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
من قبل مُقدمي الخدمة، وطالبت المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية 
والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام، لافتة إلى أن الوضع 
لا يزال يتسم بالخطورة، ومشــيرة إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية 

ستواصل عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. 
وفي الضفــة الغربية، تواصل العمل في كافــة المناطق بالإجراءات 
الوقائية التي أٌقرتها الحكومة الفلسطينية منذ أسبوع، وتشمل استمرار 
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع الســماح فقــط لطلبة المرحلتين 
الأساسية والثانوية بالتعليم الوجاهي، وإغلاق أي محافظة أو مدينة 
أو بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيهــا الإصابات بفيروس 
"كورونا"، ومنع دخول ســكان مناطق الـ 48 إلــى المدن والمحافظات، 
ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية، وحظرا 

كاملا للعمل في المستوطنات.   

فتح مدارس غزة الابتدائية وتسجيل 30 وفاة و978 إصابة

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي حصولها على لقاحات من إسرائيل 
... ومسؤولون طبيون يحذرون من خطورة الوضع 

منظمة التحرير تؤكد أهمية 
مؤتمر مانحي »الأونروا« 

وترفض المساس بخدمات اللاجئين 
غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت منظمة التحرير الفلســطينية على أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر مانحي وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين "الأونروا" المزمع عقده في أبريل/ نيســان المقبل، لحشــد الدعم لهذه المؤسسة الدولية التي 

تعاني من عجز مالي خطير، يهدد الخدمات المقدمة للاجئين. 
جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون 
اللاجئــن أحمد أبو هولي، مع مفوض عــام "الأونروا" فيليب لازاريني، بحــث تطورات الأزمة المالية 
للمنظمة الدولية، والجهود التي تبذلها الأخيرة لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح 

المؤتمر الدولي للمانحين برعاية الأردن والسويد. 
واكــد خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئاســة "الأونروا" في مدينة غزة، علــى أهمية الإعداد الجيد 
للمؤتمــر الدولي للمانحين المزمع عقده لحشــد الموارد المالية لـ "الأونــروا"، وتحقيق التمويل الدائم 

والمستدام لها. 
واشار الى أن جهود دائرة شؤون اللاجئين تسير على قدم وساق مع الدول المضيفة للاجئين لتهيئة 
المناخات المناسبة لإنجاح المؤتمر، حيث وضع أبو هولي المفوض العام في صورة أوضاع اللاجئين في 
المخيمات الفلسطينية التي وصفها بالصعبة والخطيرة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي 

فيروس "كورونا"، ونقص الخدمات الصحية في المخيمات وافتقارها في مراكز الحجر الصحي. 
ولفت الى ان معظم اللاجئين الفلســطينيين يعتمدون على الخدمات المقدمة من "الأونروا"، بشــكل 
كامل ورئيســي، وأن المســاس بهذه الخدمات ستزيد من معاناتهم، مشــيرا إلى أن تقليص الخدمات 
المقدمة للاجئين "ليس حلًا لأزمات الأونروا المتعاقبة"، وقال "الحل يكمن من خلال تقديم الدول المانحة 

والممولة تمويلا إضافيا ورفع الأمم المتحدة قيمة مساهماتها المالية". 
وطالب بإعــادة النظر في بعض الاجــراءات التي اتخذتهــا إدارة "الأونروا" فــي بعض مناطق 
عملياتها، دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في المخيمات التي تكون انعكاساتها سلبية 

على اللاجئين الفلسطينيين. 
وخلال اللقاء تحدث لازاريني عــن خطورة الوضع المالي الذي تمر به "الأونروا" في العام الحالي، 
وقــال "إن إدارته تبذل جهوداً مكثفة ومضاعفة لتحقيق الاســتقرار المالي فــي الميزانية للعام الحالي 
والاســتمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلســطينيين، والحفاظ على كرامتهم الى حين إيجاد حل 

سياسي لقضيتهم".
وكشــف ان الأونروا رحّلت من عام 2020 عجزاً مالياً يزيد عــن 95 مليون دولار الى العام الحالي، 

لافتاً الى ان الوكالة الدولية ستواجه تحديات جديدة هذا العام. 
واكد أن جهودهم تصب من أجل انجاح المؤتمر الدولي للمانحين في تأمين الدعم المستدام والكافي لـ 
"الأونــروا". وقال "نعوّل عليه كثيراً للخروج من أزماتها المالية وإعداد موازناتها على معلومات رقمية 

دقيقة قابلة للتنبؤ". 
يشار إلى أن أزمة "الأونروا" جعلتها لا تقدر على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 28 ألف موظف 
في مناطق العمليات الخمس، بشــكل منتظم خلال الشهرين الماضيين، فيما تسود مخاوف في مجتمع 

اللاجئين من أن تطال الأزمة الخدمات المقدمة لهم. 
وتقدم "الأونروا" خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لنحو ستة ملايين لاجئ يقيمون في مناطق 

العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

قال عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس موســى أبو مرزوق، المقيم في 
الخــارج، إن حركتــه قدمــت "تنازلات 

وأثمانا كبيرة" لإتمام المصالحة. 
صحيفــة  مــع  حــوار  فــي  وأكــد 
أن  حركتــه،  مــن  المقربــة  "فلســطين" 
حماس تسعى للمصالحة مهما كانت 
الظروف لكن "بعيدا عن خيار أوسلو"، 
لافتا إلــى أن بعض الأطــراف الدولية 
كدولــة قطــر تباحثــت مــع الرئيــس 
محمود عباس حول ملف الانتخابات، 
وكان لديــه بدايــة إصــرار أن لا تكون 
متزامنة وأن تُجرى مترابطة ومتتالية 

على الأقل.  
وقال "إن حركة حماس وافقت على 
هذا المبدأ في ســبيل عدم عرقلة الملف 
الذي يعد ملفا حيويا ومهما"، مشــيرا 
إلى ان الرئيس عباس "جاد في خطوة 
إجــراء الانتخابات، لأن لديه مشــكلة 

في قضية الشرعيات وتجديدها". 
وحول تعديل الرئيس عباس قانون 
الانتخابــات، قال أبو مــرزوق إن هذه 
التعديلات ليســت جديــدة، حيث كان 
هنــاك حوار ســابق ما بــن "حماس، 
ورئيس لجنة الانتخابــات حنا ناصر 

لضرورة وجود هذا التعديل، للموافقة 
على إجــراء الانتخابــات، وتابع "الآن 
تمــت التعديــات، واعتقــد أن الأمــور 
ناضحــة مــن أجل إصــدار المراســيم 

الخاصة بالانتخابات". 
وأشار إلى أنه بعد إصدار المراسيم 
فــي  لقــاء اجتمــاع وطنــي  ســيتبعه 
العاصمــة المصرية القاهرة، ســيبحث 
العديــد من الملفــات الخاصــة بعملية 

الانتخابات نفسها. 
وحــول وجــود ضمانــات لإنجاح 
الضمانــات  "إن  قــال  الانتخابــات، 
وأدبيــة".  سياســية  هــي  الموجــودة 
وأضاف "المعيق الأهم للانتخابات، أن 
تقدم دولة الاحتلال على منعها، أو أن 
تحرم مدينة القدس مــن التصويت أو 
ترشح ســكانها، أو أن تلجأ لمنع فريق 
فلســطيني معــن مــن أن يشــارك في 
الانتخابات عبر سياســة الاعتقالات"، 
أو أن تضغــط دولــة الاحتــال علــى 
الانتخابــات،  إجــراء  لعــدم  الســلطة 

وعدم مشاركة حماس فيها. 
ونفــى أبو مــرزوق تعــرض حركة 
حمــاس لأي ضغــوط خارجيــة مــن 
أطراف إقليمية للقبــول بالانتخابات، 
مؤكــدا أن حمــاس مــع الانتخابــات 
وقرارهــا ينبــع مــن مؤسســاتها، ولا 
تقبــل بــأي ضغــوط أو إمــاءات من 

الخارج.  

نفى تعرض حماس لأي ضغوط إقليمية  

أبو مرزوق: الرئيس عباس جاد في إجراء الانتخابات ... والاحتلال هو أهم المعوقات 

وحول إجراء الانتخابات بالطريقة 
النســبية،المتفق عليهــا، أكــد أنهــا لا 
تتيــح الفــوز لأي طرف آخــر بأغلبية 
ســاحقة، كمــا كان فــي الانتخابــات 
السابقة. وكشــف عن توجه عام بين 
حركــة فتح وحمــاس، أن تكون إدارة 
الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل 

الوطني، وليس فصيل واحد بعينه. 
وجدير بالذكــر أن الرئيس محمود 
عبــاس، وفي خطــوة تســبق إصدار 
المرســوم الرئاســي الخاص بتحديد 
موعد الانتخابات، قرر تعديل القانون 
الخاص بالعملية، ويشمل عدة بنود، 
مــن بينهــا زيادة كوتــة المــرأة من 20 

% إلــى 26٪، وإجــراء الانتخابــات 
علــى  الاشــتراط  وإلغــاء  بالتتالــي، 
المرشــحين بالالتزام بسياسة منظمة 
التحرير الفلسطينية، الذي كان واردا 

في القانون السابق. 
الرئيــس  أن يجتمــع  المقــرر  ومــن 
مــع لجنــة الانتخابات مــن جديد غداً 

الجمعــة، ليصــدر عقب ذلك مرســوم 
بتحديد موعــد للانتخابــات، وأولها 
تكــون  أن  والمتوقــع  التشــريعية، 
في شــهر مايــو/ أيــار المقبــل، حيث 
ستشرع لجنة الانتخابات على الفور، 
بالقيام بعدة إجــراءات تبدأ بتحديث 
الســجل الانتخابــي، واختيــار لجان 
الإشــراف، واللجــان التــي ســتعمل 
فــي الانتخابات، وبالعــادة تكون من 
طواقم يشــترك فيها المدرســون، بعد 

تدريبهم. 
رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وكان 
المكتب السياســي لحركة حماس، قد 
استقبل وفدا من قيادة حركة الجهاد 
النخالــة   زيــاد  برئاســة  الإســامي 
الأمين العام للحركــة، على رأس وفد 
مــن حركتــه فــي العاصمــة القطرية 

الدوحة. 
وبحث الوفــدان التطورات المتعلقة 
الشــعب  وحــدة  اســتعادة  بملــف 
على  الانقســام  وإنهاء  الفلســطيني، 
قاعدة إجراء الانتخابات بمستوياتها 
الثلاثة، المجلس التشريعي والرئاسة 
والمجلــس الوطني، والنتائــج المترتبة 
على هــذه التطــورات، وســبل تمتين 
الجبهــة الوطنية لمواجهــة التحديات 
تصفيــة  محــاولات  مــن  الخطيــرة 
الأراضي،  وضم  الفلسطينية  القضية 
إلى جانب حمّى التطبيع التي أصابت 

بعض دول المنطقة. 
وشــدد الوفدان وفق بيان أصدرته 
الاســتمرار  ضــرورة  علــى  حمــاس 
وحــدة  اســتعادة  خطــوات  فــي 
الشــعب الفلســطيني للوصــول إلــى 
"اســتراتيجية وطنية كفاحية موحدة 
على قاعدة المقاومة الشاملة باعتبارها 
الخيار الوطني الكفيل بتحقيق أهداف 

شعبنا ومصالحه العليا". 
وتخلــل اللقــاء نقــاش معمــق في 
التطــورات علــى المســتوى الإقليمــي 
والدولي وانعكاســاتها علــى الواقع 
الأوضــاع  ومســتقبل  الفلســطيني، 
ومتطلبــات  والميدانيــة  السياســية 

المرحلة المقبلة وسبل التعامل معها. 
"العلاقــة  علــى  الجانبــان  وأكــد 
الأخوية والمميزة" بــن الحركتين في 
مختلف المجالات، واســتمرار تنسيق 
المســتوى  علــى  والمواقــف  الجهــود 
الوطنــي  المســتوى  وعلــى  الثنائــي 
بشــكل دائــم ومســتمر لمواجهــة كل 
التحديــات، والتعامــل مــع مختلــف 
والسياســية  الوطنيــة  القضايــا 

والميدانية". 
عــن  الحركتــن  قيادتــا  وعبــرت 
تقديرهما لدور قطر ودعمها المســتمر 
لحقوق الشعب الفلســطيني، وإنهاء 
الحصار عــن غزة، وتخفيــف معاناة 

السكان. 

موسى أبو مرزوق
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: برلمانية تستغرب النقص في عدد الفحوص اليومية 
وحزب معارض يسائل الحكومة حول التأخر الكبير في عملية التطعيم

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

أصبحــت الأرقام التي تعلــن عنها الحكومة 
المغربية حول الحالة الوبائية المتعلقة بجائحة 
»كورونا« محطّ تســاؤلات عديدة لدى أحزاب 
المعارضة. وفي هذا الصدد، أثار النقص الكبير 
في عــدد الفحوص المخبرية اليومية للكشــف 
عن الفيــروس اســتغراب النائبــة البرلمانية 
ابتسام عزاوي )عن حزب الأصالة والمعاصرة( 
فطرحت في حســابها الرســمي على »تويتر« 
ســؤالًا عريضاً حول ســبب هذا النقص، إذ لم 
تتعد الفحوص المعلن عنهــا أول أمس الثلاثاء 
10354 فحصــاً، كمــا كان العدد يــوم الإثنين 

منحصراً في 6883 فحصاً.   
فــي الســياق نفســه، وجّه حــزب التقدم 
والاشــتراكية استفســارات إلى حكومة سعد 
الدين العثماني، انصبت على »موثوقية الرصد 
الوبائي فــي صيغتــه ومؤشــراته الحالية« 
و»واقــع ووتيــرة الفحــوص للكشــف عــن 
الإصابات الجديــدة« مثلما ورد في بيان جديد 

اطلعت عليه »القدس العربي«.

التواصل الشفاف

وســأل الحزب المعــارض الحكومــة أيضاً 
حول »مســتجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات 
الُمفترَض اعتمادها« مثيــراً الانتباه إلى التأخر 
الكبيــر في إطــاق عمليــة التلقيــح المنتظَر، 

بالنظر للآجــال المعلن عنها ســابقاً. وطالبها 
بتحمّل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف 
مــع الــرأي العــام وإعطائه صــورةً واضحة 
حول موضوع هــذا التأخر، وتقــديم الأجوبة 
الشافية على التســاؤلات المتزايدة للمواطنات 
والمواطنــن، وذلك من أجل وضــع حد لتنامي 
الشــكوك والتأويــات والشــائعات في هذا 

الشأن.
البيــان أن المكتــب السياســي  وأضــاف 
للحــزب الُمجتمِع، عشــية أول أمــس الثلاثاء، 
تنــاول مختلف جوانب الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة الصعبة، وتوقف عنــد المعاناة 
المتزايدة لعدد من القطاعــات والمهن والفئات. 
وســجل ما تســعى للقيــام به لجنــة اليقظة 
الاقتصادية من أعمال، كما توجه إلى الحكومة، 
بكافــة مكوناتهــا، وإلــى رئيســها على وجه 
الخصوص، من أجــل الإعلان عن رؤيةٍ مفصلة 
بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي 
الذي يتعين تقديمه بشــكل شامل ومتكامل، مع 
ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات 
ومعايير الدعم والاســتهداف، وذلك بالموازاة 
مع اتخاذ تدابيــر اجتماعية فوريــة للحد من 
تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورشة تعميم 
الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل تنفيذها.

وأفاد مصدر صحافي محلي أن مستشــفيات 
المغــرب شــرعت فــي الكشــف عــن فيروس 
»كورونا« المستجد بالاعتماد على اختبار سريع 
فعّال، يمكّن مــن الحصول على نتيجة الاختبار 
في مــدة لا تتجــاوز 10 دقائــق؛ وهي خطوة 
تأتي في إطــار تعزيز آليات الكشــف والتكفل 

والتســريع في الرفع من عدد الحالات المشتبه 
في إصابتها بالفيروس التاجي.

ونقلــت صحيفة »هســبريس« الإلكترونية 
عن مصــادر وصفتها بالخاصــة قولها إن هذا 
الاختبار الســريع يعتمد علــى عينات المخاط 
واللعاب التي تؤخذ عــن طريق الأنف، عكس 
الاختبار السريع الذي ســبق العمل به والذي 
يعتمد علــى قطرات الدم. وأضافــت أن نتائج 
هذه الطريقــة الجديــدة أكثر دقــة وفعالية، 
وتمكن من التكفل السريع بالمرضى الإيجابيين 
عكــس نتيجة تقنية »بي ســي آر، آر تي« التي 

قد تتأخر قبل الإعلان عنها. واســتطردت قائلة 
إن هذا الاختبار سيتيح تسريع واختصار المدة 
الزمنية لظهور النتيجة، وكذا تخفيف الضغط 
عن مختبرات البيولوجيا الجزيئية التي أبانت 
عن انخراط وجهود جبارة منذ بداية الجائحة، 
مؤكدة أن الحصول علــى النتيجة يتطلب مدة 
زمنية محــددة في 10 دقائــق. وبالتالي، ربح 
عامل الوقت في التشــخيص المبكر الذي يعتبر 
عاملًا فارقاً في التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد 
19. وقررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل 
بالتدابيــر التي جرى إقرارها يــوم 23 كانون 

الأول/ ديســمبر لمدة أســبوع إضافــي، وذلك 
ابتداء من أمس الأربعاء في الســاعة التاسعة 
ليلًا مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي 
تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال 
التجارية الكبرى في الســاعة الثامنة مســاء، 
وحظر التنقل الليلي علــى صعيد البلاد يومياً 
من الساعة التاسعة ليلًا إلى الساعة السادسة 
صباحــاً، باســتثناء الحالات الخاصــة، وكذا 
منع الحفلات والتجمعــات العامة أو الخاصة. 
وأرجعــت الحكومة هــذا القرار إلــى التطور 
الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، 
وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس 
في بعــض الدول المجــاورة، وكــذا توصيات 
اللجنــة العلميــة والتقنية بضــرورة تعزيز 
إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاســتمرار 
في التقيــد بالتدابير والإجــراءات الضرورية 

للتصدي لفيروس كورونا.
وعلى الرغم من قرار إغلاق المطاعم، فقد زفت 
نقابة »الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة« خبراً 
يفيــد أن بإمكانهم، ابتداء مــن أمس الأربعاء، 
العودة لاســتقبال الزبائن وتقــديم الوجبات 
داخل المطاعــم مع الاحتــرام التــام للتدابير 
الوقائيــة المنصوص عليهــا والالتزام بتوقيت 

الاغلاق المحدد في الساعة الثامنة مساء.
وجاء هذا القرار بعــد يوم واحد من توجيه 
تلك النقابة مراســلة إلى رئيس الحكومة حول 
وضعية قطاع المطاعم في زمن الجائحة، مؤكدة 
أن ما يقارب 40 في المئة مــن المطاعم لم تتمكن 
من العودة لمزاولة نشــاطها أو توقفت بشــكل 
نهائي بعد الخروج من فتــرة الحجر الصحي، 

وأن عــدداً كبيــراً مــن العاملين فــي القطاع 
ســيواجهون المصير نفســه في حالة تواصل 
إجراءات الإغلاق. أما على صعيد مســتجدات 
الحالة الوبائية في المغرب، فقد أعلن مساء أول 
أمس الثلاثاء، عن تســجيل 801 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد و1345 حالة شفاء، 
و17 حالة وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك، رفعت 
الحصيلة الجديــدة العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة إلــى 453 ألفــاً و789 حالة، 
ومجموع حالات الشفاء التام إلى 427 ألفاً و351 

حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7784 حالة.

عدد  الإصابات

وتوجــد جهة الــدار البيضاء ـ ســطات في 
مقدمة الجهات التي ســجل فيهــا أكبر عدد من 
الإصابــات، متبوعــة بجهة طنجــة ـ تطوان ـ 
الحســيمة، ثم جهــة الرباط ســا القنيطرة، 
وكانت أقل الإصابات في جهة العيون الساقية 
الحمراء في الصحــراء المغربية. ويبلغ مجموع 
الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج حالياً 18 
ألفاً و654 حالة. وبلغ عــدد الحالات الخطيرة 
أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية 
المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 47 حالة مؤكدة 
و33 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه 
الحــالات إلى 1045 حالــة، 76 حالة منها تحت 
التنفــس الاصطناعي الاختراقــي، و550 حالة 
تحت التنفــس الاصطناعي غير الاختراقي. أما 
معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة بـ»كوفيد 

19« فقد بلغ 33 في المئة.

السلطات الاسبانية تعفي القادمين من المغرب 
من شهادة فحص كورونا السلبية حتى 24 من الشهر الحالي

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت ســفارة إســبانيا في المغــرب أنه لن 
يكون ضرورياً للمســافرين من المغرب المتجهين 
إلى إســبانيا تقديم تقرير سلبي لاختبار الإصابة 
بكورونا، كما كان معتمداً، موضحة أن هذا الإلغاء 

سيستمر حتى 24 كانون الثاني/ يناير الحالي.
واتخذت سلطات مدريد هذا الإجراء بناء على 
تقارير وزارة الصحة الإســبانية، بسبب الوضع 
الناجم عن العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد 
والتي أدت إلى تأخير أو إلغــاء أو إعادة جدولة 

الرحلات الجوية.
وينطبــق هذا الإعفاء على الأشــخاص الذين 
يصلون إلى إســبانيا من المغــرب، إما عبر النقل 
البحري أو الجوي، لأنهمــا الرابطان الوحيدان 
الموجــودان حالياً بــن البلدين، حيــث ما تزال 

المعابــر مغلقــة براً عبر حــدود ســبتة ومليلية 
المحتلتين. 

علاوة على ذلك، فإن السفر الوحيد الموجودة 
عــن طريق القــوارب هــو رحلات العــودة إلى 
إسبانيا بالنسبة لمواطنيها أو الحاملين لجنسيتها 
أو المقيمين فيها بصفة دائمة، وهي رحلات تجري 

عادة بين ميناءي طنجة والجزيرة الخضراء.
وكانــت إســبانيا، أصــدرت في 23 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2020، قراراً يلزم المســافرين 
القادمــن من البلــدان المصنفــة بكونها معرضة 
للخطر )من ضمنها المغرب( فيما يتعلق بفيروس 
كورونا، بتقديم شــهادة فحص سلبية، ويجرى 
الاختبار في غضون 72 ســاعة قبل الوصول إلى 

الأراضي الإسبانية.
ومــع بداية انتشــار فيــروس »كورونا« في 
المغــرب، أوائــل آذار/ مارس من العــام الماضي، 

قررت ســلطات الرباط بتشــاور مع نظيرتها في 
مدريد تعليق الرحلات الجويــة والنقل البحري 
للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر، 

بسبب فيروس »كورونا«.
وأشــارت وكالة الأنباء المغربية حينها أن هذا 
القرار جاء بعد اتصال هاتفــي جرى بين العاهل 
المغربي، محمد الســادس، ونظيره الإســباني، 
فيليبــي الســادس، حيــث أجريــا مشــاورات 
بخصــوص الفيروس، كما جرت مشــاورات بين 
رئيســي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون 

الخارجية في البلدين، في هذا الصدد. 
وينتظــر أن تعقد اللجنــة العليا المشــتركة 
الإســبانية ـ المغربية اجتماعاً فــي الرباط خلال 
شباط/ فبراير المقبل، بعدما تأجل الاجتماع الذي 
كان مقرراً الشــهر الماضي بســبب تزايد حالات 

الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

الإعدام لقاتل ومغتصب طفل في جريمة هزت المغرب

»العدالة والتنمية« المغربي يؤكد على مواصلة دعمه للفلسطينيين

■ الربــاط- أ ف ب: أصــدرت محكمة مغربية 
حكماً بإعــدام المتهم الرئيســي فــي جريمة قتل 
واغتصاب طفل خلفت في أيلول/ســبتمبر صدمة 
وغضباً عارمين في البلاد، حســب ما أفادت وكالة 

الأنباء المغربية أمس الأربعاء.
وقد عثر على جثة الطفــل عدنان ابن الحادية 
عشرة بعد خمسة أيام من الجريمة في حي شعبي 

في طنجة، حيث كان يعيش مع عائلته.
وفي الحكــم، قضت غرفــة الجنايات بمحكمة 
الاســتئناف في طنجة في شــمال المغرب بإدانة 
المتهم الرئيســي )24 عاماً( بجنايــة »القتل العمد 
مع ســبق الإصرار والاختطاف والحجز والتغرير 
بقاصــر«. وحكمت على ثلاثة أشــخاص آخرين 
كانوا يشاركونه المسكن الذي وقعت فيه الجريمة، 

بالسجن أربعة أشهر لعدم التبليغ عن الجناية.

وأوقــف المتهم الرئيســي، منتصــف أيلول/
سبتمبر، بعد بضعة أيام على الجريمة التي هزت 
الرأي العام المغربي مثيرة دعوات واسعة لإعدام 
الجاني. علماً أن تنفيذ الأحكام بالإعدام معلق في 
المغرب منذ 1993 وســط مطالب حقوقيين بحذفها 

من القانون الجنائي.
وكانت عائلة الضحية نشــرت صورته بشكل 
واســع على مواقع التواصــل الاجتماعي بعدما 
أبلغت الشــرطة عن اختفائه. كذلك نشــر بعض 
رواد تلك المواقع مشاهد ضعيفة الجودة التقطتها 
إحدى كاميرات المراقبة، يظهــر فيها الصبي وهو 
يمشــي برفقة شــخص مجهول، تبــن لاحقاً أنه 
المتهم الرئيسي.وأثارت هذه القضية أيضاً دعوات 
نشــطاء حقوقيين إلى فتح النقاش حول ظاهرة 
الاعتداءات الجنســية علــى القاصرين، وإدراج 

التربية الجنســية في المقررات الدراسية لتوعية 
الأطفال بمخاطرها، إضافة إلى تشديد العقوبات 
ضد الجناة في هــذه القضايا ووضع حد لإمكانية 
تنازل أولياء أمور الضحايا القاصرين عن ملاحقة 
الجنــاة، وهــي المطالب التــي ترفعهــا منظمات 

حقوقية في المغرب منذ عدة سنوات.
وكان فرار مواطن كويتي متهم باغتصاب طفلة 
في مراكش بجنوب البــاد أثار احتجاجات قوية 
مطلع العام الماضي ضد »تســاهل القضاء« كونه 
اســتفاد من إفراج مؤقت بناء على تنازل والدي 

الضحية عن ملاحقته.
وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في السجون 
المغربية حتــى أواخر العام الماضي 74 ســجيناً، 
بينهم سيدتان، حســب المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان.

الرباط – »القدس العربي« ـ وكالات:

 أكد مســؤول في حــزب »العدالــة والتنمية« 
المغربــي أن الحــزب يتابــع تطــورات القضية 
الفلســطينية، ويؤكد علــى موقفــه الثابت من 
ضرورة تحقيق العدالة وتقرير المصير للشــعب 
را  الفلســطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مذكِّ

بموقف الحزب الثابت من القضية.
و بعد أسابيع من توقيع أمين عام الحزب سعد 
الدين العثمانــي، الاتفاق الثلاثــي مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل، القاضي بتطبيع العلاقات بين 
البلدين، واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على 

الصحراء.
قال المسؤول أمس الأربعاء لـ«القدس العربي« 
»أود التذكير بما قاله العثماني بعد توقيع الاتفاق 

بأن الصحراء أولا والقضية الفلسطينية دائما«.
وكان الحــزب نــدد أمــس الأول الثلاثــاء، 

.‎بـ«الاعتداءات« الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
وأشــار الحزب في بيان لأمانتــه العامة إلى 
»الممارسات والسياسات الاستيطانية التي تنتهك 
باستمرار حقوق الشــعب الفلسطيني والقانون 

الدولي وقرارات مجلس الأمن«.
وقال البيان إن آخر الاعتداءات الإســرائيلية 

كان »قرار حكومــة الاحتلال بناء مســتوطنات 
جديــدة، وعمليــات التجريــف والحفريات في 
ســاحة البراق وبالقرب من بــاب المغاربة وفي 

محيط المسجد الأقصى المبارك«.
وجــددت الأمانــة العامــة للحــزب تأكيدها 
»الثابت والراسخ على حقوق الشعب الفلسطيني 
في النضال من أجل اســترجاع حقوقه الوطنية 
كاملــة غير منقوصــة«. وفي 10 كانــون الأول /

ديســمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، اتفاق المغرب وإســرائيل علــى تطبيع 
العلاقــات بينهما. وتقول الربــاط إن الأمر ليس 
تطبيعاً، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي 

بدأت عام 1993، وتم تجميدها في 2002.
وأصبح المغرب رابع دولــة عربية توافق على 
التطبيع مع إســرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات 

والبحرين والسودان.

خبير مغربي: الأقطار العربية أقل تفاعلا مع المتغيرات الدولية الكبرى
الرباط ـ »القدس العربي«:

يؤكد الباحــث المغربي الدكتور إدريــس الكريني، 
الخبيــر فــي العلاقات الدوليــة، أن الأقطــار العربية 
ظلت من بين الدول الأقلّ تفاعلًا مع المتغيرات الكبرى 
التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة، مقارنة 
مــع عدد من الأقطــار في أمريكا اللاتينيــة كالبرازيل 
الشــرقية كبولونيــا  ـي أوروبــا  أو فـ ـيلي،  والشـ
ورومانيــا، أو فــي بعض البلــدان الإفريقية كجنوب 
إفريقيا ورواندا... التي راكمت مكتســبات سياسية 

واقتصادية هامة.
وفي كتابه الجديــد بعنوان »تدبير أزمات التحوّل 
الديمقراطــي.. مقاربــة للحــراك العربــي فــي ضوء 
التجــارب الدوليــة« يرصــد المؤلف مفهــوم وأنماط 
التحــوّل الديمقراطــي، وأزمــة التحــوّل فــي المنطقة 
العربية من حيث أســبابها وتداعياتهــا، كما يتناول 
ســياقات الحراك »العربي« من خــال التطرق لعدد 
مــن الحــالات )تونــس، وليبيــا، وســوريا، ومصر، 
واليمــن، والمغــرب والجزائــر والســودان( ومجمل 
الإشــكالات المطروحــة فــي هــذا الخصــوص علــى 
المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والأمنية، والتدخــات الخارجية، وولــوج التيارات 

الإسلامية للحكم.
كمــا يحلل مجموعــة مــن التجــارب الديمقراطية 

الحديثة فــي أوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينية، 
وفــي آســيا وإفريقيــا، مبــرزاً الآليــات المعتمدة في 
تدبيــر مختلــف الإشــكالات والأزمات التــي رافقت 
التحوّل في عدد من الدول، مع التوقف عند الدّروس 
المســتفادة في هذا الشأن عربياً، ســواء فيما يتعلق 
بالمداخــل القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والأمنية المعتمدة، قبل تنــاول دور العدالة الانتقالية 
في تدبير أزمــات التحوّل الديمقراطي في ضوء عدد 

من التجارب الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.

يســعى مؤلّف هــذا الكتاب، الذي صــدر بدعم من 
مؤسســة »هانس زايــدل« إلى الإجابة عن إشــكالية 
رئيســية، تتعلــق بتحديــد المداخــل اللازمــة لتأمين 
تحــوّل ديمقراطي فــي المنطقــة العربية بأقــل كلفة، 
عبر اســتيعاب الإشــكالات المطروحة في هذا الشأن 
من ناحيــة، وكــذا التراكمــات النظريــة، والتجارب 
الميدانيــة الدوليــة الحديثة من ناحية أخــرى؛ وذلك 
انطلاقاً مــن ثلاث فرضيات أساســية، أولها، تحيل 
إلى أن الأزمات السياســية والأمنية القائمة في عدد 
من دول المنطقة، تعكس حجم الإكراهات الاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية المتراكمة من جهة، وعدم 
اختيــار المداخــل اللازمــة والكفيلــة بدعــم التحول 
الديمقراطــي من جهــة أخــرى. وثانيها، تشــير إلى 
أن اســتحضار التجــارب الدوليــة الحديثــة في هذا 
الصــدد، ســيجعل التحول ممكنــاً في المنطقــة، كما 
سيســمح بانتشــال الحراك مــن »القتامــة« الحالية 
التي ألصقت به؛ بربطه بالإرهاب والاستلاب الأمني 
والتراجع الاجتماعي والاقتصادي. وثالثها، تقضي 
بــأن اعتمــاد العدالــة الانتقالية يمثّل مدخلًا سلســاً 
لتدبير أزمات هذا التحوّل، ولتجاوز الارتباكات التي 
تطبع المشــهد السياســي لعدد من دول الحراك، بما 
يدعم مشاركة الجميع في بناء دولة تتّسع للجميع.. 
ويقطــع مع الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 

ومع مظاهر الفساد والاستبداد.

نواكشوط-» القدس العربي«:
بينما تواصل موريتانيا خوضها لموجة كورونا الثانية، 
قررت الحكومة استئناف الدراسة في جميع أسلاك التعليم 

وسط انتقادات كثيرة لذلك ولقرار حظر التجول.
ووصل مجمل الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن 
إلى 15707 حالة، بينها 13835 حالة شفاء، و392 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر حصائلها، عن 

تسجيل 196 حالة شفاء، و5 وفيات، و96 إصابة جديدة.
وجاءت هذه النتيجة بعد إجراء 1685 فحصاً، من بينها 

201 فحصاً للمتابعة.
وقد قررت الحكومة اســتئناف الدراســة مــع احترام 

الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأصدر وزراء الداخليــة، والتهذيب الوطني، والصحة، 
تعميماً مشــتركاً يلــزم ولاة الأقاليم بالســهر على تطبيق 
البروتكول الصحي المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد، مع بداية استئناف الدراسة في عموم المدارس.
ونص التعميم على تنظيم حملات تحســيس وتنظيف 
وتعقيم، تشمل جميع المؤسســات التعليمية قبل الافتتاح، 
إضافــة إلى الصرامة في منع دخول المؤسســات التعليمية 

على من لا يرتدون كمامات.
 وخصص التعميــم في الإلزام بارتداء الكمامات، طواقم 
التدريس والتأطيــر، وتلاميذ التعليــم الثانوي، وتلاميذ 
الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي، أي السنتين الخامسة 

والسادســة، وكذا آباء التلاميذ. كما حث التعميم الوزاري 
المشترك على الاســتغلال الأمثل للطواقم التربوية والبنى 

التحتية للحد من الاكتظاظ في الأقسام.
وفي هذه الأثناء، يواصل نشطاء عالم التدوين المطالبة 
برفع حظــر التجول المفروض منذ بداية الموجة الحالية قبل 

شهر من الآن.
وكتب المدون البارز الحســن ولد محنض: »نحن لسنا 
المغرب الموجود تحت تأثير مناخ الأبيض المتوســط البارد، 
ولا السنغال الموجودة تحت تأثير المناخ الاستوائي الرطب، 
نحن فــي صحراء جافــة، وكثافتنا قليلة، وشــعبنا فقير، 
لا يتحمــل دفع ثمن كبيــر من حرياتــه وصلواته وتعليمه 

واقتصاده مقابل فيروس، نجاه الله تعالى من شدته«.
وأضــاف: »أغلــب المواطنين لم يتقيدوا بــأي إجراءات 
احترازية رغــم مرور أكثر من شــهر على انتشــار الموجة 
الثانية، ورغم ذلك ما تزال النتائج اليومية الحالية لكورونا 

في بلادنا قليلة جداً بالمقارنة مع واقعنا«. 
»وبناء عليه، يضيف المدون، أعتقد أنه لا حاجة للحكومة 
في الاســتمرار في التضييق على المواطنــن في عباداتهم 
وحرياتهم ومعايشــهم، حتى يظهر ما يبــرر ذلك فعلًا، فلا 
ضرورة لمنع عباد الله من أداء الصلوات في المســاجد، ولا 
ضرورة لحظــر التجــول، ولا ضرورة لتعطيــل الإدارات 
العموميــة؛ تكفينا التوعيــة بأهمية الكمامــات والتباعد 
وغســل الأيدي، في انتظار اضمحــال الفيروس من تلقاء 

نفسه أو وصول اللقاح أو بلوغ مناعة القطيع«.

 الدكتور إدريس الكريني

مسافرة مغربية تصل إلى الحدود الاسبانية 

سعد الدين العثماني

العاصمة المغربية الرباط خالية من مواطنيها بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

موريتانيا: موجة كورونا الثانية متواصلة
 والحكومة تقرر استئناف الدراسة
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شؤون عربية وعالمية

الحوار الوطني ينطلق قريبا وسط جدل حول إقصاء »الدستوري الحر« وائتلاف الكرامة

تونس: التيار الديمقراطي يخوض معركة »الأمعاء الخاوية« 
ضد رئاسة البرلمان... واتحاد الشغل يتبرأ من التعديل الوزاري

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
انضم نائب ثالث من الكتلة الديمقراطية إلى 
زميلتيه اللتين بدأتا قبل أيام إضراباً عن الطعام 
داخــل مقر البرلمان بهدف الضغط على رئاســة 
البرلمان لإصدار بيــان يدين العنف ضد الكتلة، 
في وقت أعلــن فيه اتحــاد الشــغل )المركزية 
النقابيــة( أنه غيــر معني بالتعديــل الوزاري 

المقبل.
وفي تدوينة نشــرها على صفحته الرسمية 
علــى فيســبوك، أعلــن النائــب عــن الكتلة 
الديمقراطية، زيــاد الغنّاي، دخوله في إضراب 
جوع في مقر البرلمان، وذلك بسبب ما وصفه بـ 
»التجاهل والتساهل مع العنف وتبييضه داخل 
البرلمان والمماطلة من 7 ديسمبر 2021 إلى الآن، 
مؤكداً أنّه ســيواصل إضرابه إلى حين التنديد 

بالعنف ومرتكبيه.
والغنــاي هــو النائــب الثالث فــي التيار 
الديمقراطــي الــذي يعلن دخوله فــي إضراب 
جــوع، بعد البرلمانيتين ســامية عبــو ومنيرة 

العياري.
وكان الرئيــس قيس ســعيد اســتقبل عبو 
في قصــر قرطاج حيــث أبدى تضامنــه معها 
بعد دخولهــا في إضراب جــوع احتجاجاً على 
عــدم إصدار رئاســة البرلمــان بيانــاً للتنديد 
بالعنف الذي تعرض له مــع بعض زملائها من 
قبل نواب ائتــاف الكرامة، وهو مــا أثار جدلًا 
أن  إلى  برلمانية  مصادر  كبيراً.وأشارت  سياسياً 
بلجنة  اجتمع  الغنوشي،  راشد  البرلمان،  رئيس 

التي ســتقوم بالتحقيق في  المؤقتــة  التحقيق 
أحداث العنف التي شــهدها البرلمان في كانون 
من  عدد  تعرض  عن  وأســفرت  الأول/ديسمبر، 
نــواب التيــار الديمقراطي للاعتــداء من قبل 
زملائهم في ائتــاف الكرامة. وتوقعت المصادر 
أن تصدر رئاسة البرلمان بياناً يندد بالعنف بعد 

صدور التقرير الذي ستعده اللجنة.

وكان الغنوشــي وصف إضراب الجوع الذي 
نفذته عبــو وزملاؤها بأنه »ممارســة نضالية 
ســلمية لكني أفضــل أن لا يخــوض أي نائب 
إضراب الجوع خاصة وأن مطلب اعتصام الكتلة 

الديمقراطية مطروح على مكتب المجلس''.
مــن جانب آخر، أكــد نور الديــن الطبوبي، 
الأمــن العام لاتحــاد الشــغل، أن الاتحاد غير 

معني بالتعديل الــوزاري الذي يتوقع أن يعلن 
عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قريباً.

وأضاف خلال افتتاحه، أمس الأربعاء، ندوة 
حــول الثورة التونســية »الاتحــاد غير معني 
بالتحويــر لا مــن بعيد ولا من قريــب والعبرة 
فــي البرامج وليس فــي الأســماء، وإذا بقيت 
التركيبة نفســها و العقلية نفســها فســتكون 

النتيجة نفسها«. فيما اعتبر الأمين العام لحزب 
التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن اجراء 
تعديل وزاري بعد 4 أشــهر مــن تولي الحكومة 
لمهامها هو »أكبر دليل على فشل رئيس الحكومة 
هشــام المشيشــي باعتباره يفتقر لبرنامج منذ 
البدايــة، )كمــا أن( الحكومــة لا تضــم وزراء 
ناجحين بالاســتناد إلى مردودهم، والدليل أن 

رئيس الحكومة يسعى لتغيير قرابة 12 وزيراً«.
كما اعتبر أن إعلان الحجر الصحي الشــمل لمدة 
أربعة أيام هو »قرار سياسي غير صحيح سيعود 
بالمضرة على الشــعب التونسي وسيساهم في 
انتشــار العدوى بــن التونســيين« معتبراً أن 
»غياب رئيس الحكومة عــن الندوة الصحافية 
)التي تم خلالها الإعلان عــن الحجر الصحي( 
وعدم تحمله للمســؤولية في ظل هذه الجائحة 
والبــروز الباهــت لوزير الصحــة، يبعث على 
اليأس والإحباط ويبرز للتونســيين بأنه ليس 
ليدنا حكومة«.من جانب آخر، كشــف الطبوبي 
عن لقاء قريب ســيجمعه بالرئيس قيس سعيد 
»لتحديد آخر الترتيبات وموعد انطلاق الحوار 

الوطني لإخراج البلاد من أزمتها«.
فيما دعا الشواشي إلى عدم مشاركة أطراف 
»أقصــت نفســها« في الحــوار الوطنــي، على 
غرار الحزب الدســتوري الحر الذي قال إن »له 
أجندة خاصة به، وعدم مشاركته لن تؤثر على 

الحوار«.
كمــا اعتبر أن ائتــاف الكرامــة »هو طرف 
سياســي يحرض على العنف والإرهاب ويلقي 
في حــوار ضــد الدولــة المدنية، ومشــاركته 
ستشوش على الحوار وسيضر بصورة الحوار 

التي سيتم تصديرها للخارج«.
وكانت رئاســة الجمهورية واتحاد الشــغل 
عبرتــا عن عــدم رغبتهمــا بمشــاركة الحزب 
دعت  فيما  الكرامة،  وائتلاف  الحر  الدســتوري 
حركــة النهضة إلى عــدم اســتبعاد أي طرف 
سياســي من الحوار الوطنــي، لضمان تحقيق 
نتائج إيجابية تساهم في حل الأوضاع المتردية 

في البلاد.

في الذكرى العاشرة لهروبه من تونس: رموز بن علي يحنّون لعهده ومعارضوه يحصون ضحاياه
تونس- »القدس العربي«

شــكلت الذكرى العاشــرة لهروب الرئيس 
التونســي الســابق، زيــن العابدين بــن علي، 
فرصــة لرموز النظام الســابق للتحســر على 
أيــام الرئيــس المخلــوع، فــي وقــت اشــتغل 
معارضو بــن علي الفرصــة لإحصاء ضحايا 
النظم السابق خلال الثورة التي أدت لسقوط 

المنظومة القديمة بأكملها.
وقال محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب 
التجمع الدستوري المنحل )حزب بن علي( إن 
بقاء حــزب التجمع كان يمكن أن يوفر فرصة 
كبيــرة للمصالحــة الوطنية ويجعــل الوضع 

أفضل في البلاد.
وأضاف، في تصريح إذاعــي: »التجمع لم 
يكن يمثل النظام، فهو مدرسة سياسية عريقة 
مرت بعديــد التجارب في التاريخ السياســي 
التونسي خاصة في بداية القرن العشرين لما 

تأســس هذا الحزب وخــاض معركة التحرير 
وكســب هذه المعركــة وبعد الاســتقلال كان 
بنــاء الدولــة. ولــولا الدولــة لفشــلت الثورة 
وكان يمكــن أن يبقى التجمــع محتفظاً بنفس 
التوجهــات والخيــارات، خاصــة فــي منــاخ 

ديمقراطي«.
فيمــا اســتغلت محاميــة عائلات شــهداء 
للتذكيــر  المناســبة  حــداد،  ليلــى  الثــورة، 
بعشــرات الضحايا الذين ســقطوا برصاص 
شــرطة بن علــي، حيث دونت علــى صفحتها 
فــي موقــع فيســبوك: »إن لــم يذكروكم وإن 
تناســوا أســماءكم فأنــا أذكر الجميــع بكم. 
يــوم 13 كانون الثاني/ينايــر 2011 )قبل يوم 
من هروب بن علي( اكتســحت جميع شوارع 
والخــوف  والمســيرات  المظاهــرات  تونــس 
الجاثم على قلوب المواطنين انقشــع بتشــييع 
جثامين الشــهداء هنا وهناك فكانت الصدور 
عارية تجابه ترســانة القتل بــن علي، وتردد 

)لا خــوف لا رعــب. الســلطة ملــك الشــعب« 
فســقط هؤلاء الضحايــا، كما ســقط العديد 
من الجرحى بإصابات بالغــة الخطورة )...( 
13 كانــون الثانــي 2011 كان مــن أكثر الأيام 
التي ازداد بطش رصاص النظام تجاه شــعبه 
وأكثــر الأيام التي ســالت فيها دماء شــبابنا 
تــروي أرض الوطــن مــن مدنــن لجرجيــس 
الحامــة لبنزرت للكرم الغربــي لمنزل بورقيبة 

لتونس بأحوازها«.
الصالحــي  حســن  »الشــهيد  وأضافــت: 
الشاب من شباب تونس المقيمين في إيطاليا، 
قرر الرجوع مــن إيطاليا ليتزوج ابنة بلده غير 
أن رصــاص وحــدات التدخــل يــوم 13 يناير 
أبــت أن تتركــه ليفــرح بالجنــن الــذي تركه 
في أحشــاء زوجتــه. حســن الصالحي وهو 
متأثراً بجراحه لم تتمكن أي ســيارة إسعاف 
لإنقــاذه، فــكان الســبيل الوحيــد نقلــه فــي 
ســيارة تاكســي وهي في طريقها تم إيقافها 

من أعوان الأمن قبل وصولها إلى المستشــفى 
وفتــح بابها لينهالوا عليه وهــو ينزف ضرباً 
وشــتماً وإهانة، ثم طلب من سائق التاكسي 
إنزالــه وتركه يموت في الطريــق. هكذا كانت 

ممارسات بوليس بن علي!«.
 وكتــب المــؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي: »رحم الله شــهداء الثورة 
وضحاياهــا. يجب التأكيــد أن الثورة جاءت 
نتيجــة تراكــم نضــالات سياســية ونقابيــة 
وحقوقيــة انطلقت بعد عديــدة الخيبات التي 
رافقــت بناء الدولة الوطنيــة التي ركزت على 
الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعية وغيبت 
والمدنيــة  السياســية  الأساســية  الحقــوق 
للشــعب التونســي في الوقت الذي انكشفت 
فيــه عوراتها وتعمقــت أزماتهــا، مع وصول 
زين العابدين بن عليّ إلى السلطة الذي أرسى 
أسس الدولة الأمنية، وانتهج خيارات تنموية 
كانت تبدو صائبة فــي الظاهرة لكنها أثمرت 

فســاداً ومشــاكل اقتصاديــة واجتماعية لم 
تعرف البلاد لها مثيلًا«.

وأضاف: »اعتمــاداً على منهجيــة المقارنة 
يمكــن القــول إن الثورة التونســية هــي ثورة 
فريــدة باعتبــار أنها كانت ثورة بــدون قيادة 
سياســية موجهــة وفاعلــة وبــدون برنامج 
سياســي واقتصــادي واجتماعــي واضــح 
كما لم تســتند إلــى أيديولوجيــا. على خلفية 
ذلــك، تم اعتمــاد الانتقــال الديمقراطي دون 
برنامــج واضح أيضــاً برغم تبني شــعارات 
الثــورة، وعلى خلفية ذلــك تم اعتماد الانتقال 
الديمقراطي دون برنامــج واضح أيضاً برغم 

أنه تبنى شعارات الثورة«.
وتابع بقوله: »واعتماداً على نفس المنهجية 
أيضــاً نقول إن كل الثــورات التي أنجزت في 
القرنــن 19و20 فــي أوروبا وآســيا وأمريكا 
اللاتينيــة كما أشــكال الانتقــال الديمقراطي 
الســلمية قــد مــرت بالعديــد مــن المشــاكل 

الداخلية )سياســية صراعات، ســواء أكانت 
عنيفة أو ســلمية، بين الأحــزاب والمجموعات 
وتطلّب  والخارجية  واجتماعية(  واقتصادية 
تجاوزهــا زمنــاً ليــس بالقصيــر. وإن الثورة 
التونســية بدورها قد واجهــت بعضاً من تلك 
المشــاكل منهــا مــا تم تجــاوزه ومنهــا ما لم 
تتمكن النخبة من تجــاوزه لحد الآن وخاصة 
التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المشــاكل 
تضاعــف حجمهــا ومنســوبها خــال العقد 
الأخير وذلك لســوء إدارة النخبة السياســية 
)ســلطة ومعارضــة( للشــأن العــام وعــدم 
امتلاكها لبدائل وآليات لمعالجة تلك المشاكل. 
الداخليــة  أيضــا  الإكرهــات  لبعــض  ولكــن 
وعوامــل خارجية التــي تتمثل فــي تداعيات 
الأزمــة الليبيــة اقتصادياً واجتماعيــاً وأمنياً 
وسياسياً وانعكاس الخلافات الإقليمية على 
المختلفة...عدم  وتداعياتها  الوطنية  الســاحة 

استقرار أسعار النفط«.

قائد الجيش الجزائري يحذر من تحديات »عظيمة وخطيرة« تعترض البلاد
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:
 

 قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، 
إن التحديــات التي تعترض الجزائر حاليــاً »عظيمة وخطيرة« 
وأكــد أن قدرها على مر التاريــخ هو مواجهة  هــذه التحديات 
والانتصــار عليها، وأكــد أن التجارب والخبــرات التي يملكها 
الجيش الجزائــري تمكنه من أن يكون في مســتوى الثقة التي 

وضعها فيه الشعب.
 تصريحــات قائد الجيــش الجزائري كانت خــال اجتماع 
تقييمي مع إطارات وقيــادات الجيش أمي في مقر وزيارة الدفاع 
بالعاصمة، لما تم إنجازه خلال الســنة المنقضية،  التحديات التي 
»يتعين رفعها في المســتقبل القريب والمتوســط« حسب ما أكده 

بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
 واســتهل الفريق شــنقريحة اجتماعه بنقل تحيات الرئيس 
عبد المجيد تبون، الذي يشغل أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى المجتمعين »على كل الجهود 

التي يبذلها الجيش الوطني الشــعبي في سبيل توفير موجبات 
الأمن والسكينة في ربوع الوطن كافة«.

 وقــال الفريــق الســعيد شــنقريحة أمام قيــادات الجيش 
الجزائري، إن »التحديــات المعترضة عظيمة وخطيرة، وتتطلب 
منــا جميعــاً أن نرتقي إلى مســتوى عظمة الجزائــر، فلقد كان 
قــدر بلادنا على مر التاريــخ ولا يزال، هو مواجهــة التحديات 

والانتصار عليها، مهما كلفها من تضحيات«.
 وشــدد على أن الجيش الجزائري وما »يملــك من التجارب 
والخبرات التي اكتســبها في صراعه المرير مع الإرهاب الهمجي 
ومختلف الدروس القاســية التي مر بهــا، وتكيفه الإيجابي مع 
مســتجدات العصر العلمية والتكنولوجية، لقادر على أن يؤدي 
الأمانة ويصــون الوديعــة وأن يكون في مســتوى الثقة التي 

وشحه بها شعبنا العظيم«.
وتحدث قائد الجيــش الجزائري عن »خريطة طريق واضحة 
المعالم« عمل »على ترســيخ معالمها في أذهان مختلف المسؤولين 
وقــادة الوحدات« منــذ توليه مهامــه، وأكد أن »هــذه الرؤية 
الشــاملة التي يتعين على الجميع التقيد بروحها وهضم أفكارها 
والانخــراط التام في أهدافها ومراميها إلــى غاية تحقيق جميع 

آمالنــا وتطلعاتنا المشــروعة فــي بناء جيش قــوي وعصري 
ومتطور، يكون في مستوى ســمعة الجزائر الجديدة وبإمكانه 
رفع كافة التحديات وكســب رهانات القرن الواحد والعشرين، 

جيش فخور بماضيه، يسير بكل ثبات نحو المستقبل الواعد«.
  وقدمت وزارة الدفاع الجزائرية حصيلة لعمل وحدات الجيش 
خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت عن تسليم »الإرهابي المسمى 
)مهرجة حمة( المكنى بـ )أبو طلحة( نفسه للسلطات العسكرية 
ببرج باجي مختار« وحســب البيان فقــد كان بحوزة الإرهابي 
الذي التحق بالجماعات الإرهابية ســنة 2011، مسدس رشاش 

من نوع كلاشنيكوف ومخزنا ذخيرة و)39( طلقة«.
 وضبطت مصالح الدرك خلال الفترة نفســها، يقول المصدر، 
''مسدساً رشاشــاً من نوع كلاشنيكوف، و3 مخازن ذخيرة خلال 
دورية بــإن أمينــاس''، القريبة من الحــدود الجزائرية الليبية. 
ويضيف البيان أن مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف 
مصالح الأمن، ألقت القبض »علــى 29  تاجر مخدرات، وحجزت 
خلال عمليات متفرقــة، كميات ضخمة من الكيــف المعالج تقدر 
بـ 14 قنطــاراً و55 ،857 كيلوغراماً تم إدخالهــا عبر الحدود مع 

المغرب«.

الجزائر: السجن سنة منها 
ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ3 »حراكيين«

■ الجزائر - أ ف ب: قضت محكمة جنوب 
الأربعاء، بالسجن عام، منه  الجزائر، أمس 
ســتة أشــهر مع وقف التنفيــذ، على ثلاثة 
شبان من الناشطين في الحراك الشعبي ضد 
النظام، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن 

المعتقلين.
وأوضحــت اللجنة أن محكمــة في أدرار 
)1400 كيلومتــر جنــوب الجزائــر( قضت 
بإدانة »ياســر قادري بســتة أشــهر نافذة 
وســتة موقوفة التنفيذ بتهمة نشــر أخبار 
كاذبة، وهو نفس الحكم في حق خليل خي«.
أما »سعيد زغار فأُدين بستة أشهر نافذة« 
كما جاء في صفحة المنظمة على فيســبوك، 
مع الإشــارة إلى أن القاضي أعــاد تكييف 

التهم. كذلــك، فرضت علــى الثلاثة غرامة 
قدرها 30 ألف دينار )186 يورو( وتعويض 

للدولة قدره 100 ألف دينار )620 يورو(.
الســادس  في  حوكمــوا  الثلاثــة  وكان 
من كانــون الثاني/ينايــر، وطلبت النيابة 
الحكم عليه بالســجن خمس سنوات بتهم 
»إهانة هيئة نظامية والإســاءة إلى رئيس 
أو  الإهانة  تتضمــن  بعبــارات  الجمهورية 
السب والقذف والمساس بالوحدة الوطنية« 

بالاستناد إلى منشورات عبر فيسبوك.
ووفقــاً للجنــة الوطنيــة للإفــراج عن 
المعتقلين، ثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن 
في الجزائــر حالياً على صلــة بالحراك أو 

الحريات الفردية.

غوتيريش يعلن »خطوات ضرورية« لاستمرار وقف إطلاق النار

بدء اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف
■ طرابلس/نيويــورك – »الأناضــول«: أعلنت بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، بدء اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى 

الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية.
ووفــق بيان مقتضب للبعثة الأممية عبر حســابها على فيســبوك، 
انطلــق اجتماع اللجنة الاستشــارية لملتقى الحوار السياســي الليبي، 

في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وفــي بيــان لاحــق أصدرتــه البعثة، أفــادت بــأن اجتمــاع اللجنة 

سيتواصل بين 13 و16 كانون الثاني/يناير الجاري.
وأوضح أن مهمة اللجنة ســتكون مناقشــة القضايــا العالقة ذات 
الصلة باختيار الســلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة 

وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
ولفــت بيان البعثــة إلى أن أعضــاء اللجنة يمثلون تنوعــاً جغرافياً 
وسياســياً واسع النطاق، كما تضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب 

والمكونات الثقافية.
والثلاثاء، قال الســفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، في 
تغريدة عبر تويتر: »أتمنى لأعضاء اللجنة الاستشــارية لملتقى الحوار 
السياســي الليبــي التوفيق فــي اجتماعهــم بجنيف، الــذي يأتي في 

منعطف حاسم بالعملية السياسية«.
وأضــاف نورلاند: »لدى أعضاء اللجنــة القدرة على وضع تطلعات 
جميــع الليبيــن فــوق المصالــح المواليــة لبعــض الأطــراف الليبيــة 

والخارجية«.

وتابع: »لديهــم أيضاً الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشــأن تشــكيل 
ســلطة تنفيذية مؤقتــة جديــدة يمكن أن تمهــد الطريــق للانتخابات 

الوطنية في وقت لاحق من هذا العام«.
وفــي 3 كانون الثانــي/ يناير الجــاري، أعلنت الممثلــة الأممية في 
ليبيا بالإنابة ســتيفاني وليامز، تأســيس اللجنة الاستشارية بهدف 
»مناقشــة القضايا ذات الصلــة باختيار الســلطة التنفيذية الموحدة، 

وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن«.
‎وأوضحت وليامز آنذاك، أن »ولاية اللجنة الاستشــارية ســتكون 
محددة زمنياً بشــكل صــارم، ومهمتها الرئيســية مناقشــة القضايا 
العالقــة ذات الصلــة باختيــار الســلطة التنفيذيــة الموحــدة وتقــديم 
توصيات ملموســة وعملية لتقرر بشــأنها الجلســة العامة للملتقى« 

دون ذكر مدتها.
وفــي ســياق متصــل، حــدد أمــن عــام الأمم المتحــدة »أنطونيــو 
غوتيريــش، الثلاثاء، حزمة من الخطــوات التي وصفها بـ«الضرورية 
من أجل التوصــل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور 
الــذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مســتقبلًا«.جاء ذلك 
في تقرير مقدم إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة 
بملف الأزمة الليبية.وقال غوتيريش: »يحتاج وقف إطلاق النار الدائم 
في ليبيا، قبل كل شــيء، إلى أن يكــون مقبولًا من الأطراف ومن عامة 
الليبيــن، وأن يكون هناك اتفاق علي طرائــق تنفيذ وقف إطلاق النار 
ومســتوى الدعــم الذي تطلبــه ليبيا مــن المجتمــع الدولي«.وأضاف: 

»يتطلــب وقــف إطــاق النار الدائــم أيضاً دعمــاً من الجهــات المعنية 
الإقليميــة والدولية«.وتابع: »يجب أيضاً علــى جميع الدول الأعضاء 
أن تتقيــد تقيــداً تامــاً بحظــر توريد الأســلحة وبالجــزاءات الأخرى 

المفروضة من مجلس الأمن«.
ــأ الظروف الأمنيــة والعملياتية  وأكد غويتريــش أنه »يجب أن تُهيَّ
الملائمة لنشــر آليــة رصد وقف إطــاق النار، وأن يكــون هناك اتفاق 

مشــترك بين الأطراف الليبية بشأن الجهات الفاعلة الوطنية والدولية 
في مجــال الأمن، وترتيبات أمنية جديدة وشــاملة فــي جميع أنحاء 

البلد«.
واعتبــر الأمــن العام أن مــن الخطــوات الضرورية كذلــك »إجراء 
إصلاحــات ذات مغزى في قطــاع الأمن، واتخاذ مبادرات للتســريح 
ونزع الســاح وإعــادة الإدمــاج، ولا يمكــن تحقيق ذلــك إلا بتوحيد 
الجيش والشــرطة من جديد، وتســريح الجماعات المسلحة، ووضع 

ضمانات كافية لحسن سلوك جميع القوات«.
وأوضــح أن تحقيق ســام دائــم ســيحتاج عنصر الرصــد التابع 
للأمم المتحدة والدعم الكامل من الأطراف الليبية، بما يشمل الجوانب 

الأمنية والعملياتية واللوجستية والإدارية والتقنية.
وقــال إنه يجب أن تتاح موارد كافية وأن يأذن مجلس الأمن بولاية 

لدعم آلية رصد وقف إطلاق النار.
ومنذ 23 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، يســود ليبيا اتفاق لوقف 
إطــاق النار، تخرقه مليشــيا حفتر بــن الحين والآخــر، رغم تحقيق 
الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المســتويين العســكري والسياسي 

للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
وتعانــي ليبيا صراعاً مســلحاً، منذ ســنوات، حيث تنازع مليشــيا 
الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية 
على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب 

دمار مادي هائل.

 راشد الغنوشينور الدين الطبوبي

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يقف الحــزب الجمهوري عنــد مفترق طرق، 
حيث يواجه مســتقبلًا بــدون الرئيس المنتهية 
ولايته، دونالد ترامب، الــذي أصبح فجأة عبئاً 
كبيراً على حزبه وســط غضب متزايد من التمرد 

في مبنى الكابيتول هيل.
المالي  الدعــم  المانحة  الشــركات  وســحبت 
لإسقاط  ترامب  دعوة  أيدوا  الذين  للجمهوريين، 
الأصــوات في الولايــات التي فاز بهــا الرئيس 
المنتخــب جــو بايــدن، ممــا يعــرض الحزب 
الانتخابات  إلــى  التوجــه  لخطــر  الجمهوري 

النصفية الحاسمة في وضع سيئ للغاية.
وتعهــدت غرفة التجــارة الأمريكيــة، وهي 
حليــف للجمهوريــن والسياســات المحافظة، 
بحجب الدعم عــن بعض أعضاء الكونغرس من 

الجمهوريين المؤيدين لترامب.
وحذف عمالقة وســائل التواصل الاجتماعي 
حســابات ترامب رداً على أعمــال العنف، التي 
وقعت فــي الأســبوع الماضــي، وقامــوا بقمع 
المحتوى اليميني، ليتركوا بذلك الحزب فارغاً من 

الرسائل.
وأظهرت اســتطلاعات الرأي العام أن سمعة 

الحــزب الجمهوري قد تضررت بشــدة، كما قام 
العديد من المسؤولين في إدارة ترامب بالإستقالة 

مع تعبيرات تدل على الاشمئزاز.
وهنالــك إحبــاط متزايــد من قــادة الحزب 
الجمهــوري، الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهم 
متواطؤون مع سلوك ترامب، مثل كيفن مكارثي 

وستيف سكاليس.
وأصبح حلفاء ترامب، بما في ذلك السيناتور 
تيد كــروز وجــوش هاولــي منبوذيــن، وهم 
يواجهــون حالياً دعوات للاســتقالة أو توجيه 
اللوم لهم بسبب جهودهم للطعن في فرز أصوات 
الهيئة الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال 
ترامب يحتفظ بنفوذ هائل على الحركة الوطنية 
الجمهوريــة، وقــد كانت نتيجة ذلــك واضحة، 
عندمــا صوّت أكثــر من نصف أعضــاء الحزب 
تصويت  لإلغاء  النــواب  مجلس  في  الجمهوري 
الهيئــة الانتخابيــة في الســاعات التي أعقبت 

اقتحام الكونغرس.
وأشــار محللون أمريكيون إلــى أن  أحداث 
الأسبوع الماضي تمثل تحولًا مذهلًا للجمهوريين، 
حيث خرج الحزب مــن الانتخابات العامة وهو 
يشعر بالتفاؤل بشأن مســتقبله على الرغم من 
فوز بايدن، بعد أن حصــل على المزيد من المقاعد 

في مجلس النواب.
وســيترك ترامب منصبه في غضون أسبوع 
واحد، ومن المرجــح أن يواجه اجراء عزل ثانيا 

في الكونغرس بتهمة تشجيع الهجوم على مبنى 
الكابيتول هيل، الذي أوقع خمسة قتلى.

وقبل ســاعات من هذا التصويــت التاريخي 
وأســبوع من تنصيــب بايدن رئيســا، وضعت 

واشنطن تحت حماية أمنية مكثفة.
فقد نُشــرت صور معبرة تظهر عشــرات من 
جنــود الاحتياط وقد أمضــوا الليل داخل مبنى 
الكونغرس، وكانوا ما زالوا نائمين على الأرض 
في الغرف والممرات لدى وصول أعضاء البرلمان.
أبرز محاور  ونصبت حواجز اسمنتية لســد 
وسط المدينة كما أحاطت أسلاك شائكة بعدد من 
المبانــي الفدرالية بينها البيت الأبيض، فيما كان 

الحرس الوطني حاضرًا بقوة.
وأشــار الخبراء إلى أن هنــاك معركة داخل 
الذين يخططون  أولئــك  الحزب الجمهوري بين 
للبقاء مــع ترامب حتى النهايــة المريرة وأولئك 
الذيــن يعتقدون أن الحــزب الجمهوري لا يمكن 
أن يكون قابلًا للحياة على المدى الطويل إلا إذ تم 

طرد ترامب من الحزب.
وأثارت هــذه التطورات قلــق الجمهوريين، 
الذيــن يأملون في اســتعادة مجلســي النواب 
والشــيوخ في عــام 2022، وقــد يواجه بعض 
المشرعين، مثل السيناتور ريك سكوت، ضغوطاً 
للتنحي من لجان الكونغرس بعد التصويت على 

إلغاء أصوات الهيئة الانتخابية.
ومــن المتوقــع أن يدعــم عــدد قليــل مــن 

الجمهوريين إجراءات عــزل ترامب، بما في ذلك 
الجمهوريــة البارزة ليزا تشــيني، ولكنهم لأول 
مرة لن يتعرضوا لأي انتقادات من قيادة الحزب 
بســبب موقفهم ضد ترامب، ولكــن  العلاقة بين 
ترامب والجمهوريين سرعان ما تدهورت، حيث 
هاجم المحامي الشــخصي للرئيس زعيم الحزب 

الجمهوري في مجلس النواب وليزا تشيني.
وكشفت المنافذ الاخبارية الأمريكية في الأيام 
الأخيرة بأن ترامب أصبح يحيط نفســه بشكل 
متزايد بالموالــن، الذين يرغبون في إخباره بما 
يريد ســماعه، وقال مسؤول ســابق في البيت 
الأبيض إن الجمهوريين أعطوه أملًا كاذباً بشأن 

الانتخابــات، ولكن ترامب، على أية حال، لم يبد 
أي ندم على تصريحاته في الأشــهر والأسابيع 
والســاعات والدقائق، التي سبقت الهجوم على 
الكونغرس، والتي يُنظر على نطاق واسع بأنها 
شــجعت على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول 

هيل.

تحولات جارفة في المشهد السياسي الأمريكي مع الغضب 
المتزايد من اقتحام الكونغرس  والتصويت على عزل ترامب

رئيسة مجلس  النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تغادر بعد التصويت على عزل  ترامب

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

المؤسسات  في  والموظفون  العاملون  يترقب 
الأمريكية الموجهــة للخارج على غــرار »قناة 
الحرة« و»راديو ســوا« تغير الإدارة الأمريكية 
فــي البيت الأبيــض، حتى يعاد تنظيم ســير 
العمــل، وتغيير المدراء الذيــن عينهم الرئيس 
مشــاكل  بعد  ترامب،  دونالد  ولايتــه  المنتهية 

عقدت من عملهم وأثرت على صورة المؤسسة. 
المؤسســات  تلك  فــي  العاملون  ويعيــش 
الموجهة للخــارج على وقع فضيحة  الإعلامية 
جديــدة بطلها مايكل بــاك، الرئيس التنفيذي 
للوكالة الأمريكية لوســائل الإعــام العالمية، 
المعين قبل فترة قصيرة، من قبل دونالد ترامب. 
واتهم المدعي العام للعاصمة واشــنطن، رجل 
ترامــب في المؤسســات الإعلاميــة الأمريكية 
الموجهة للخــارج والممولة من الكونغرس ومن 
دافعــي الضرائب، بتحويل أكثــر من 4 ملايين 
دولار بشكل غير قانوني، إلى شركته الوثائقية 
الخاصة من خلال مؤسسة غير ربحية يسيطر 
عليهــا أيضاً. واطلعت »القــدس العربي« على 
تقرير خاص أعدته مؤسســة إعلامية خاصة، 
تضمــن معلومــات وتفاصيل عــن الفضيحة 
التــي هزت »قنــاة الحــرة« و»راديو ســوا« 
و»ارفــع صوتك« و»أصــوات مغاربية« وباقي 

المؤسسات. 
وحــذر خمســة رؤســاء حديثــن لإذاعة 

»أوروبــا الحــرة » )راديو ليبرتــي( المعينين 
والجمهورية،  الديمقراطيــة،  الإدارات  ظل  في 
الرئيس المنتخب جو بايدن من أن رجل ترامب 
لمصداقية  الأمــد  طويل  »تهديــداً  يشــكل  باك 

ومهنية الشبكات الخمس« التي يشرف عليها.
الترويــج  بمحاولــة  بــاك  يُتهــم  والآن 
لإذاعة »صــوت أمريكا« من قبــل مجموعة من 
المخبريــن. وهم يســتثنون الظهــور المخطط 
لوزيــر الخارجية مايك بومبيــو في مقر إذاعة 
صوت أمريكا في واشــنطن، قبل أيام فقط من 
بدء إدارة بايدن. ورفض باك في وقت ســابق، 
التعليق على الدعوى التي رفعها المدعي العام 

في العاصمة كارل راسين. 
ومن التهم الموجهة لرجل ترامب في المؤسسة 
الموجهة  الإعلاميــة  المشــاريع  على  المشــرفة 
للخارج دفــع وكالته إلى طريــق الاضطراب، 
متابعاً أجندة يبدو أنهــا تمنح الولاء للرئيس 
ترامب وسياساته، على القيم التي من المفترض 
أن تتبناها المحطات الفدرالية بموجب القانون.
المؤسســات  اســتخدام  على  الأدلــة  ومن 
الإعلاميــة لفائــدة دونالد ترامــب، تعليماته 
»الرئيس  عبارة  استخدام  والمشرفين،  للمدراء 
الفائز« أو المنتخب لجو بايدن بعد إعلان نتائج 
الانتخابات لفترة طويلة، مع أن كل المؤسسات 
الأمريكية المســتقلة والعالمية كانت تســتخدم 

المصطلح.
وحكــم قاضيان فــي العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن أن باك تصرف بشــكل غير قانوني 
في منصبه. كما خلص مكتب المستشار الخاص 

في الولايات المتحدة، الذي يحقق في شــكاوى 
المبلغــن الفيدراليــن، إلى أنه ربمــا فعل ذلك 
في حالــة منفصلة. كما يُتهــم الرجل بتحويل 
الرئيس الأمريكي  للترويج لأجندة  المؤسســة 
المنتهية ولايته والذي يواجه انتقادات واسعة 
حيث  »الكابيتول«  مبنى  اقتحام  حادثة  بسبب 
أشارت مصادر إلى أنه يحرض ضد صحافيين، 
بزعم التحيز ضــد ترامب. كما اتهم بمنع تمديد 
التأشــيرة للصحافيين الأجانــب، مما يتطلب 
عودتهم إلى بلدانهم الأصلية؛ وسعى إلى إلغاء 
اللوائح التي تعــزل غرف التحرير الخاصة به 
عن التدخلات السياســية. كما شجب التقرير 
المخالفات المرتكبة، و»اســتخدام صوت أمريكا 
لنشــر الدعاية السياســية في الأيام الأخيرة 
لإدارة ترامب«. وقــال أحد المصادر: »إنه كانت 
هنــاك محاولــة أخرى مــن قبل بــاك ورايلي 

لتسييس الشبكة والوكالة الأم«.
وفي الدعــوى المرفوعة ضد رجــل ترامب، 
والتــي اطلعت »القدس العربــي« عليها، اتهم 
باك  واشــنطن،  العاصمة  فــي  العــام  المدعي 
بتأسيس شركة غير ربحية »لغرض وحيد هو 
الإثراء الذاتي«. ويتعلق المبلغ بنحو 4.1 ملايين 
دولار من الأموال المحمية بالضرائب على مدى 
12 عاماً لشركة خاصة تتبع له، ضمن مشروعه 
تلقت  للدعوى،  ووفقــاً  الربحي.  الســينمائي 
شــركة المدير التنفيذي المتهم بالاختلاس أكثر 
من 99٪ من منح عامة، من عام 2008 إلى عام 
2018. وشــكلت تلك الأموال 60٪ من إجمالي 

إيراداتها من عام 2008 إلى عام 2019.

مسؤول عن مؤسسات كـ»الحرة« و»راديو سوا« ومتهم باستخدام الإعلام للترويج لترامب

رئيس وكالة الإعلام الخارجي الأمريكية
 متهم باختلاس 4 ملايين دولار 

تعز ـ  »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي:

 ذكرت مصادر سياسية أن الحكومة اليمنية 
وقعت في فخ كبير لم تكن تتوقعه، مع وصولها 
إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن، وأن أعضاء 
بالتصفية  مســتهدفين  أصبحــوا  الحكومــة 
الجســدية في حــال خرجوا مــن بوابة قصر 
معاشــيق الرئاســي بحي كريتر في محافظة 
عدن، الذي تســيطر عليه ميليشــيا المجلس 
الانفصالي،  التوجه  ذي  الجنوبــي  الانتقالي 

بدعم من دولة الإمارات.
وقالــت لـ»القدس العربــي« إن »الحكومة 
وقعــت في فــخ ســعودي بالالتــزام بتنفيذ 
الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض 
بمجرد تشــكيل وعودة الحكومة الجديدة إلى 
مدينة عدن، ولكن أياً من ذلك لم يتم، حيث ما 
زال المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض سحب 
من  والأمنية  العســكرية  ميليشــياته  من  أي 

محافظة عدن حتى الآن«.
السعودية  العســكرية  اللجنة  أن  وأوضح 
الرياض  اتفاق  المكلفة بالإشــراف على تنفيذ 
منه،  والأمني  العســكري  الجانــب  وبالذات 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  إقناع  في  فشــلت 
بتنفيــذ هــذا الجانــب عبــر ســحب قواته 
وميليشــياته مــن محافظة عدن، والســماح 
لقوات الحمايــة الرئاســية التابعة للرئيس 
عبد ربه منصور هــادي بالدخول إلى منطقة 
قصر معاشــيق، حيث يقيــم أعضاء الحكومة 
الذين أصبحوا يعيشون تحت الإقامة الجبرية 

في داخل القصر الواقع تحت قبضة ميليشــيا 
المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشــارت هذه المصــادر إلى أنــه في حال 
لم تتمكــن اللجنة الســعودية من ممارســة 
صلاحياتهــا فــي إجبــار ميليشــيا المجلس 
الانتقالي على الانســحاب من محافظة عدن، 
وعــدم التمكــن من إدخــال قــوات الحماية 
الرئاســية إلى عدن، فهذا يعني فشــل اتفاق 
الرياض الذي لــم يعد ســوى تكريس للأمر 
الانتقالي  ميليشــيا  تمارســه  الــذي  الواقع 
الجنوبي علــى محافظة عدن فــي غياب تام 
لسلطة الحكومة، والذي استغل مشاركته في 
الحكومة الشــرعية لشرعنه وضعه الانقلابي 
في الجنــوب وتســخير الســلطة الحكومية 
لتســيير الإدارة المحلية للمجلــس الانتقالي، 
حيث يلاحظ أن كافة مقار الوزارات الحكومية 
في عــدن يعلوها العلم الجنوبــي الانفصالي 

وليس العلم اليمني للدولة الموحدة.
وكانت مصــادر محلية فــي محافظة عدن 
كشــفت أن اللجنــة العســكرية الســعودية 
رجعت إلى مقــر قيادة التحالــف العربي في 
منطقــة البريقة بمحافظة عــدن بخفي حنين 
من محافظة أبين، بعد أن فشلت في اصطحاب 
الحماية  لقــوات  التابعة  العســكرية  القوات 
الرئاســية الحكومية إلى مدينــة عدن بعد أن 
بالسماح  الانتقالي  المجلس  إقناع  في  فشــلت 

بذلك.
تواطؤ  احتمالية  إلى  ذلك  أسباب  وأرجعت 
القوات الســعودية في ذلك، وإجبار الحكومة 
على القبول بالأمر الواقع، خاصة أنها أصبحت 
واقعة في ما يشــبه الإقامة الجبرية في قصر 

معاشيق، أو فرضية التدخل الإماراتي في هذه 
اليمنية  القضية لإحكام قبضته على الحكومة 
والسيطرة على قرارها بالقوة العسكرية التي 
تحيط بالقصر الرئاسي، كما فعل الانقلابيون 
الحوثيون في العاصمة صنعــاء نهاية العام 

2014 عقب اجتياحهم للعاصمة صنعاء.  
وتضع ميليشيا الانتقالي الجنوبي عراقيل 
تنفيذ  أمــام  دائم  بشــكل  جديدة  وشــروطاً 
الجانب العســكري من اتفاق الرياض، وتبرر 
مثــاً رفضها الانســحاب من مدينــة زنجبار 
مركــز محافظة أبين، بعدم انســحاب القوات 
لاســتبدالها  شــبوة،  محافظة  من  الحكومية 
للمجلس  التابعة  الشــبوانية  خبة  النُّ بقوات 
الانتقالــي، فــي محاولة لبســط النفوذ على 
محافظــة شــبوة بعد أن فشــلت ميليشــيا 
الانتقالي الجنوبي في السيطرة عليها بالقوة 

العسكرية.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بتكليف 
لجنــة عســكرية ســعودية للإشــراف على 
تنفيذ اتفــاق الرياض، غير أن هــذه اللجنة 
الســعودية بــدت فــي أرض الواقــع عديمة 
النفــوذ وغير قادرة على تطبيــق بنود اتفاق 
الريــاض علــى أرض الواقع، وســط مطالب 
ملحة بضرورة إكمــال تنفيذ بنوده، وبالذات 
المتعلقة بالجانب العســكري والأمني، بعد أن 
تم تنفيذ الجانب السياسي للاتفاق الذي خدم 
المجلس الانتقالي وشــرعن وضعه السياسي 
وأوصله إلى ســدة القرار الحكومي بالمشاركة 
فــي الحكومة الجديدة، فيما لــم يحقق تنفيذ 
الجانب العسكري أي تقدم يذكر حتى اللحظة 

إلا في الجوانب الشكلية.

اليمن: الحكومة تقع في فخ الوعود السعودية
 وتصبح »تحت الإقامة الجبرية« 

الرئيس الإيراني: ترامب كان يريد 
إسقاط نظامنا لكنه هو الذي سقط

... إنه »الإرهابي التاريخي« 
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

اتهم الرئيس الإيراني حســن روحانــي، نظيره الأمريكي 
دونالــد ترامب بتحريــض المتظاهريــن على اقتحــام مبنى 
الكونغرس، واصفــاً إياه بأنه »إرهابي تاريخي«. جاء ذلك في 
كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طهران، أمس 
الأربعاء، حسب التلفزيون الرسمي الإيراني. وأشار روحاني 
إلى أن إدارة ترامب اســتهدفت إيران طوال فترة ولايته، قائلًا 
إن »سياســة الضغوطات العظمى والإرهاب الاقتصادي التي 
اتبعتها الولايات المتحدة ضد إيران انتهت بهزيمة واشنطن«. 
ووصــف روحاني ما يحدث في الولايــات المتحدة بأنه »ليس 
نهايــة فترة حكومة، بــل هزيمة نهج سياســي: نهج الإرهاب 
الاقتصــادي«. ويأتي كلام روحاني مع فرض الولايات المتحدة 
عقوبــات مرتبطة بإيران علــى ثلاثة أفــراد و16 كياناً، وذلك 
حســب منشــور على موقــع وزارة الخزانــة الأمريكية على 

الإنترنت، أمس الأربعاء.
وأضــاف أن »واضعي هذه السياســة أيضــاً يتدحرجون 
نحو الهاوية، وســتنتهي حياتهم السياسية إلى الأبد«. ولفت 
إلى أن »ترامب أدى ولايته بعقليــة تاجر مقامر، ورأينا جميعاً 
أن الغطرســة والعنصرية وانتهاك القانــون لا تتمتع بنهاية 
ســعيدة«. وأوضــح أن إدارة ترامب حاولت إســقاط النظام 
الإيرانــي من خلال العقوبــات الاقتصادية التــي فرضتها في 
الأعوام الـ3 الأخيرة. واستطرد قائلًا إن »شعبنا الصبور قاوم 
هذا الإرهابي التاريخي، كانوا )إدارة ترامب( يهدفون لإسقاط 

إيران في 3 أشهر لكنهم سقطوا بأنفسهم«.
وأضــاف: »لقد قلنا مــراراً إنه عندما يأتي شــخص ينتهك 
القانــون على رأس الإدارة الأمريكية، فإن الدور ســيأتي على 
الشــعب الأمريكي، لكن أحداً لم يصدق« معتبــراً أن الولايات 
المتحدة تحتاج لســنوات طويلة للعودة لما كانت عليه قبل عهد 

ترامب.
وفي ســابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت 
واشــنطن يوم 6 يناير/ كانــون الثاني الجــاري، مواجهات 
بين قوات الأمــن ومحتجين من أنصار ترامــب اقتحموا مبنى 
الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، 
واعتقال 52 آخريــن. والإثنين، طرح الديمقراطيون في مجلس 

النواب، مشروع قرار لعزل ترامب، رسمياً.
وكانــت إدارة ترامب انســحبت فــي عــام 2018 بصورة 
أحادية مــن الاتفاق النووي الذي كان يهــدف إلى منع طهران 
من الحصول على ترســانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية 
لها. كما فرضت عقوبات مشــددة على طهــران لإجبارها على 
التفاوض مــن أجل اتفاق جديد. ويقــول الرئيس الإيراني إن 
بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط 
عودة إدارة الرئيس المنتخب جو بايــدن إلى الاتفاق النووي 

لعام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

أعلن وزير داخلية ولاية مكلنبورغ ـ فوربومرن الألمانية، 
تورســن رينتس، أمس الأربعاء، إقالة رئيس هيئة حماية 
الدستور )الاستخبارات الداخلية( في الولاية الواقعة شمال 
ألمانيا راينهارد مولر بسبب تقصير في التعامل مع معلومات 
عن التونسي الراحل أنيس العامري منفذ هجوم الدهس في 

برلين نهاية عام 2016.
ويأتي ذلك علــى خلفية تصرف الهيئة مع معلومات كانت 
قد وردت لها عــن العامري، وكان مولر قد اعترف بأن الهيئة 
لم تنقل على الفور هذه المعلومات التي أدلى بها عميل ســري 
في بداية عام 2017 عن الوسط المحيط بالعامري إلى جهات 
التحقيق المختصة على المســتوى الاتحادي ومستوى ولاية 
برلين. وبرر مولر ذلك بــأن المعلومات لم تكن ذات مصداقية 

وفقاً لتصنيفه.
ويشــار إلى أن العامري أقام في ألمانيــا لمدة عام ونصف 
تقريباً، واســتخدم أكثر من عشر وثائق هوية مزورة، وتمت 
مراقبته واحتجــازه قبل الترحيل لفترة قصيرة. وتســبب 

هجوم الدهس بشاحنة وســط أحد أسواق أعياد الميلاد في 
العاصمة الألمانية برلين الذي قام بــه عامري يوم 19 كانون 
الأول/ ديسمبر 2016 في وفاة 12 شخصاً وإصابة 50 آخرين 
على الأقل. وقتل ســائق الشــاحنة ثم قادها إلى سوق عيد 
الميلاد المواجه لكنيســة الذكريات فدهــس بها مجموعة من 
الأشــخاص ما أسفر عن مقتل 11 شــخصاً وإصابة عشرات 
آخرين، وذلــك قبل أن يفر لاحقاً إلى إيطاليا حيث لقي حتفه 

على يد الشرطة في ميلانو.
وكان موظفون ســابقون في هيئة حماية الدســتور في 
ولاية مكلبنورغ ـ فوربومرن قــد أدلوا بأقوالهم أمام اللجنة 
البرلمانيــة المختصــة بتقصــي الحقائق في واقعــة هجوم 
الدهس، وأفادت هذه الأقوال بأن رؤســاء في الهيئة لم تكن 
لديهم رغبة في نقل معلومــات من مخبر عن وجود معاونين 
محتملين للعامري من داخل الوسط المحيط به في برلين إلى 

جهات التحقيق الشرطية.
وزُعِم أن المخبر ســمع فــي برلين في شــباط/فبراير عام 
2017 أنه يُعْتَقَد أن العامــري تلقى دعماً في الإعداد لهجومه 
والهروب اللاحق من أســرة تقيم في برلين لها أصول عربية. 

وكان المدعــي العام الألمانــي، بيتر فرانك، صــرح بأنه كان 
سيكون من الصواب إخطار الادعاء العام والمكتب الاتحادي 

لمكافحة الجريمة بهذه المعلومات على الفور.
ولــم ترد هذه المعلومــات إلا في عــام 2019 عندما توجه 
مخبر قيــادي إلــى هاتين الهيئتــن الاتحاديتــن، وقوبل 
تصرف هيئة حماية الدستور بولاية مكلنبورغ-فوربومرن 
بانتقادات حادة، ســواء داخل البرلمــان الاتحادي أو داخل 

برلمان الولاية.
ويذكــر أن وزير الداخليــة الألماني آنــذاك، توماس دي 
ميزير، قد رفض بعد الحادثة اتهام ســلطات الأمن بالفشــل 

بوجه عام في حادثة عامري.
وفي تصريحات لصحيفة »بيلــد آم زونتاغ« الألمانية قال 
دي ميزير: »لا يوجد على المســتوى القانوني إمكانية كافية 
لمراقبة كل شــخص خطير على مدار الســاعة«. وأعرب عن 
اعتقاده بأنه وضع اســتنتاج نهائي للواقعة لن يكون شيئاً 
جاداً في اللحظة الراهنة »فبطبيعة الحال ســنعالج الواقعة 

بكل تفاصيلها وسنطرح تقريراً خاصاً بها«.
وكانت وزيرة العدل الألمانية، كريســتينه لامبريشت، قد 

أكدت في الذكــرى الرابعة للهجــوم أن »الأولوية القصوى 
بالنسبة للأجهزة الأمنية والقضاء« لا تزال تتمثل في كشف 
الجرائم الإسلامية المتشــددة ومنعها وتتبعها. وفي إشارة 
إلى الجرائم التي وقعت في مدن نيس وفيينا ودريسدن في 
الشــهور الماضية، وأوضحت السياسية المنتمية إلى الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي أن »الإرهاب خطر شــديد وجدي 

للغاية في أوروبا«.
وقالت لامبريشــت عن هجوم برلين الــذي وقع قبل أربع 
ســنوات وأودى بحيــاة 11 ضحية وعشــرات الإصابات: 
»ســنظل موجودين من أجل الضحايا« مضيفــة أن الفكر لا 
يزال مشــغولًا بأهالي الضحايا والمصابين والمسعفين الذين 
لا يزالون يعانون من تداعيــات الهجوم. وأضافت علينا أن 
نوقف دوامة الكراهية والعنــف التي يمكن أن تدفع مجرمي 

العنف لارتكاب جرائم مروعة.
وأعلنت عن مزيد من تعزيز التعاون الأوروبي، مشــيرة 
إلى المضي قدماً في صقل وســائل التحقيق ووضع التزامات 
لمنصات الإنترنت فــي كل أنحاء أوروبا للتصدي للتحريض 

والعنف.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 ـ  من إسماعيل جمال: 

بالتزامن مــع التطور الكبير الذي شــهده 
قطاع الصناعــات الدفاعية فــي تركيا، تعمل 
الاســتخبارات التركية بكامل طاقتها من أجل 
البرامج  علــى  التجســس  محــاولات  تعقب 
باتت  والتي  الدفاعية  للصناعات  الحساســة 
هدفاً مشتركاً لدول وشركات تسعى للحصول 
علــى ما توصلــت إليه تركيا مــن تقنيات في 
هذا المجال إلى جانب الحصول على امتيازات 
في مناقصات توريد قطع مســتخدمة في هذه 

الصناعات. 
وفي الســنوات الأخيــرة، أعلنــت تركيا 
عدة عمليات أمنية واســتخبارية اســتهدفت 
تركيــن وأجانــب ســربوا أو كانــوا بصدد 
تسريب معلومات حساسة عن تقنيات تتعلق 
جانب  إلى  التركيــة،  الدفاعية  بالصناعــات 
تلاعب في عمليات توريــد بعض القطع التي 
تهدف لتحقيق أرباح بشكل غير مشروع ولكن 

الأهم أنها هدفت لربط بعض المشــاريع بدول 
الدفاعية  الصناعات  لإبقاء  معينة  وشــركات 
مساعيها  وإعاقة  الدول  بهذه  مرتبطة  التركية 
للاســتقلالية الكاملــة في مجــال الصناعات 

الدفاعية. 
وكتبت الصحافة العالمية مراراً عن انزعاج 
الكثير من دول العالم من التطور الكبير الذي 
شــهدته الصناعات الدفاعيــة التركية وذلك 
لأســباب مختلفــة، أبرزها أنها تمنــح تركيا 
اســتقلالية متزايدة فــي القرار السياســي، 
وذلــك بعدما منحتهــا اســتقلالية كبيرة في 
القرار العسكري والقيام بالعمليات العسكرية 
الخارجية بدون الرضوخ لضغوط هذه الدول 
وهو ما تجســد بشــكل واضح في العمليات 
العسكرية التركية المتتالية في سوريا والعراق 

وليبيا وأخيراً إقليم قره باغ بأذربيجان. 
إلى جانــب ذلك، بات العامــل الاقتصادي 
ســبباً لانزعاج كثير من الدول والشركات من 
الصناعــات الدفاعية التركيــة والتي تمكنت 
من تحويــل تركيا من واحدة مــن أكبر الدول 
اســتيراداً للأســلحة فــي العالم إلــى دولة 
منتجة ومنافســة بقوة في صادرات الأسلحة 

عالمياً، الأمر الذي أفقد هذه الدول والشــركات 
حصة مهمة من مبيعاتها عوضاً عن منافســة 

الصناعات التركية لها في الأسواق العالمية. 
وحســب أحدث بيانات لجمعية المصدرين 
الأتــراك، فإن صادرات الصناعــات الدفاعية 
التركية وصلت عام 2020 إلى 2.3 مليار دولار، 
ويتوقــع أن تصل إلى قرابة 3 مليارات في عام 

 .2021
والثلاثــاء، أوقفــت الســلطات التركية 6 
مؤسسة  في  ســابق  موظف  بينهم  أشخاص، 
الصناعــات الدفاعيــة، علــى خلفيــة نقلهم 
مشــاريع للمؤسســة إلى مســؤولي شركات 
أجنبية، وذلك في عملية أمنية واســعة نفذت 
بالتعــاون بين قــوى الأمن والاســتخبارات 
التركية بعد عملية تحري ومراقبة اســتمرت 

لأكثر من عام. 
بيان  في  بأنقرة،  العامة  النيابة  وأوضحت 
الثلاثــاء، أن الموقوفين تقاضــوا أموالًا مقابل 
تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات 

أجنبية. 
وحسب صحيفة »صباح« التركية، فإن أبرز 
الموقوفين هو مدير أحد المشاريع الحساسة في 

بتســريب  وقام  التركية  الدفاعية  الصناعات 
معلومات مهمة لجهات خارجية، حيث عثر في 
منزله على مبلغ 5 ملايين يــورو حصل عليها 

مقابل تسريب هذه المعلومات. 
الاســتخبارات  اعتقلت  أســابيع،  وقبــل 
الروسية  الجنسية  يحملان  شخصين  التركية 
وهما يلتقطان صوراً بشــكل ســري لمنشــأة 
للطائرات  المصنعــة  التركية  للشــركة  تابعة 
المسيرة من طراز بيرقدار في إسطنبول، وبعد 
توقيفهم لأيــام تم الإفراج عنهــم مع ضرورة 

مغادرتهم البلاد. 
وســبق ذلك أيضاً عملية أمنيــة كبيرة تم 
الكشــف من خلالها عن أن أطــراف خارجية 
عملت على التجســس والوصول بشكل سري 
إلى برنامج صناعة البندقية التركية الوطنية، 
حيث تم اختراق عدد من العاملين في المشروع 
الذي نقلوا معلومات تقنية حساســة لجهات 

خارجية لم يتم الكشف عنها. 
مؤسسة  رئيس  قال  الجاري،  العام  وبداية 
الصناعات الدفاعية التركية إســماعيل دمير، 
إن مؤسســته تمكنت من تحقيق معظم أهداف 
عــام 2020. وأضــاف أن رئاســة الصناعات 

الدفاعية نجحت في ابتكار الكثير من المعدات 
والتقنيات الحربية بقدرات وإمكانات محلية، 
رغم الحصار العلني والســري المفروض على 

تركيا، على حد تعبيره. 
وأوضح دمير أن المسيّرة الهجومية أقنجي 
باتــت جاهــزة للإنتــاج التجــاري اعتباراً 
مــن 2020 وقــال: »الآن نعمل علــى النموذج 
الثالــث، وكذلك بدأنــا بالعمل علــى الإنتاج 
التسلســلي للمســيّرة أق ســونغور وباتت 
المنظومة الدفاعية المحلية »حصار ـ  أ« جاهزة 
للاستخدام من قِبل القوات التركية، وشارفنا 
على إنجاز صواريخ أطمجه المضادة للســفن، 
كما نقوم بتحديث وصيانة الدبابات الموجودة 
لدى القوات البريــة، وتمكنا من إنجاز أنظمة 

رادار واتصال بقدرات محلية«. 
وأشــار إلى أن عــام 2021 ســيكون مهماً 
بالنســبة لإنتاج مستلزمات القوات البحرية، 
مبينــاً أن ســفينة »الأناضــول« الهجوميــة 
ستكون في الخدمة خلال العام الجاري، لافتاً 
إلى أن المؤسســة تعمل حالياً على مشــاريع 
لإنتاج ســفن هجوميــة مســيّرة، إلى جانب 

إنتاج غواصات محلية متطورة. 

بعد 4 سنوات من التحقيق: إقالة رئيس الاستخبارات الداخلية لفشله في قضية أنيس العامري

محاولات اختراق لمشاريع حساسة للحصول على التقنيات والمناقصات 

الاستخبارات التركية تلاحق عمليات تجسس متزايدة على الصناعات الدفاعية المتطورة

***********
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مصر اليوم

هل انتهت المحنة؟
مــن المتفائلين بشــدة أمــس محمد صلاح البــدري في 
"الوطــن": "أخيراً وصلت البشــرية إلى نهايــة المعركة مع 
الوباء كما يظــن العلماء.. أخيراً أصبــح هناك لقاح يمكنه 
أن يحمى البشر من هذا الكابوس الذي اجتاح العالم خلال 
العام المنصرم، اللقاحات بمختلــف أنواعها تؤدي الغرض 
نفســه.. كلها تحمي من الإصابة بنســب قريبة من بعضها 
بعضا.. والأهــم أن كلها تحمــى من الإصابــة بمضاعفات 
»كوفيد« التي عرفناها كلها، والتي كانت الســبب الأساسي 
ليتحــول إلى جائحــة عالمية. الــدول كلها تحــاول توفير 
احتياجات مواطنيها بالكامل.. الشــركات تعلن أن إنتاجها 
تم التعاقد عليه لمدة تتجــاوز العام، بل إن بعض اللقاحات 
التي لم تخرج للنور بعد تم التعاقد على توريدها بالفعل، في 
مصر، أعلنت الحكومة عن التعاقد مع أكثر من شركة لتوريد 
اللقاح بما يكفى احتياجات المواطنين، صندوق تحيا مصر، 
يعلــن في خطوة ينبغي تثمينها، أنه سيســهم في توفير ما 
يكفي من تلك اللقاحات. رجال الأعمال يعلنون مساهماتهم 
من خلال الصندوق في حالة وطنية جميلة.. ليبقى السؤال 
الأهم.. متى سيبدأ التلقيح في مصر؟ ومتى ستتمكن الدولة 
من تغطية كل المواطنين؟ الإجابة عن تلك الأســئلة ليســت 
يسيرة بالقدر الذي يظنه البعض.. فدول مثل ألمانيا أعلنت 
أنها لن تنتهي من تلقيح مواطنيها قبل ثلاثة عشر شهراً من 
الآن. المشــكلة أن وزارة الصحة مــا زالت ترفض حتى الآن 
اســتيراد اللقاحات عــن طريق القطاع الخاص، ليســاعد 
في توفيره للمواطنين بالتزامن مع عمل الوزارة، ولســبب 
لا يعلمه أحــد. تكلفة اللقاح بجرعتيه تقــل قليلًا عن تكلفة 
إجراء مسحة في أحد المعامل الخاصة.. وبنظرة سريعة إلى 
عدد المســحات التي تم إجراؤها في تلك المعامل خلال العام 
الماضي يمكن تحديد نسبة المواطنين القادرين على الحصول 

على اللقاح على نفقتهم الخاصة".

المصل لمن؟
والكلام ما زال لمحمد صــاح البدري: " البعض يتحدث 
عن العدالة في التوزيع التي سيتم اختراقها في حالة توفير 
اللقاح بمقابل للبعض، بينما ينتظر البعض الآخر دوره.. 
ربما كان هــذا صحيحاً.. ولكن من قــال إن تلك العدالة لم 
يتم تجاوزها حتــى الآن؟ لقد تمكنت الــدول المتقدمة من 
التعاقد على جرعات تكفــي مواطنيها بالكامل، بينما تقف 
دول أخرى كثيــرة تنتظر دورها حتــى الآن، بل إن نظرة 
ســريعة لخريطة توزيع اللقاحات حول العالم ستكشــف 
أن نصف العالم الشــمالي وحده هو من حصل على فرصة 
اللقاح حتى الآن، دون النصــف الجنوبي.. هل يحمل هذا 
أي درجة مــن العدالة؟ لقد أذى هذا الفيــروس العالم كما 
لم يفعل شيء من قبل، ولا حتى الحروب العالمية.. جميعنا 
بدأ في الشــعور بذلك الانهيار الذي طال معظم الأسواق.. 
الاقتصــاد العالمي كله على شــفا الانهيــار.. وكل يوم يمرّ 
بــدون لقاح يقرّبنا أكثر إلى تلك الهاوية التي يســير إليها 
العالم بقوة! اشــتراك القطاع الخاص فــي توفير اللقاح 
في الأســواق المصرية ســيوفر الكثير من الوقت والمجهود 
على الدولة التي تقــدم كل ما لديهــا دون أدنى مجاملة.. 
وسيسرع من عملية توزيع اللقاح على المواطنين في مصر، 
لتواكب هذا الســباق الذي يشــارك فيه العالم كله، أعتقد 
أن السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات من اللقاحات 
بات ضرورياً.. ومشــاركته في تغطية نسبة من المواطنين 
في الوقت نفســه الذي تقوم فيــه وزارة الصحة بتلقيح 
الفئات الأكثر عرضــة، كالقطاع الطبى وأصحاب الأمراض 
المزمنة، سيجعل الأمر أكثر يســراً وسرعة.. وسيُسهم في 
عــودة الحياة إلى طبيعتها.. خاصة لــو تم إلزام أصحاب 
الأعمال والمصانع بتلقيح العاملين والموظفين لديهم كشرط 

لاستمرار العمل".

ليته ما تكلم
تابع عــاء عريبي فــي "الوفد"، المؤتمــر الصحافي 
الخاص بوزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنســا والأردن 
الــذي عقد فــي القاهرة، ولفتــت انتباهــه إجابة وزير 
الخارجية سامح شكري عن ســؤالين حول انتهاك مصر 
لحقوق الإنســان، اللذين طرحهما صحافيــان أحدهما 
فرنســي والآخر ألماني، الوزير ظل يتحدث عن الســؤال 
الفرنســي لمدة خمس أو ســبع دقائق، وحديثه جاء في 
عبارات إنشــائية فارغة مــن المعنى، مثــل: الإمبريالية 
الفوقية التحتية المتعددة القومية السيريالية الشعبوية 
النخبويــة.. لم أفهم كلمــة واحدة مما قــال، ويفهم من 
تصريحه ضمنًا اعترافه بانتهاك مصر لحقوق الإنسان، 
وفي إجابته عن سؤال الصحافي الألماني، أرجع، حسبما 
السياسية والاقتصادية  الظروف  إلى  الانتهاكات  فهمت، 
للبــاد، فقد قارن بــن وضع حقوق الإنســان في ألمانيا 
قبل سبعين ســنة، ووضعه اليوم بعد تقدمها اقتصاديًا 
وسياســيًا وثقافيًا، مشيرًا بشــكل ضمني إلى أن حقوق 
الإنسان في ألمانيا قبل سبعين ســنة كانت سيئة بسبب 
ظروفها الاقتصادية والسياسية، واليوم بعد استقرارها 
وتقدمها تحســنت حقوق الإنســان، وأكد خلال إجابته 
أن حقوق الإنســان قضيــة محلية تخــص كل بلد على 
حدة، وكل دولة أدرى بظروفها، ومن غير المنطقي تدخل 
البلدان الأخــرى بالنقد في هذا الملف في بلد بعينه، وفي 
نهاية تصريحه كــذب جميع جمعيات حقوق الإنســان 

التي تتبنى هذا الملف، وأكد رضا الشــعب المصري، وأنه 
لم يشتك من انتهاك حقوقه، وطالب الصحافيين بالنزول 

إلى الشارع وسؤال المواطنين في هذا الشأن.

فليدرس أولًا
مضى علاء عريبي في نقده لســامح شــكري: "للأسف 
لم تعجب كثيــرًا ولا قليلًا إجابات وزيــر الخارجية، وأظن 
أنها كانت أقرب للاعتراف بانتهاك مصر لحقوق الإنســان، 
والمدهش في شــكري أنه كمن فوجئ بطرح هذه الأســئلة 
عليه، في قلب وزارة الخارجية فــي القاهرة من قبل بعض 
الصحافيــن الأجانب، مع أن ملف انتهاك حقوق الإنســان 
يطرح في جميع اللقاءات السياسية والدبلوماسية، وطرح 
على الرئيس السيسي أكثر من مرة، وسيظل مطروحًا على 
الساحة الدولية، وكان يجب على الأجهزة المعنية أن تجلس 
مع الوزير شكري وتضع له الخطوط التي يجب أن يتضمنها 
رده في المؤتمرات والمحافل السياســية. والمفترض كما رأى 
علاء عريبي في "الوفد" أن تعيد الحكومة المصرية النظر في 
هذا الملف الشائك، الذي سيتسبب في الكثير من المضايقات 
لمصر، خاصة في الاســتثمار، من ســيفكر مــن الأجانب في 
اســتثمار أمواله، وإقامة مشــروعاته في بلد يتهم بتقييد 
حرية التعبيــر، حبس المتهمين احتياطيًا لمدة ســنة وثلاث 
ســنوات وأربع ســنوات، وحظر جميع المنابــر الصحافية 
والحقوقية العربية والأجنبية، التي تنتقد النظام. الحكومة 
المصرية مطالبة بتغيير بعــض القوانين الخاصة بالحبس 
الاحتياطي، ونشــر الأخبار الكاذبة، وغيرها من المواد التي 

تقيد وتضع البلد في شبهة الانتهاك لحقوق الإنسان".

قليل من الطبل
قــال محمد عصمــت الســادات رئيس حــزب الإصلاح 
والتنمية إنه بصدد التواصل مع بعض المستقلين والأحزاب 
الأخرى لتشــكيل معارضة وطنية داخــل مجلس النواب، 
وأبــدى الرجــل اندهاشــه من خســارة مجلــس النواب 
لأشــخاص بارزين أمثال أحمد طنطاوي وهيثم الحريري، 
وأكــد الســادات لمحمد زكريــا محرر شــؤون الأحزاب في 
"فيتو"، أن تشــكيل معارضة داخل المجلس ستكون ضرورة 
ملحــة وداعمة للدولة. بدوره قال عصام كامل في "فيتو" إن 
فكرة دعم الدولة لا تعني التطبيل أو التهليل لكل قرار صادر 
أو قانون تتقدم به الحكومة، فالتباين هو أحد سمات الحياة 
وضرورة مهمــة لتصويب الأمــور. المعارضون في المجلس 
السابق ولم يلتحقوا بقطار المجلس الحالي لظروف متعددة 
أدوا أدوارا وطنية مهمة، وكان لهم صوت واضح ضد العديد 
من القرارات والقوانين، كانوا ببساطة ملح المجلس ونكهته، 
التي نفت عنه صفة لازمته طوال دورات انعقاده، وهى سمة 
التطبيــل الدائم وبلا وعي. الأمل في ما قاله الســادات وما 
تحمله الأيام المقبلة من تشــكيلات سترســم ملامح المجلس 
المقبل، حيــث ينتظر النــاس صولات وجــولات لمعارضة 
وطنية تعارض مــن أجل مصر، وهي دولــة كبيرة لا يمكن 
تصور أن تســير بالنمط نفسه الذي سارت عليه في فترات 
الريبة السياسية والأمنية.. نحن الآن أكثر استقرارا وأكثر 
أمنا، وأكثر وعيا بمــا يجب أن تكون عليه صورة المعارضة. 
كثير من المثقفين والسياسيين اســتوعبوا الدرس وتعلموا 
في الفتــرة الماضية كيف تدار الأمور مــن داخل النظام، أي 
أننــا أصبحنا أكثر إيمانا بالتغيير مــن الداخل، ولن ننتظر 
آخرين يفرضون علينا أجنداتهــم، ولن نكون مطية لنظام 
عالمي يتغير وفق ما جرى على الساحة الأمريكية.. لا بد من 
أصوات تمــارس دورها المعارض عندما تجــد أن المعارضة 
تصب في صالــح الوطن. وأكد الكاتب علــى أن مصر لديها 
رصيد يعود لأكثر من مئة عام في تجربة التعدد، وما نطالب 

به الآن ليس اختراعا »للعجلة«.

بين براءة وجلد
قصة مثيــرة بدأت أحداثها، كما اشــار محمــد فرج أبو 
العــا فــي "اليوم الســابع" بنشــر حنين حســام ومودة 
الأدهم، فيديوهات عبر تطبيق "تيــك توك"، ولأن مضمون 
تلك الفيديوهــات مخل بالآداب العامــة، تطورت الأحداث 
بعد إثارة الرأى العام، ما اســتدعى تدخــل النيابة العامة. 
الحبكــة الدرامية للقصة بدأت بإلقــاء أجهزة الأمن القبض 
على حنين حســام في إبريل/نيســان 2020، وحبسها على 
ذمة التحقيقات، وبعد أيام قليلة، وتحديدا في شــهر مايو/

أيار توالت الأحداث بسقوط مودة الأدهم في قبضة مباحث 
الآداب فــي مدينــة 6 أكتوبر، ثــم إحالتهما إلــى المحاكمة 
الجنائيــة. كانت لائحــة الاتهامات أكثر الأحــداث تعقيدا، 
حيث تضمنت اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أســرية 
في المحتمع، وإنشاء وإدارة واســتخدام مواقع وحسابات 
خاصة عبــر تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي، لارتكاب 
وتســهيل تلك الجريمة، فضــا عن اتهامــات بالاتجار في 
البشر، واســتغلال فتيات في ممارسة أعمال منافية للآداب 
العامــة، لقاء مقابل مــادي. الفصل قبل الأخيــر من القصة 
ســطرته محكمة أول درجة، حيث قضت فــي يوليو/تموز 
الماضــى بالحبس عامين مع الشــغل لحنين حســام ومودة 
الأدهم، وغرامة 300 ألف جنيه، حتى أســدلت محكمة جنح 
مســتأنف القاهرة الاقتصادية، الســتار علــى هذه القصة 
بحكم البــراءة، لكن للعدالــة وجوه أخــرى. لا أحد ينكر 
أن ما نشــرته حنين حســام ومودة الأدهم من فيديوهات، 
وتداولها الجميع، تؤجج المشــاعر وتثير الغرائز، وتحرض 

على الفســق والفجور وتحض على الرذيلــة.. لا أحد ينكر 
أن النيابة العامة لم تدخر جهــدا بمعاونة أجهزة الأمن من 
أجل تقديمهما للمحاكمة.. لكن إذا كانت "الأوراق" تســببت 
فــي تبرئتهما أمــام القضاء.. كيف ســيكون حكم المجتمع؟ 
هل يتعامل معهما بمبدأ "المســامح كريم.. وبأن القانون أخذ 

مجراه" أم يكون "الجلد" هو العقاب؟

أسابيع الآلام
احتفى ســيد محمود في "الشــروق" بكتــاب من تأليف 
الدكتور يســري هاشــم، الذي وضع خلاصــة تجربته في 
العمــل مع أطباء الإغاثة لصالح فرق المقاومة الفلســطينية 
عــام 1970.. الكتــاب بعنــوان »11 يومــا مــات بعدهــا 
عبدالناصــر« ويتضمــن شــهادة حية وصادقــة عن تلك 
الســنوات، التي كانت فيها مصر تقدم أعز ما تملك من رجال 
لصالح فلســطين، كانــوا جميعا »أيقونــات« نضالية، كما 
عبّر الصديق أشرف العشــماوي في ما كتبه حول الكتاب. 
ويحقق يســرى هاشــم الأهــداف التي يشــدد المؤرخون 
اليوم على التأكيد على أهمية رواية »التاريخ من أســفل«؛ 
حيث يمكن للجميع أن يكتبوا ما عاشــوه لتغذية المؤرخين 
بأرشــيف جديد، ومادة تحرر التاريخ من طابعه الرسمي. 
ولا تزال أحــداث مثل أيلول الأســود 1970 تمثل لغزا كبيرا 
في التاريخ العربي المعاصر، فلا أحد اليوم يمكن له أن يجد 
تفســيرا واحدا يبرر الاقتتال الذي دار بين القوات التابعة 
للنظام الأردني، وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال الأيام 
الأخيرة من حياة عبدالناصر، التى كانت بمثابة »أســابيع 
الآلام، التي قدم فيها نفســه كمخلص للأمــة العربية«. ولا 
يعرف شباننا اليوم فداحة ما جرى، فقد تلقى ناصر رسالة 
من ياســر عرفــات يطالب فيهــا بالتدخل الفــوري، وبكل 
الوســائل لإيقاف محاولات تصفية المقاومة الفلســطينية، 
وأمام سعي الولايات المتحدة للتدخل في الصراع بين قوات 
الجيش الأردني والفلســطينيين، كتب ناصــر لملك الأردن 
رسالته الشــهيرة: »إني أتوجه إليكم مباشرة بنداء عربي 
صادق مخلص، بأن يتوقف إطلاق النار بأســرع وقت، ولو 
لمدة 24 ســاعة، لكي نتيــح لأمتنا فرصــة نحتاجها وطنيا 
وقوميا، وحتى إنســانيا". وقال في رسالته إلى عرفات »إن 
الجمهورية العربية المتحدة تعتقد أن الشــعب الفلسطيني 
هو العصب الحساس في النضال العربي المعاصر« وتطورت 
الفكرة باتجاه إرسال وفد عربي برئاسة الرئيس السوداني 
السابق جعفر نميري لتقصى الأوضاع في الأردن، والوقوف 
على تفاصيل ما يجرى هناك؛ حيث اســتمر القتال أكثر من 

10 أيام.

تفاصيل تهريب عرفات
تابع ســيد محمود: "فــي صباح 28 ســبتمبر/أيلول تم 
نشــر الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة، وشمل وقفا شاملا 
لإطلاق النار، وخروج القوات العســكرية من المدن، وعودة 
المقاومة الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وتشكيل 
هيئة برئاســة الباها الأدغم رئيــس وزراء تونس، لمتابعة 
تنفيذ الاتفاق. ونشــرت "الأهرام" تحقيقــا صحافيا أجراه 
الكاتب الراحل إحســان بكر حول ياسر عرفات، كشف فيه 
عن خطــة تهريبه من الأردن إلى القاهــرة، لحضور مؤتمر 
القمة الطارئ، فقد ظل عرفات 45 دقيقة يتجول في شــوارع 
عمــان، بينمــا الرصاص لا ينقطــع في شــوارع العاصمة 
الأردنية ولم يستطع عســكري واحد التعرف على عرفات، 
الذي واصل ســيره وعلى مقربة منه الرئيس الســوداني 
جعفر نميــري؛ حيث التقيا معا في مقر الســفارة المصرية، 
وخرج عرفات متخفيا في زي كويتي تقليدي، وركب سيارة 
الوفد الكويتــي وصعد معهم إلى الطائــرة الكويتية، التي 
اتجهت به إلى القاهرة وبعد ســاعات توفــي عبدالناصر، 
بينمــا كان أطباء مصريــون منهم محجوب عمر ويســري 
هاشم يقومون بواجبهم في إنقاذ الجرحى وإعداد الجثامين 
في مستشفى الإشرفية، التي تم قصفها بعنف. وإذا البعض 
يعرف تفاصيل ما جــرى في ســبتمبر/أيلول 1970 فإن ما 
يظهره كتاب يسري هاشــم هو التاريخ الحي المطمور تحت 
تلال من السرديات الرسمية، تاريخ يستيقظ بكل تفاصيله 
ويرسم جدارية تتصدرها ملامح الصورة الناصعة للدكتور 
محجوب عمــر الحكيم، الذي لا يزال عطــاؤه يحتاج لمئات 
المجلدات والشــهادات، فهو كمــا يظهر فــي الكتاب، رجل 
بحضور أسطورى وربما ساحر حقيقي، ما أن يضع يده على 
كتف شخص حتى يغير حياته تماما، ويأخذه إلى التجربة 
التي تخلص كتاب يسرى هاشــم من الدم فيها، وأبقى على 

الأمل".

تفرق كثير
من قــال إن هنــاك شــعوبًا مــن الملائكة وأخــرى من 
الشــياطين؟ ومــن قــال إن هناك شــعوبًا تولد لأســباب 
جينية متقدمة ومتحضرة ونزيهــة، وتنعم بدولة القانون 
والديمقراطية، وأخرى تولد نامية وبائسة وتعادي القانون 
والديمقراطية. تابع عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليوم"، 
صحيح أن هناك شــكلا »عالم ثالثي« تمثل في وجود رئيس 
لا يريد مغادرة الســلطة بالعافية والبلطجة، وأنصاره من 
الغوغاء الذيــن اقتحموا مبنى الكابيتــول الأمريكي يقول 
إنه حتى في أمريكا أقــوى بلد في العالم، التي تعرف نظامًا 
ديمقراطيًا، فيها الصالح والطالح، والأغلبية التي تعبر عن 
رأيها بســلمية، والأقلية التي قد تمارس العنف والتخريب. 

المدهــش أن البعض لم يشــغل عقله قليلا ليصــل لنتيجة 
تقول، إن وجود هذه العناصــر دليل على أن كل المجتمعات 
فيها نماذج منحرفة ومخربة، وإن هذا ليس حكرًا على مصر 
أو البلاد العربية، وإن الفــارق هو في تطبيق القانون على 
القلة المنحرفة، لا اتهام الشــعب بأنــه منحرف أو جاهل أو 
غير مؤهل للديمقراطية. رد فعل المؤسســات الأمريكية على 
ما جــرى في الكونغــرس كان هو تصويــر المخربين الذين 
اقتحموا مبنــى الكونغــرس، وليس تلفيــق اتهامات لكل 
المتظاهرين، فجرى القبض على مــن اقتحم وخرّب، وترك 
من تظاهر وروح، واســتقال وزير الأمن الداخلي لأنه شعر 
بالتقصير في حماية مبنى الكونغرس، وأحيل للتحقيق كل 

جندي أو ضابط ثبت أنه تواطأ مع المخربين.

فحوى الرسالة
واصل عمرو الشــوبكي: "باســتثناء تيــارات التطرف 
العنيف الدينيــة واليمينية والثورية، التــي تبرر العنف، 
فإن الأســوياء من كل الاتجاهات يرفضونه ويجرمونه في 
كل المجتمعات، وبالتالي فإن الاعتداء على حقوق الإنســان 
ســيكون في حال قرر الرئيس بايدن اعتقال أعضاء الحزب 
الجمهوري الذين تظاهروا سلميًا، أو قرر تزوير الانتخابات 
ضد النواب، الذيــن أيدوا ترامب وتعاطفــوا معه، أو يقرر 
تغيير طاقم قنــاة "فوكس نيوز" المؤيــدة لترامب ويحضر 
بدلًا منهــم قيادات إعلاميــة مؤيدة للحــزب الديمقراطي، 
ومــا أكثرهم. أن يتصور البعض أنهم أقل من باقي شــعوب 
الأرض لعيــوب في تركيبتهــم الخلقية أمــر كارثي، وترك 
جوهر الرسالة التي أوضحها ما جرى في أمريكا من أن دولة 
القانون العادلة هي الضامنة للتقدم والاستقرار، وهي التي 
تقر بالأخطاء من أجل تصحيحها وتخرج من البشــر أفضل 
ما فيهم ليســاهموا بإخلاص في بنــاء بلادهم وازدهارها. 
فلو كانت المنظومة السياســية والقانونية شجعت المخربين 
واعتبرتهم »مواطنين شــرفاء« لأنهم ربوا خصوم الرئيس، 
أو أن المؤسســات ســمعت تخاريف ترامب وتواطأت معه 
ونفــذت توجيهاته، فــزورت الانتخابــات وأضافت له في 
جوروجيا 11 ألف صوت لينجح بالتزوير، لأصبح المشــهد 
الأمريكي شــكلًا ومضمونًا اســتبداديًا بامتياز. الرســالة 
الحقيقية لأحداث الكونغرس ليســت في أن أمريكا متخلفة 
ومصــر عظيمة ولا العكس، ولا أن هناك شــرطة وحرسًــا 
وطنيًــا يجب أن يواجهــوا المخربين، وهــذا دليل على عدم 
احترام حقوق الإنســان، إنما تعني أن المؤسســات المهنية 
المحايــدة، ودولة القانون هي شــروط التقــدم وتصحيح 

الأخطاء".

انتهاء أزمة عوض
الأزمة التي سيطرت على الوسط الثقافي مؤخراً بسبب 
حظر نشــر كتب أحد أبرز الكتاب الراحلين انتهت بســام، 
حيث اســتقبل، عبد الصــادق الشــوربجي، رئيس الهيئة 
الوطنية للصحافــة، في مكتبه بحضــور الدكتورة فاطمة 
ســيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والســيد طه 
عوض، شــقيق الكاتــب الراحل محمود عــوض، والكاتب 
خيرى حســن. وفي بداية اللقاء قدّم رئيس الهيئة الوطنية 
عظيم تقديره واعتزازه لاســم الراحل محمود عوض وكل 
رموز الصحافــة المصرية، وقال رئيــس الهيئة: إن محمود 
عوض اســم كبير، كان إضافة وما زال، للصحافة والثقافة 
المصرية والعربية. ووجه الشــوربجي دار المعارف بإعادة 
طبع كل أعمــال محمود عوض، التي نفــد توزيعها، خاصة 
كتابــه المتميز "عبد الوهاب الــذي لا يعرفه أحد"، والأعمال 
الأخرى له. واتصــل على الفور بالكاتــب الصحافي أحمد 
جــال رئيس مجلس إدارة "أخبار اليــوم"، ليتم على وجه 
السرعة نشر كتابه الجديد - الذي رفض في دار المعارف - 
وكذلك وجه بضرورة إعادة كل أعمال محمود عوض وغيره 
من أســاتذة الصحافة المصرية، الذين أضافــوا للصحافة 
والثقافة المصريــة عبر تاريخها. وأكــدت الدكتورة فاطمة 
ســيد أحمد، على أن الهيئة تقوم في الفتــرة الحالية بدعم 
كل ما من شــأنه دعم الصحافة والثقافــة المصرية لإيماننا 
بدورها الأصيل في زيادة الوعي، لأنها رافد من روافد قوتها 
الناعمة. وبعد انتهاء اللقاء توجه طه عوض وخيري حسن 
إلى مكتب رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، الكاتب أحمد 
جلال ورحب بنشــر الكتاب على وجه السرعة، ولذلك وجه 
بضرورة إعــادة طبع كتاب "أم كلثوم التــي لا يعرفها أحد" 
وكل عناوين محمــود عوض، التي صدرت عــن دار أخبار 
اليوم. وأكد أحمــد جلال عزم دار أخبــار اليوم على إعادة 
طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الراحل ابن المؤسســة، التي 
أعطاها فكره وعمره، وأضاف لهــا مع كبار كتابها الراحلين 

والحاليين.

موسم الكذب
ارتفاع معدل الشــائعات المتعلقة بكورونا يدل ببساطة، 
كما يرى الدكتور محمود خليل في "الوطن" على أن المواطن 
كان نشــيطاً في البحث عن أي معلومات تساعده على فهم 
ما يحدث. وتقصيــر الحكومة في توفير المعلومة الصحيحة 
والدقيقة والواقعيــة للمواطن، هو الذي دفعه إلى التجوال 
في سوق الشائعات. وقد حدّد التقرير المجالات التي راجت 
فيها الشــائعات في ســياق الجائحة، وتمثّلت في الصحة 
والتعليم والاقتصاد والتمويــن. وعندما تطرّق إلى نماذج 
الشــائعات التي راجت في ســياق »مجال الصحة«، أشار 

إلى أن من بينها توزيــع كمامات مصنّعة من مواد غير طبية 
في مستشــفيات العــزل، والتخلص من النفايــات الطبية 
الخاصة بمستشــفيات العزل بطريقة غيــر آمنة، ووجود 
عجز في أجهزة وحــدات الرعاية المركزة أو مســتلزماتها. 
ولو أنك تأملت هذه الشــائعات فستجد أنها تعكس »اهتزاز 
ثقة المواطن في أداء الحكومة«. وهي مســألة ليست وليدة 
اليــوم، بل تمتد بجذورهــا إلى ماضٍ أعمــق، تراكمت فيه 
بعض الخبرات الســيئة لدى المواطن حول الأداء الحكومي 
أدّت إلى اهتزاز ثقته فيه. الجهد الذي تقوم به الحكومة في 
رصد الشــائعات والرد عليها، كما يتجلى فــي هذا التقرير 
جهــد مطلوب، لكن هناك ما هو أهم منــه. لا يكفي أن تنتظر 
الحكومة انطلاق شائعة ما ثم ترد عليها، بل عليها أن تمتلك 
»رادارا« يكون قادراً على استشعار الاحتياجات المعلوماتية 
للمواطن، ثم تســارع إلى تلبيتها، قبل أن تســتغل أي جهة 
أخرى حالة الفراغ المعلوماتي، التي يشعر بها المواطن - في 
ظل غياب دور الحكومة - لتملأه بما شاءت وشاء لها الهوى 
من شــائعات. ومن عجب أن يهتم المركــز الإعلامي لمجلس 
الوزراء بتتبع الشــائعات بهذا الدأب والنشــاط، في وقت 
لم يشــرح لنا فيه جهوده في اســتباق الشائعة بالمعلومة، 
التي تستشــعر احتياجات واهتمامات الجمهور، وتحصّنه 
بالمعرفة حتى لا يعطي أذنه للشــائعة. نفي الشــائعة بعد 
تردّدها يعني أن الحكومة تؤدي بنظرية »وضع العربة أمام 

الحصان«. 

مريض شهرة
ومن حــوادث "الدســتور": كشــف مصــدر مطلع على 
التحقيقــات التي تجريها الأجهــزة الأمنية في محافظة كفر 
الشــيخ، مع الشــاب محمد قمصان مدعي الإصابة بمرض 
الســرطان، تفاصيل مهمة حول ســير التحقيقــات. وقال 
المصدر لعمرو الشــامي في "الدســتور"، إن محمد قمصان 
انهار واعترف بادعائه المرض، على خلاف الواقع، ووجهت 
الســلطات لقمصان تهمتين، الأولى اســتخدام السوشيال 
ميديــا لنشــر أخبار كاذبــة، والثانيــة تهديــد أخصائية 
اجتماعية مــن مدينة دســوق، بعد مواجهتــه بالحقيقة. 
وألقــت الأجهزة الأمنية فــي محافظة كفر الشــيخ القبض 
علــى محمد قمصان ووالدته من منزلهما، في قرية ســنهور 
المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته 
بالســرطان، واســتخدام السوشــيال ميديا للتربح منها. 
وحرر عدد من محاربي الســرطان 7 محاضر في نيابة مركز 
دســوق في محافظة كفر الشيخ ضد الشــاب، الذي ادعى 
إصابتــه بالمرض لكســب التعاطف عبر منصــات تواصل 
اجتماعــي، معللين بأنه أذاهم نفســيا كمرضى ســرطان، 
ووقوع ضرر عليهم من ادعائه المرض وأســفرت التحريات 
عن قيام المتهم محمد محمد قمصان مواليد 1 يونيو/حزيران 
2001، حاصــل على دبلوم تجارة، بادعائــه كذبًا على غير 
الحقيقة مرضه بالســرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه 
مع أصحــاب هذا المرض بــأن قام بحلق شــعره، وارتدى 
ملابس مكتوبــا عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشــره مقاطع 
مرئية لاســتعطاف المواطنين، وكســب الشهرة والحصول 
على هدايــا مادية وعينية. كما أنه تســبب خــال الفترة 
الأخيرة في نشــر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تفيد بفشــل علاجه، ما أثر في الحالة الصحية والنفســية 
لأصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالســلب في حالة السلم 
العام، وأثبتــت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا 
عينية جــراء ماقام به. وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 

أيام على ذمة التحقيقات.

نيو لوك الجندي
يتعرض الداعيــة خالد الجنــدي لهجوم حاد بســبب 
ارتداء الزي الإفرنجي ومن بــن المدافعين عنه حمدي رزق 
فــي "المصري اليــوم": "الشــيخ خالد لم يرتكــب إثمًا، ولا 
اقترف كبيرة، وفي الأرشيف المحفوظ صور راقية لكثير من 
مشــايخنا الكبار باللباس الِإفْرَنْجِيّ، مَنْسُوبٌ إلى الِإفْرَنْج، 
ولم يعبهم أحد، ولم ينقر رؤوســهم غراب أسود مطلوق في 
الفضــاء الإلكتروني، ولا تغذت على ســمعتهم خلية نائمة 
)نايمة في الخط كالُخط( تشــبه البكتيريا الســامة. متابع 
للشيخ خالد منذ أن سلك طريق الدعوة، ودود، وابتسامته 
تســبقه، والحط عليه تنمر مســتهجن تمامًا، الشيخ خالد 
ركب الطريق الصعب، انتهج المواجهــة في مواجهة »طيور 
الظلام« الذين »ظلموا الدنيا في وجــوه الطيبين«. يحظى 
بمتابعة لصيقــة من الخلايا الإلكترونية، يتصيدون الهنات 
واللفتات والتفتيش فــي النوايا، والتأويل، منذ فترة، بات 
الشــيخ خالد هدفًا ظاهــرًا لجماعات التكفير والتفســيق. 
»لعلهــم يفقهون«، اســم برنامج يقدمه الشــيخ خالد على 
التلفزيون المصري، ليســت أمنية، ولكنهــا مواجهة مع من 
يحرّفــون الكلم عــن مواضعــه، قلوبهم غُلْــفٌ، البرنامج 
يكشــف عورة هؤلاء، ويدحض حجتهم، لــذا يتقصدونه، 
ويشينونه، ويحطون على قبعته وحمّالاته، لا يذهبون إلى 
مواجهات فقهية أو علمية، بل نسف الفكرة بتفخيخ صاحبها 
من تحت قبعته. اللوك الجديد بعد عقود من ارتداء اللباس 
الأزهرى جد مغرى بالكوميكس، ولعل الشــيخ خالد يفرق 
بين الســاخرين، والســوداويين، أحفادنا يسخرون حتى 
من أنفســهم، مفطورون على السخرية، شعب ساخر، وبين 
الكتائب الإلكترونية المتربصة في الدغل الفيسبوكي، هؤلاء 
فيروسات فتاكة، وباء أسود، جراد صحراوي يتغذى على 
سُــمعة البشر، يا شــيخنا لا تلق بالًا لهم، سيبك إنت اللوك 

الجديد عامل شغل!

وزير الخارجية فشل في الرد على سؤال حول حقوق الإنسان ... واللقاح حلم الفقراء في الحياة

برلمان جديد بلا أنياب ... وعصمت السادات يحلم بظهير معارض ... والحكومة تبحث عن حلفاء ثقة
تشــعر الحكومة التي يترأســها الدكتور مصطفى مدبولي بالمزيد من الثقة، على الرغم من الهجوم الذي تتعرض 
له من قبل الأغلبية الكاســحة، التي تعيش ظروفاً قاســية بســبب الغلاء.. مرد ثقة الحكومة يتمثل في أن الاقتصاد 
يتعافى بشــهادة مؤسسات اقتصادية مرموقة، فعلى الرغم من تهاوي اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم، 

إلا أن السلطة الحاكمة التي تدير شؤون البلاد تشعر بالغبطة والثقة، لأنها نجت من مصير مروع لبعض البلدان. 
بــن ليلة وضحاها، وقفت مصر بين حدثين كبيرين، كما أشــارت صحف أمس الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، 
الحــدث الأول تنظيــم الجلســة الإجرائية لمجلس النــواب، والثانــي افتتاح كأس العالــم لكرة اليــد، ورغم اختلاف 
توجهــات ونشــاط الحدثين، إلا أنّهما يجمعان بين القــدرة الفائقة على تنظيم الأحداث بأعــداد كبيرة من الحضور، 
في ظــل فيروس يقف حائلا بين العالم والأنشــطة المجتمعية والسياســية والرياضية للبشــر، حيــث نظمت مصر 
جلســة إجرائية بعدد نــواب بلغ نحو 596 في عرس ديمقراطي لم يخل من تشــديدات على الإجــراءات الاحترازية، 
وبــدوره قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإســكندرية، إن ارتفاع نســبة الشــباب فــي البرلمان الجديد يدل 
علــى الحيوية، وينبئ بإيقاع أفضل في عمله، كما أن رئيس البرلمان الجديد المستشــار حنفي الجبالي، يمتلك خبرة 
قانونية كبيرة، متمنيًا أن يمارس هذا المجلس دورًا رقابيًا، ويشهد حضور الوزراء مناقشات البرلمان، إذ يفترض أن 
العمــل البرلماني يؤجــل العمل الحكومي للوزراء وليس العكس. الحدث الأبرز الذي أصاب الناصريين واليســاريين 
وكذلك كل من يشــعر بالولاء للقطاع العام ومؤسســاته العملاقة تمثل في قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة 
الحديد والصلب، إحدى شــركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، تصفية شــركة الحديد والصلب بعد 67 ســنة، 
حيث تأسســت الشركة عام 1954 وحســب تصريح مصدر مسؤول لـ"الشروق"، فإن الجمعية العامة قررت تقسيم 
الشــركة إلى شركتين شــركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشــركة المناجم والمحاجر، مشيرًا إلى أن سبب 
تصفية الشــركة  ارتفاع خســائرها ، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا. وأضاف المصدر، أنه من 
المقرر الإعلان رسميا عن قرار الجمعية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب 
المصريــة، الفترة الماضية فإنه من يوليو/تموز 2019 حتى 30 يونيو/حزيران 2020، حققت الشــركة خســائر بلغت 
982.8 مليــون جنيه مقابل خســارة قدرهــا 1.5 مليار جنيه عــن الفترة المقابلة مــن العام الماضي، فيمــا تبلغ مجمل 
الخسائر نحو 9 مليارات جنيه. من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للمنتجات المعدنية، إن نصيب كل مواطن من 

خسائر شركة الحديد والصلب 15 جنيها. 
ومن أبرز أخبار المحاكم، شــهدت جلســة النطق بالحكم على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي 
ةِ في المجتمع المصري، وإنشــائهم وأدارتهم حســابات خاصة عبر الشــبكة المعلوماتية، الغرض  على المبادئ والقيم الاســريَّ

منها التربح، وقد صرخت الفتاتان من فرط سعادتهما داخل القفص، فور الحكم ببراءتهما.

القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:
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ثقـافـة

عبد الله الحيمر٭ 
 الشعر وموسيقى الحجرة

■ »موســيقى الحجرة« هي موســيقى للعزف في مكان ضيق، أو في 
حجرة، وهو عنوان وســم به الكاتب الشــهير جيمــس جويس مجموعته 
الشــعرية اليتيمة. وجويس بدأ شــاعرا قبل أن يتحول إلى روائي عظيم، 
خــرج مــن معطفه جل روائيــي العالم الكبــار في القرن العشــرين. ولهذا 
العنوان قصة طريفة: فقــد كان أحد أصدقاء جويس يقضي وقتا ممتعا، 
كلما دعته الحاجة، في بيت أرملة شابة. وذات يوم اصطحب معه جويس 
إلى البيت. كان جويس قد حمل معه قصائده وزجاجات من البيرة. وفي 
لحظة انتشــاء، أخذ ينشــدهما قصائــده؛ وكان صاحب صــوت غنائي 
جميل. حتى إذا أتوا على الزجاجات كلها، انتحت المرأة ركنا من الحجرة؛ 
لتقضي حاجتها، خلف ســتار في مبولة حجرة النوم. وفجأة صدر عنها 
صــوت رن في الحجرة؛ عندما أطلقت الريح. وإذا بصديق جويس يصيح 
ســاخرا: »الله، إنها لذواقة للشعر، ألم تسمع صوت تذوقها لقصائدك؟« 
وعقّب جويس ببداهته المعروفة:«ذواقة أم لا.. لا يهم.. لقد وهبتني عنوانا 

لكتابي. سأسمي قصائدي: موسيقى الحجرة«.
عدت إلى هذه القصة، لا لطرافتها فحســب؛ وإنما لأن كثيرا من الشعر 
قديمــا وحديثا، يمكــن أن يُحمّل على هــذا النوع من الموســيقى التي هي 
أقرب إلى ما كان يســميه ميخائيل نعيمة »الشــعر المهموس« مثلما يمكن 
أن يحمّل على نوع من الهذر والتخليط والوســواس، بمصطلحات العرب 
القدمــاء. وكانت حجتهم لذلك، وهم الذين لم يطالبوا الشــاعر بأن يكون 
صادقــا؛ أن الشــعر عند أهل العلم به هو »حســن التأتــي، وقرب المأخذ، 
واختيــار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعهــا، وأن يورَد المعنى باللفظ 
المعتاد فيه المســتعمل في مثله، وأن تكون الاســتعارات والتمثيلات لائقة 
بما اســتعيرت لــه، وغيــر منافرة  لمعنــاه؛ فإن الــكلام لا يكتســي البهاء 

والرونق، إلا إذا كان بهذا الوصف«. 
وحاصــل كلامهــم أنه لابد من صحــة المعنى وصحــة التأليف؛ وهذه 
الثانية رهن باجتناب الحشــو وفضول الكلام، لأن الكلام إذا »اســتعمل 
منــه فوق الحاجــة خرج إلى الهذر«. ومــن المفيد أن نتنبه إلــى أن الزيادة 
ليســت كلها حشوا ولا فضول كلام ولا اتكاء كما سماها بعضهم، فـ«قد 
يأتي في حشــو البيت، ما هو زيادة في حسنه، وتقوية لمعناه«. وذكر ابن 
رشــيق من ذلك التتميم والالتفات والاستثناء؛ وإنما الحشو أن يكون في 

داخل البيت من الشعر لفظ لا يفيد معنى، ولا فائدة فيه. 
وتمثل لذلك بقول أبي تمام يصف قصيدته : 

خُذْها ابنةَ الفكر المهذبِ في الدجى   والليلُ أسودُ رقعةِ الجلبابِ
وكانوا عاب عليه هذا البيت، وقالوا: قوله »في الدجى« وقوله »والليل 
أسود رقعة الجلباب« شيء واحد. وقال ابن رشيق:«الدجى« حشو، لأن 
في القسيم الثاني ما يدل عليه من زيادة استعارتين مليحتين، فإن لم يكن 

في القسيم الأول حشو كان القسيم الثاني بأسره فضلة«.
يعنينا مما تقدم أن صحة المعنــى عند القدامى، تضطرب ما اضطربت 
صحــة التأليــف، أو زاد الــكلام علــى الحاجــة أو نقص عن التمــام؛ فلا 
زيــادة ولا نقص فالشــاعر ملــزم أن يتنخل عبارته بغربــال اللغة، وكأنه 
يقيســها بالفرجار. فإذا عدم الشــاعر هذه الخلال، ولم يضع الألفاظ في 
مواضعها، ولم يســتعر للشيء ما يليق به، خرج الكلام إلى الهذر أو صار 
مبتــورا؛ لأن البلاغة في عرفهم: »إنما هي إصابــة المعنى وإدراك الغرض 
بألفاظ ســهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف، لا تبلغ الهذر الزائد على 
قــدر الحاجــة، ولا تنقص نقصانا يقــف دون الغاية«. وفي ســياق كهذا 
يمكن أن نفهم عبارات مثل »التخليط« و»الوســاوس« و»الهذر« تتردد في 
غير موضع من مدونة النقد القديم. من ذلك قول الآمدي في خاتمه تحليله 

الاستعارة المكنية التخييلية في:
مقصرٌ خطواتِ البث في بدني   علما بأنيَ ما قصرتُ في الطلبِ 

»وبعد فإن أعجب الوسواس خطوات البث في البدن«.
أو قوله متهكما، بعد أن توسع في شرح البيت وفي توضيح«التخليط« 

في مصراعيه:
جارى إليه البيُن وصْلَ خريدةٍ     ماشتْ إليه الَمطْلَ مشيَ الأكبدِ 

»فيا معشــر الشــعراء والبلغاء ويــا أهل اللغة العربيــة: خبرونا كيف 
يجــاري البــن وصلها؟ وكيف تماشــي هــي مطلهــا؟ ألا تســمعون؟ ألا 

تضحكون؟«.
هذه الأمثلة وغيرها مما اســتوقف الآمــدي وغير الآمدي من القدامى، 
تنضوي عندهم إلى خطاب يمكن أن نصفه بـ»غير النافع« أو بـ»الهذر« أو 
»اللغــو« عديم الجدوى. وليس لنا إلا أن نتقبل هذا الوصف الذي يســبغه 
الآمدي على اســتعارات وصور غير قليلة في شــعر أبي تمام؛ لأن المسألة 
لا تتعلق، من زاوية التلقي، بفهم صحيح وآخر سيئ أو خاطئ، كأن نقرر 
أن قــراءة أبي العلاء أو المرزوقي أعمق من قراءة الآمدي، أو أدق، فلســنا 
بصدد المفاضلة بين قراءة وأخرى، فضلا عن أن مقارنة كهذه، تعيدنا إلى 
مقولة الخطأ/ الصواب القديمة وما يتعلق بها من أحكام القيمة، وتجعلنا 
نأتي الشــعر مــن الباب الذي أتوه، بــل إن ما ينأى بنا عــن هذه المفاضلة 
أن المبادئ النقدية العامة، التــي صدر عنها القدامى تكاد تكون هي ذاتها 
في مدونة النقد والبلاغة والإعجاز. وربما ســاق بعضهم البيت تمثيلا لما 
يستحسن أو ما يستقبح، وأصدر حكمه الجمالي بدون تفسير أو تعليل. 
وربمــا أصدره بعضهم معلــا أو اتخذوا موقفا وســطا، وراوح بين حكم 
مجرد طورا وآخر معلل تــارة. و»الموازنة« إنما تنضوي إلى هذه الطريقة؛ 
ويمكن أن نلتمس فيها الأســس الجمالية التي بنى عليها الآمدي أحكامه 
النقدية. وهي أســس تتكرر بشــكل ملحوظ في مدونة القراءة التي نحن 
بهــا، ويكاد الفارق بين قارئ وآخر لا يتعــدى في الأغلب الأعم، الحكم أو 

حد مصطلح لم يستقر عند البعض، وتثبيته. 
وأقدر أن ضــم تفاريــق »النظرية النقديــة« القديمة، وإعــادة قراءتها 
في ضوء ما اســتجد من نظريات أدبية حديثة، من شــأنه أن يوقفنا على 
العلة في اســتعمالهم كلمات مثل »الوســواس« و»التخليط« و»الهذر« أو 
ما أســميه تجوزا »موســيقى الحجرة؛ من أجل فهم الجوانب الخفية في 
إنشــائية الخطاب الشــعري قديما وحديثــا. ومن محاســن النقد القديم 
أنــه لم يقم في أي طور من أطواره على أســاس أخلاقــي أو ديني. وقول 
الأصمعي: »الشــعر نكد، بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف« أو قول 
قدامــة بن جعفــر، غير حافل بالناحيــة الأخلاقية أو »المعنــى الفاحش«: 
»وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه، كما لا يعيب 

جودة النجارة في الخشب رداءته في ذاته« أشهر من أن أذكر به. 
إن الحكم الجمالي عند القدامى، قائم على أســاس »الجمالية النفعية« 
حيــث الجميل أو الحســن لا يســتقل بجماله أو حســنه عــن »النفع« أي 
حصول الفائــدة المعنوية. وهي فائدة لا تتحصــل إلا »بخلتين« واجبتين 
في شــعر كل شــاعر، هما صحــة التأليف وصحــة المعنــى. ويتضح من 
كلامهم أن الألفاظ ليســت حسنة في ذاتها، وإنما هي حسنة عندما تكون 
في مواضعها، وقبيحة عندمــا تكون في غير مواضعها. وهذا إقرار منهم 
بأن صفة الحســن موضوعية مستقلة عن الشاعر. يقول الآمدي: »وليس 
العمل على إرادته )الشــاعر( وإنما العمــل على توجيه معاني ألفاظه« أي 
إدارتها على جهة من التأويل الســائغ المســتفاد من النص، المقيد بأحكام 

اللغة وعادة الاستعمال فيها، وما تجوزه من صور التحول. 
على أن استخدام الآمدي صيغة الحصر في حد الشعر: »وليس الشعر 
عند أهل العلم به إلا حسن التأتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع 
الألفــاظ فــي مواضعها«...، هو مــا يجعل فهم »المهموس« في الشــعر أو 
»المضمــر« أو »العزف الخاص« متعذرا على أصنــاف من القراء. من ذلك 
أن الصفات التي يشــترطها، صفات عامة وليســت مما يختص به الشعر 
دون سائر أنماط القول. وعليه فإن حكمه على بعض استعارات أبي تمام 
بأنها »قبيحة« أو »ســخيفة مسترذلة« أو »وسواس« و»تخليط« و»هذر« 
لا ســند له في الظاهر إلا ذوق شــخصي يدعمه حكــم تاريخ ورؤية دينية 

لا غير. 
مــن ذلــك أن المعرفة بصناعة الشــعر، تقتضي من الناقــد أن ينظر »ما 
أجمع عليه الأئمة في علم الشــعر من تفضيل بعض الشــعراء على بعض 
»فإنْ عرف علة ذلك فقد علم، وان لم يعرفها فقد جهل«. ولم يذكر الآمدي 
من هــؤلاء الشــعراء إلا شــعراء الجاهلية والطــور الإســامي الأول، لما 
أســبغه التاريخ أو الأســطورة عليهم، من هالة ووضــاءة من جهة، ولأن 
الحكــم عليهــم، صدر عن شــخصيات قويــة »الأئمة في علم الشــعر« من 
جهــة أخرى. والحكم التاريخي حكم مطلق نســبي فــي آن؛ إذ هو لا يأبه 
للانقلابات الحاصلة في هيئة الشــعر زمانا ومكانا؛ حتى وهو ينشد في 

حجرة ضيقة.

٭ شاعر وناقد تونسي

■ يســعى الكاتب فالــح مهدي لتجاوز مــا هو مألوف 
ومكرر، أو مستهلك في معظم كتاباته، وبرؤية جديدة في 
مشروعه النقدي، ويحاول فالح أن يحقق حضوراً متميزاً 
ومضافاً، فيجد نفســه في حالة إلزام وبحث عن الحقائق 
في موضوعات فكرية، وبلغــات أخرى غير العربية، تفتح 

أمامه أبواباً واسعة لمعرفة مضافة.
ولعلــه قــدّم للمكتبة العربية إســهامات جديــدة أغنت 
الذهنيــة الإنســانية بدراســات جــادة، كنمــط جديد في 
التفكير والإبداع، منذ أن صــدر له »المنقذ« عام 1972، وهو 
رسالته للماجستير، دراســة مقارنة في عقيدة المنتظر بين 
ثماني ديانات، وللكاتب مهدي إســهامات مهمة في كتابة 
الروايــة والقصة القصيرة، باللغتين العربية والفرنســية، 
ثم اتجــه نحو تنــاول القضايا الفكرية الأكثر حساســية، 
تلك التي تتعلــق بالمكبوت الديني والاجتماعي والأخلاقي 
والسياســي في تاريخنا الحديث والقديم، وهو في سائر 
أعماله هــذه ينتبه إلــى ما هو مثيــر في الكتابة، منشــغلًا 

بعمق في الكشف والإضاءة.
إن اختيــار فالــح مهــدي لنهجــه الجديد فــي الكتابة، 
ليــس اختيــاراً شــخصياً فرديــاً لمــادة معرفية، بقــدر ما 
هــو اســتجابة لحاجــة عميقــة فــي الــذات تتمثــل بزخم 
الأنثروبولوجية،  الميتافيزيقية،  الســايكولوجية،  الأسئلة 
السوســيولوجية، وعمومــا هــي أســئلة وجوديــة، عــن 
الحياة والمــوت، عن الأديان، واللاهــوت والطوائف، لذلك 
كان اختياره لـ»تاريخ الخوف« كميدان للدراســة، اختياراً 
فكريــاً يضرب بجذوره في أعماق الكائن القلق المتســائل، 
إنه اختيار غير عرضي، فالإنســان منذ القديم، يجد نفسه 
مدفوعــاً إلــى التســاؤل عــن مصــادر الخوف وأســبابه 
ودوافعه، ولكي نقــف عند أبعاد »تاريخ الخوف« الصادر 
عن بيت الياســمين للنشــر والتوزيع في مصــر 2020، لابد 
من الإشــارة إلى الصعوبة التي تواجــه الكاتب في البحث 
التاريخــي، فالباحــث فالــح مهــدي ليــس مؤرخــاً يعتمد 
التسلســل التاريخي، إنمــا هو باحث فــي المعرفة والفكر، 
وحســب أوغســت كونت، فإن المعرفة الجيــدة بمعنى من 
المعانــي لا تتيســر إلا بالإطلاع على تاريخــه، كما أنه ليس 
طرفــاً في صراعات، ومن ثم فهو لن يوجهها، بل هو عامل 

أساس في إخمادها.
تــوزع الكتــاب على ســتة 
فصــول، تبحــث فــي جــذور 
وبداياتــه  أصولــه  الخــوف، 

الصيــد  عصــر  منــذ  الأولــى 
زمننــا  حتــى  القــوت  وجمــع 

المعاصــر، وتجنب فالــح البحث 
في حــالات الخــوف )البديهية( 

كمــا يصفهــا، كالذعــر والرهبــة 
والهذيــان، وفقدان العقــل، وراح 

نحــو )العمــود الفقــري( للكتــاب 
المتمثــل بالســؤال: لماذا اســتندت 

كل الديانــات إلى موضوع الخوف، 
أمرهــا؟  ويســتقيم  تقــوم  لكــي 
والثيمــة الأساســية التــي اعتمدهــا 

البحــث، هي الخــوف الممنهــج الذي 
وتحكّــم  المجتمعــات،  مســيرة  رســم 

بطــرق أداء وظائفهــا، وإعــادة بنــاء 
الــذي  المنهــج  ضــوء  فــي  تــه ســلوكها،  عتمد ا

الأيديولوجيــة الدينية والأســطورية منذ مئات الســنين، 
كان  بــل  الإنســان،  مخــاوف  وجوهــر  أســاس  المــوت 
العامــل الأول في قيام الحضارات، وتطــور الثقافات. إن 
تاريــخ المعتقدات الدينية التي ســادت كانــت من نتائجها 
الإيحاء بتشــييد الأهرام، والقبــور، والتوابيت، والمعابد، 
والكتابــات والتماثيــل والنصب، والكثير مــن الصناعات 
الفنية، والأدوات الموســيقية، وحتى الرقص والموســيقى 
تقدما بســبب ذلك، إن الدافع لعبــادة مظاهرالطبيعة، كان 
بســبب الخوف لاتقاء شــرها، وبرأي الفيلسوف الأثيني 
كريتيــاس )460-403 ق. م( أن النــاس ابتكروا الآلهة كي 

يزرعوا الخوف في نفوس الآخرين.
إن صعوبات عديدة تواجه الباحث في دراسة الخوف، 
فهو موضوع معقد ومتشــابك، لأنه يتعلق بدراسة تاريخ 
الذهنيات والأحاســيس الداخلية الدفينــة جراء حوادث 
ووقائع كثيــرة، مثل الكوارث والحروب والأوبئة والموت، 
والمجاعــات، والأهــوال الكثيــرة، ودراســة فالــح مهدي 

لدراســات ســابقة  تعــدّ أضافــة جديــدة 
بدأها المــؤرخ جورج لوفيفر ونشــرها عام 
1932، بعنــوان الخوف الكبيــر عام 1789، 
خصصهــا للثورة الفرنســية التــي عمّت 
فيهــا الفوضــى بشــكل خطيــر، وكانت 
الدراسة حافزاً لدراسات أخرى تشتغل 
على الخوف كثيمــة، أهمها مقالة مهمة 
للمؤرخ الفرنسي لوســيان فيفر، إلا أن 
أهــم عمل صدر عن تاريــخ الخوف هو 
الكتاب المرجع للمؤرخ الفرنسي جون 
دوليمــو، بعنــوان »تاريخ الخوف من 
القــرن 14 إلى القــرن 18 الصادرعام 
للمــؤرخ  أخــرى  ودراســة   ،1978
البريطاني ريتشــارد أوفري، حول 
العصر المريض، نشــرت عام 2009، 
وفــي كتاب »الخــوف تاريخ فكرة  
سياسية« للأمريكي كوري روبين، 
يخلص فيــه إلــى أن الخوف أصبــح ركيزة 

أساسية لدعم السلطة وتبريرها.
في ضوء ذلك يمكن القول إن الخوف كشــعور إنساني 
وغريزة طبيعية، أســهم بشــكل كبير فــي صناعة التاريخ 
العالمي، وأن تاريخ البشر ما هو إلا يوميات مجتمع يعيش 
علــى وقع الخــوف بكل أشــكاله. وإذا كان تســاؤل فالح 
مهدي عن إمكانية قراءة تاريخ الخوف، وفق المعايير التي 
اعتمدها في البحث، فإن العديد من الآراء والاســتنتاجات 
التــي توصل إليهــا الباحث تســتحق المراجعــة والتأمل، 
والمناقشــة، منهــا علــى ســبيل المثــال، إشــارته إلــى أن 
الأيديولوجيــة الدينية هي التي كرّســت صناعة الخوف، 
وليســت تلــك الآيــات التــي قــادت للذعــر، أنــا أفهــم أن 
الأيديولوجيا في هذا الحقل أساســها واحد، وفي إشارة 
أخرى إلى أن الإنســان الأوروبي، كفّت بلاده عن أن تكون 
بلاد خوف، بتقديري أن الوقائع والأحداث التي يشهدها 
العالــم الآن وأوروبا على وجه الخصوص تقول غير ذلك، 
فالمخاطــر والتهديدات ومصادر الخوف ما تزال ماثلة في 

وجوه متعددة.

وأمــام واقــع قــاد العالــم إلى كــوارث كبــرى بملايين 
الضحايا والخســائر في حربين عالميتين، هل يمكن الجزم 
أن نظامــاً قــام ببنائــه لينين وشــيده ســتالين أنــه )أكثر 

الأنظمةإرهاباً في العالم؟(. 
واختتــم فالــح مهــدي كتابــه بمبحــث أخيــر عنوانــه 
)الرحمــة مقابل الخــوف( ناقش فيه كتــاب الباحث عبد 
الجبار الرفاعي »الدين والاغتراب الميتافيزيقي« بتقديري، 
أن هذا المبحث بحاجة إلى دراسة مستقلة، لا تندرج ضمن 
كتــاب تاريــخ الخوف، ربمــا لأن الكاتب مهــدي ذهب إلى 

موضوع آخر يتعلق بالحرية لا الخوف،
والملاحظــة ذاتهــا بخصــوص النصــوص والصلوات 
والأشــعار، التي وردت فــي المتون، أتســاءل كم أضافت 
للمضامــن غنى وتأثيــراً؟ وثمــة ملاحظة أخيــرة أقولها 
لأنهــا تأتي ضمن اهتمامــي بالإخراج الفنــي، والطباعي، 
والتشــكيل، وهي ملاحظة أعنــي بها دار النشــر، التي لم 
تكن موفقــة في تصميم الغلاف وإخراج الكتاب بالشــكل 
الذي يتناســب وأهميتــه الفكرية والمعرفيــة، أو مع أهمية 

اسم الكاتب وحجم الجهد العلمي الذي بذله فيه.
إن الاقتــراب من موضــوع الخوف بالبحث والدراســة 
المعمقة، وبمقاربات متنوعة، يعد مغامرة للكاتب، استطاع 
فالح مهدي أن يخوضها بجدارة، والكتابة في هذا المجال، 

إنجاز له، وللفكر الإنساني.
           

٭ كاتب عراقي

»إننا حين ندرس نصًا نفترض أنه غامض فنحمل 
مصباحنا المنهجي لإضاءته«

 الناقد عبد الفتاح كليطو

■ يأتي العمل الروائــي »الطاعون« للأديب ألبير كامو، 
بالمقارنــة مع الأدب المقاوِم للاســتعمار خلال تلك الحقبة، 
من وعي توسعي إمبريالي أوروبي. وهذا ما يؤكده إدوارد 
ســعيد حيــث يقول: »إنــه من الصّعــب فَهْم ألبيــر كامو أو 
جيــد أو كونــراد أو كيبيلنغ، أو حتى ديكنز وأوســتين في 
معــزل عن الجغرافيا السياســية للإمبراطورية الفرنســية 
أو البريطانيــة«. ومــن هنا تأتــي القراءات المتعــددة للفكر 
الاســتيطاني وتجلياته الثقافية والفاشــية والدينية. فهل 
بالإمــكان العثور على مغــزى الوفاء أخلاقيا وسياســيا، 
للتجربة الاســتيطانية التاريخيــة للجزائر، في عمل روائي 
نشأ مساره الســردي على جغرافيا ملتبسة؟ وهل الأديب 
كامو كان آخر شــهود على الانهيار التراجيدي للمشــروع 

الاستعماري؟ 

حقيقة الاستيطان
أجــواء روايــة »الطاعون« تشــبه شــبها كبيرا، 
واقع المستوطنين الفرنســيين في الجزائر المحتلة، 
لما كان يعيشــونه بعد فرارهم إلى الأم فرنسا. ذلك 
أن وباء الطاعون يبث الهلع والوسواس في نفوس 
الناس »شــبح مدينة وهران تحت الوباء/ انخراط 
أبطال الرواية في معركة خاسرة« كناية عن بداية 
انتفاضــة جيش التحريــر الجزائري فــي مقاومة 
المســتعمر. ويخلخل النســيج الاجتماعي ويجعل 
الفــرد، ينعزل عن الجماعة ويحصن نفســه خوفا 
من الإصابة بالوباء »خوف المســتوطنين من فكرة 

استقلال الجزائر«.
 لقــد كان ألبيــر كامــو فــي الروايــة يلبــس كل 
قناعات شــخصياته فــي صراعهم مــع الطاعون، 
لأنــه عاش مخــاض طعون الاســتيطان، وســرقة 
وطن من أهله. لم يســتطع التصالح مع هذا الشطر 
فــي شــخصيته، فرنســا مــا وراء البحــار. واقــع 
مضطــرب وقــاتم، كتاريــخ كل أبناء المســتعمرين 
الأولين، يصابون بانفصام الشخصية، حتى أنهم 
كانوا يطلقون اسم »الجرذان على عرب الجزائر«. 
هــذا البناء الوهمــي والخرافــي، إنشــاء مقاطعة 

فرنسية في شمال افريقيا. لقد انهارت أحلام المستوطنين 
الفرنســيين، وشعروا بالخزي والعار، أمام مقاومة باسلة 
لجيش التحرير الجزائري، وفشلت كل مقاومتهم في وقف 
المد التحرري الجزائري. لقد كانت نبرة الكاتب ألبير كامو، 
الإصلاحيــة بعــد انتفاضة الشــعب الجزائــري، متعاطفة 
مع مســتوطني الجزائــر، لكن بعد اندلاع الثــورة التحررية 
الوطنية، ارتد إلى الدفاع عن شــرعية الســيادة الفرنســية 
للجزائر ومطامعهــا الإمبريالية، وبذلك كان بتعبير إدوارد 

سعيد »رجلا أخلاقيا في موقف غير أخلاقي«. 

سيزيف الطاعون

كتــب ألبير كامو روايته الشــهيرة »الطاعون« عام 1947 
في محافظة شــامبون ســورلينيون. وهو الكاتب والمفكر، 
ذو الوعــي الثقافــي اللاتينــي المتجذر مــن الإرث الإغريقي 
الشرقي، المشبع بثقافة الملاحم. جعله يقتبس فكرة روايته 
»الطاعــون« من الأدب اليوناني القــديم، خاصة قصة الملك 
أوديــب، حيث نجد وصف ســوفوكليس لمدينة طيبة، التي 
ابتليت بالموت الأســود. قائلا »المدينــة بأكملها مليئة بعبق 
البخور المشتعل وهدير الأناشــيد والرثاء«. علما ان مدينة 
وهران العربيــة، لم تعرف الطاعون فــي أواخر أربعينيات 
القــرن الماضي، بل عرفــت وباء الكوليرا قبــل ذلك التاريخ 
بمئة عــام. لــم يســتوعب الوعــي الثقافــي لمدينــة وهران 

العربي/ الإسلامي، كمستوطن عابر بالزمن الضائع.

 كانت مقاربته دائما متعالية على ثقافة شــمال افريقيا، 
كاليونانيين، الذين نعتوا الشعوب الأخرى بالبرابرة.

 نظرتــه المكتنــزة بالمدنيــة الغربية، لم تخرج عن نســق 
التأويلات العنصرية الفرنســية، اعتبــار الجزائر الهامش 
الغرائبــي والمتنفس القــديم للتراث الروماني المســيحي/ 

اليهودي. 
وترسيخ خطاب الثقافة المتوسطية، لشرعنة الاستعمار 
وهيمنتــه السياســية على بلدان شــمال افريقيا، وســحق 
القوميات المحلية لســكانها الأصليــن. جعلت الأديب البير 
كامــو يتماهى مع أســطورة ســيزيف اليونانــي، فأصبح 
يعانــي مــن ازدواجيــة فكريــة، وانفصام أخلاقــي، تجاه 
البلــد الذي أنجبه، حائرا بين الانتماء للجغرافيا، أم للتراث 

الحضاري للمستعمر.
 كانت القضية الجزائرية بالنسبة لألبير كامو، كصخرة 
سيزيف، لم يستطع الاستقرار فيها في مكان. كانت تشبه 
وباء الطاعون الذي يســكن جثته وتفكيره. فعاش لمفاهيم 
فلسفية من قبيل الوجودية، والعبث، والتمرد، والاغتراب، 
والعدميــة؛ والبحــث عــن المعنــى الوجــودي، والدليل أن 

كل كتاباتــه مــن »الغريــب« إلــى »الطاعون« و»الســقطة« 
و»أسطورة ســيزيف« ثم إلى مجموعته القصصيّة »المنفى 
والملكــوت« رســخت وســمه »بالكاتــب الوجــودي« فــي 
الأوســاط الفكرية الفرنســية، لكنه مع الأســف أساء إلى 
مفهوم الوجودية، بفرضه معناه الخاص على الاســتيطان 
الإحلالــي للجزائــر، حتــى تكــون للحيــاة في هــذا العالم 
قيمــة حقيقية. حتــى أننا نجده فــي روايتــه »الغريب« أو 
»الطاعــون« يجعل المــوت العربي بعيدا عــن صدمة الوعي 
الإنســاني الغربي. كأن قتــل العربي عرضــي ومنعدم من 
أي قيمــة إنســانية أو حس أخلاقي. وهــو المتبجح بقولته 
المشــهورة: »نحن لا ننشــد عالًما لا يقتل فيه أحد، بل عالًما لا 

يبرر فيه القتل«. 
الغريــب فــي الأمــر أن مولــد الروائــي ألبيــر كامو في 
الجزائــر، ولكــن للأســف، لم تحظ هــذه البــاد بحيز من 
ســردياته الأدبيــة. كان دائمــا عبورهــا ســرابيا كأرض 

فرنسية يعيش عليها أناس من البدو.
  فاســتعمل المجاز الذي يقول عنــه محمود درويش 
»ظل اللغــة«. كرمز للتحكم في ســيرورة أبطال رواية« 
الطاعون« ليعطي صورة حقيقية عن وضع المســتعمرة 
الفرنســية فــي الجزائر الذاهبــة إلى اســتقلال. ثم إن 
تدميــره لمدينــة وهــران مجازيــا، يعتبر بمثابــة هزيمة 
ذاتيــة، وغســق لأفقــه الفلســفي، وانتمــاء الــى مــا 
وراء عدميــة عالــم، تســوغه أحداث عرضيــة وتكتنفه 
دائــرة العبث. فطاعــون كامو لا حل لــه إلا بكي الوعي 
الاســتيطاني. ويصــف مدينة وهران فــي روايته: »كل 

المذاقات الســيئة في الشــرق التقت في هــذه المدينة«. 
قاصــدا تغييــب المنحــى السوســيولوجي والعنصــر 
العربي المكــون للمدينة. لم يســتطع التصالــح مع هذا 

الشطر بشخصيته، فرنسا ما وراء البحار. 
فتولــدت عنه تجربــة »العبــث الوضعــي« كمفهوم 
فلسفي أي التواجد خارج المكان، ومحاولة الاستقصاء 
عنه من داخل مكان آخر. أي إشكالية المحال في صياغة 

عالم المعنى بالزمن اللاأخلاقي.
 أما الإســقاط الرمزي عن الاحتلال النازي لفرنســا 
فيبــرره كامو قائلا: »الطاعون، الذي أردت أن يقرأ على 
عدة أبواب، فــإن محتواه الواضح هــو صراع المقاومة 
الأوروبيــة ضــد النازيــة، تم تقديمهــا على أنهــا وباء 
مميت، معد بشــكل خطير«. علما أن كل ســكان وهران 
ليــس كلهم مــن المســتوطنين البيض، بل فيهم ســكان 

أصليون.
 متناســيا البير كامــو أن محاربــة الطاعون المحلي، 
تســتوجب التضامــن والمواجهــة والثــورة عليــه، كما 
فعل الجزائريون، بابتداع مصل الكفاح المســلح لتغيير 
التاريخ ودفع عجلة التحرر من 

ء  بــا و
الاستيطان الفرنسي.

مستوطن اللامعنى 

إن الــولاء عنــده كان للمشــروع الكولونيالــي القائــم 
علــى أن الجزائــر قطعة مــن فرنســا. لقد وصــف أدوارد 
ســعيد ســنة 1993، الكاتــب والمفكــر ألبير كامــو »الكاتب 
ذو النزعــة الكولونياليــة«؛ في كتابه التأسيســي »الثقافة 
والإمبرياليــة« )1993( تحت عنــوان »ألبير كامو والتجربة 
الفرنســية الإمبريالية« قائلا: »كامو لعب دورا مهما بصفة 
خاصــة فــي الانتفاضات المشــؤومة التي رافقــت الولادة 
العســيرة والمؤلمة لمرحلة انهيار الاســتعمار الفرنســي. إنه 
وجه إمبريالي جاء متأخرا. وهو لم يعش فقط الفترة التي 
بلغــت فيهــا الإمبراطورية الاســتعمارية ذروتها، بل عاش 
أيضــا الفتــرة التي أصبــح فيها كاتبــا كونيّا يمــد جذوره 
في اســتعمار بات اليوم منســيا«. ويرى إدوارد سعيد أن 
روايتي كامو »الغريب« و»الطاعون« ومجموعته القصصيّة 
»المنفى والملكوت« تمثّل حجة لاواعية بإقرار كامو بالهدف 
الإنســاني والحضاري للاســتعمار. وأن الأثر السياســي 
والخلفيات الأيديولوجية المشــرعنة لاستعمار الجزائر في 
أعماله، هي حســب إدوارد ســعيد »عنصر فــي الجغرافيا 
السياسية الفرنسية عن الجزائر، التي تّمت صياغتها على 
نحو منهجي استغرق أكثر من جيل، لسرد مكثف أخاذ عن 
ذلك التصارع السياســي والتأويلي، الذي استهدف تمثيل 

واســتيطان وامتلاك الأرض«. إن الكشف عن مواقف البير 
كامــو الأيديولوجية والسياســية، بخصوص الاســتعمار 
الفرنســي للجزائر وثــورة التحرير الجزائريــة، ثم مطلب 
الاســتقلال الوطنــي، تعكــس فكــره الاســتيطاني المنغلق 
والمأزوم، حيث يقول: »فكرة الاستقلال الوطني الجزائري 
ليست ســوى ردة فعل عاطفية. لم تكن هناك أمة جزائرية 
حتــى الآن. واليهود والأتــراك واليونانيــون والإيطاليون 
والبربر ســوف يحق لهم أيضا أن يزعموا قيادة هذه الأمة 
الافتراضية. وفي الوضع الراهن، ليس العرب هم وحدهم، 
الذيــن يشــكلون الجزائــر. إن حجــم ومقدار الاســتيطان 
الفرنســي، بصفة خاصة، يكفيان لخلق مشــكلة لا 
تقارن بســواها في التاريخ. وفرنسيو الجزائر أبناء 
بلد أصلاء بدورهــم، وبالمعنى الأقوى للكلمة. فضلا 
عن هــذا، فإن جزائــر عربية خالصة لا يمكــن لها أن 
تنجز الاســتقلال الاقتصادي، الــذي من دونه يكون 
الاســتقلال السياســي محــض وهم«. وفــي خطابه 
بالأكاديمية السويدية أثناء تسلمه لجائزة نوبل، عبّر 
عن إرهاصات انهيار المشــروع الاستيطاني الفرنسي 
أمــام عينيه قائلا: »إن كل جيل يــرى أن مهمته، بدون 
شــك هي أن يعيد بنــاء العالم، وجيلي يعلــم رغم هذا 
أنــه لن يعيد هذا البنــاء، إلا أنَّ مهمته ربما أصعب إنها 
تقوم على منع انمحاء العالم«. كان يعاني من الاغتراب 
المكاني، والهروب المجاني من مواجهة الأسئلة الكبرى 
المطروحــة علــى الاســتيطان الفرنســي. كان الثــوري 
غيــر العضــوي، المنعــدم الموقف فــي مواجهــة أحلام 
الإمبرياليــة الغربية. كتب روايــة »الطاعون« وهو حائر 

بين الوطنية والخيانة للوطن المنشأ.

نبوءة الطاعون

لقــد كان الأفق الفلســفي التحرري عنــد البير كامو، 
بالنســبة لأهالــي الجزائــر لا يتعــدى الانتصــار لبعض 
قيــم العدالة الاجتماعية، فــي إطار الدولة الاســتعمارية 
الفرنســية. كانــت بالنســبة لــه فكــرة اســتقلال الجزائر 
انتحــارا. لقد كره جبهة التحرير الجزائريّة وأســقط عليها 
كل مفاهيــم العنــف والتخريــب، واعتبــر التيــار القومــي 
العربي بقيادة عبد الناصر مؤامرة ضد فرنســا، خصوصا 
بعــد صعود حركات تصفية الاســتعمار في العالم الثالث. 
إن الضعــف التراجيدي للوعي التقدمي التحرري عند البير 
كامو، وضعه في وضعية فقدان البوصلة التاريخية. فبعد 
وفاته بســنتين هرب المســتوطنون من الجزائر كالجرذان 
نحو الأم فرنســا. وأصبحت الذاكرة الجزائرية مجروحة، 
بهذا العمل الأدبي، الذي ســحق آدميتهم. والأديب العالمي 
ذو النزعة الاستعمارية والعنصرية البغيضة ضد السكان 
العــرب، الذي شــكك في ثورة واســتقلال الجزائــر، الذي 
أصيب بالأخير، بعمى استشراف المستقبل، فقدم بروايته 
»الطاعون« إنجيلا لأزمنة الشــقاء التي عاشــها مستوطنو 
الجزائــر، ونبوءة الزمن المقبل لهم فــي روايته قائلا: »وإذ 
نحــن هكــذا نافذو الصبــر من حاضرنــا، أعــداء لماضينا، 
محرومون من المستقبل، فإننا كنا نشبه أولئك الذين كانت 
العدالة أو البغضاء البشــريان يجعلانهم يعيشــون خلف 
القضبان الحديدية. وقد كانت الوســيلة الوحيدة للإفلات 
مــن هــذه العطل، التــي لا تحتمــل هي أخيــراً في تســيير 
القطــارات بالخيال من جديد، وملء الســاعات بقرع مردّد 

لجرس يصر على الصمت«.
ناقد ومترجم مغربي

العزف العابر للمهاوي

وأنا هنا
أرعى الجذور وهي بارزة

إلى سماء لم تمتد بعد
ناظرة...

كأني مثلها في النقطة المائلة
أعض على أفق

والأطراف شاردة

أنا لست حطبا
ولن أكون
يدي ريح

والرأس الملأى شنقا
بين حبالهم

لا تألف غير الهبوب،
الهبوب الذي يصون الأشلاء

في العزف العابر للمهاوي،
الهبوب المغسول من النغم الحزين

كأنفاس يتم
تتبادل النظر

مع الجموع الساقطة
وأنا هنا

أسامر المجرى الجريح 
إلى أن يتوزع قطرات

الأحــواض  زغــب  فــي 
الصغيرة

وأبقى عالقا
 في شرك المنتهى

كرأس في هوة 
الزرقة بعيدة

والأرض لا جناح لها
كأن الخــراب ترســخ في 

إقامته
والقطيع لا يلتفت 

٭ شاعر من المغرب

عبد الغني فوزي٭

شعر

»تاريخ الخوف« للعراقي فالح مهدي: زخم الأسئلة عن الجذور وأدوات الصنع

ألبير كامو... مستوطن اللامعنى في رواية »الطاعون«

منصف الوهايبي٭

جمال العتّابي٭
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ثقـافـة

■ ترى الفنانة الفلســطينية آن ماري جاســر، أن بعض 
الأفــام الروائيــة أكثر صدقا مــن الأفــام الوثائقية، لذلك 
فإنها اســتعارت مــن الحيــاة اليومية ثيمــة فيلمها الجديد 
»واجب« الذي تّم إنتاجه من قبل شركة الإنتاج الفلسطينية 

عام 2017. 
 وقــد جاء الفيلم حافلا بصور الحيــاة المنتزعة من واقع 
حياتــي مُعــاش لفلســطينيي الأرض الُمحتلــة، بحكاياتهم 
اليومية، وهم يتعايشون مع واقع فُرض عليهم، وبأساليب 
معيشــتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وبفوضى الشــوارع التي 
تعكــس المشــاهد المختلفــة، فــي بيوتهــم ودفء علاقاتها 

وأواصر القرابة والجوار.
 إنهــا مجموعة من الحيوات التــي التقطتها المخرجة، من 
زوايــا متعددة ومختلفــة، الحادة منهــا أو الناعمة، وقامت 
بمزجها بمهارة كي تستخلص منها هذا النسيج السينمائي 
الجميــل، لحشــد من النــاس تجــذروا في أرضهــم، وظلوا 

يغرسون فيها عاداتهم وتقاليدهم وطرائق حياتهم.   

الحبكة السينمائية

 وإذا كانت الحبكة الســينمائية تعتمــد على نمو الحدث 
وتسلسله، فإنّ المخرجة آن ماري جاسر، تعمدت كسرَ هذه 
القاعــدة، ولم تلتزم بقصــة معيّنة في فيلمهــا، تبدأ وتنمو 
وتنتهي بأشــكال حزينة أو مُفرحة، وآثَرت أن تترك أبطال 
الفيلم من الناس البســطاء، ينســجون قصصهــم بتلقائية 
وعفويــة، مــن خــال اللقــاءات الخاطفــة والأحاديــث مع 
المعارف والأصدقاء المدعوين، الذين يجعلون مســار الفكرة 
لا يُضاهــي انهماكهــم فــي شــوونهم اليوميــة، وأفعالهم 
وإشــكالات حياتهــم وهموم معيشــتهم، التي تظهــر أثناء 
هذه اللقاءات بشكل تلقائي وغير مفتعل. إنها مجرد أفعال 
عفوية تطفو على ســطح النص السينمائي، وتلوّنه بالرؤى 
والأفكار، من خلال هذه اللقطات العابرة لبشــر فلسطينيين 
مختلفــن في أديانهم وعقلياتهم وســبل تفكيرهم، ولكنهم 
متشــابهون في مصيرهم وفي محنتهم، وفي صراعهم مع 
الحياة، فيســعى الفيلم إلى تحســس دفْقَهُم الإنساني، ما 
جعله في منأى عن المباشــرة، وما أكســبه جاذبية وجمالا، 

وجعله بعيدا عن الرتابة والشعارات السياسية.  
 أبو شــادي مدير مدرســة فــي الناصرة، وابنه شــادي 
الــذي يدرس الهندســة المعماريــة في إيطاليــا، والذي جاء 

في إجــازة مؤقتة خصيصا لحضور حفلة زواج اخته آمال. 
يقومــان )الأب والابــن( بواجب توزيع رســائل الدعوة إلى 
العرس، كمــا تقتضيه الأعــراف الاجتماعيــة.  وخلال هذا 
الماراثون المرهق من صعود السلالم في العمارات، والبحث 
عن الناس في الشوارع والأســواق، والدخول إلى بيوتهم، 
لأداء طقــوس الضيافــة التي تتحــول إلى عــرف لا بدّ منه، 
ومــن خلال الإحراجات والطرائــف والمواقف الجادة وغير 
المتوقعــة، نكتشــف نبض مدينــة الناصرة، وســرّ تجذرها 

وعراقتها واحتضانها لأبناء الديانات المختلفة. 
 الســيارة القديمة التــي يمتلكها أبو شــادي تتحول إلى 
شاهد على تلك المرحلة، والتحولات التي طرأت على العائلة 
من خــال التصدع في الحيــاة الزوجية، بعــد أن تخلت أم 
شــادي عن زوجها، وتركته في حالة البؤس، حيث ألســنة 
الناس التي لم ترحمه، تضاف إلى ذلك حالة الفقر العاطفي 
الذي عاشه لســنوات وحيدا مع عاره الشخصي، ومع ذلك 
فقــد نذر حياته في ســبيل تربية ابنته آمال وابنه شــادي، 

حتى استطاع أن يربيهما بصبر وتحمل كبيرين.

 ومن خلال الحوار الساخن بين شادي وأبيه، يستطيع 
المشــاهد أن يتعرف على محنة أبي شــادي، وكيف أفاض 
الرجــل عن المعانــاة التــي عاشــها وحيدا، وكيــف تحمّل 
كل أصناف المذلــة، وداهن حتى الذين كانــوا يكتبون عنه 
التقارير من اليهود ذي الفكر الصهيوني، كي يثبّت وجودَهُ 
القلق كمدير مدرسة، وكيف وقف على قدميه كي ينقذ ابنه 
شادي ويبعثه إلى إيطاليا لإكمال دراسته. ومن خلال هذا 
الحوار الذي كان يهــدأ أحيانا ويتفجر أحيانا أخرى، نرى 

أن الفيلم يتناول خندقا واحدا ومنظورين مختلفين:
منظور شــادي الذي انعتق من ضغــط الاحتلال، ولكنه 
ابتعد عن الوطن، والذي لم تصقله تجارب الحياة، فانفصل 
عنها مهتما بمفاهيم وأفكار جديدة، قد استقاها من أجواء 
الغربــة، ومنظــور أبيــه الذي بقــي تحت ضغــط الاحتلال 
وضغط ظروف الحياة وقســوتها، وضغــط الزوجة التي 
تركتــه وحيــدا، ولكنّــه صمد أمام هــذه المصاعــب، وبقي 
ملتصقا بمســامات مدينتــه. ومن خلال هذيــن المنظورين 
الصوروالحكايــات  تتشــظى  بحــدة،  يتحــاوران  اللذيــن 

والأســئلة، ولكنّها تتجمع في الُمحصّلــة النهائية، لتمنحنا 
الرؤيــة التــي أراد الفيلم إيصالهــا، وهي: إن حــدة الحياة 
وقســوتها وعمقهــا أكثــر دلالة مــن الشــعارات الجاهزة 
والهتافات عن القضية، وقد أشــار أبو شادي بطرف خفي 
حينما انتقــد الذين باعــوا القضية، وظلــوا يتاجرون بها. 

ولم يبرز التناقض بين جيل شــادي وجيــل أبيه في هذا 
الأمر فحســب، بل تجاوزه إلى الســلوك والــذوق الفني 
فــي طريقة الاســتماع إلى نمط الأغانــي، حيث أن صوت 
المغني المحلي قد اســتفز ذائقة شــادي، كمــا أن أباه كان 

غيــر مقتنــع بقميــص ابنــه، الــذي يــراه بعيدا عــن الذوق 
السائد، وغير مقتنع بالعلاقة العاطفية بينه وبين صديقته 

الفلسطينية التي تدرس معه في إيطاليا. 
كمــا أن الاختلاف بينهما في نظرتيهما إلى طبيعة العمل، 
فأبو شــادي يوهــم الآخرين بــأن ابنه يتابع دراســة الطب 
فــي إيطاليا، وذلــك لأن الطب ودراســته تســتحق أن يفخر 
به الإنســان لاعتبــارات اجتماعية، ولكن شــادي يفخر بأنه 
يدرس الهندســة وليس الطب، فيســببان بإحراج بعضهما، 
كمــا أن الاثنــن كانا غيــر شــفافَيْن إزاء بعضهمــا، خاصة 
بادعاء شــادي بأنه لا يدخن التبغ، والأب يفعل الشيء ذاته 
خشــيةً من ردّ فعــل ابنه، ولكنهمــا في اللقطــة الأخيرة من 

الفيلم يدخنان معا وكأنهما يصلان إلى شفافية الصدق. 
لقــد صوّر الفيلم الحيــاة في الناصــرة، وعلاقات الناس 
ونظرتهــم إزاء بعضهم، وقد أظهر لنــا تقاليد الكرم الجميل 
بين الناس، في تبادل الزيارات، وحميمية العلاقات، والكرم 
لدى الباعة الفقراء، الذين لا يتــرددون في تقديم ما يبيعون 
مجانــا لأصدقائهم، إضافة إلى الإصــرار على تقديم واجب 
الضيافــة في زيارات المجاملة. ولكن فــي الجانب الآخر فقد 
أظهر الفيلم التناقض في الســلوك المتبادل بين الناس الذين 
لا يرحمون غيرهم، ففي الوقت الــذي يتبادلون كلمات الود 
في مواجهتهم لبعضهم، ولكنهم لا يتورعون في ذكر السوء 
فــي حالة الغياب، كمــا حدث للحلاقة التي رحبت بشــادي 
وهــو يســلمها بطاقــة الدعــوة، ولكنهــا تكلمت عــن عائلته 
بســوء، حينما أغلقت الباب، وقد تسربت كلماتها المسمومة 

إلى أذنيه عبر النافذة. 
لم تتصد المخرجة وكاتبة الســيناريو آن ماري جاسر في 
فيلمهــا »واجــب« لضغط الاحتــال وظروفه اللاإنســانية، 
ولكنها كانت توحي به بشــكل غير مباشــر، وذلك من خلال 
إشــارات الأخبار التي يعلنها المذياع في سيارة أبي شادي، 

وهمــا منهمكان في توزيع بطاقــات الدعوة. ومن خلال ذكر 
المناضــل المعتقــل مــروان البرغوثي على شــكل أقــرب إلى 
الطريفــة منــه إلى الحــزن، كمــا وردت أيضــا تعليقات إبي 
شــادي على سياسة الاســتيطان ومحاولة جلب اليهود من 
روسيا. كما رصدت عدســات الفيلم الكثير من السلوك غير 
المنضبــط للكثير من شــرائح المجتمع، في رمــي القمامة في 
غير أماكنها، وتركها في الشوارع، وفوضى الطرق، وزعيق 
منبهات الســيارات، وعــدم الالتزام بتسلســل دَور الانتظار 
فــي محطات تعبئة البنزين، والمشــاحنات بينهم التي تصل 
إلى حد الضرب والاشتباك بالأيدي أو بوسائل مختلفة، إنه 
غضب الطريق الذي يجعل البشــر يخرجــون عن أطوارهم، 
ويفصحون عن نزعات عدوانية تجاه بعضهم بعضا، وحتى 
حادثة دهس الكلب والهروب من مكان الحدث، يعتبر جزءا 

من حالة الفوضى التي رُصدت بصدق. 

لقطات منتقاة بدقة

كل هذا الســيل الجميل من اللقطــات الُمنتقاة بدقة، ومن 
زوايا مختلفة، لمدينة الناصرة وأبنيتها القديمة وأســواقها 
ومقاهيهــا وطراز بيوتها وكنائســها، كمــا تناولت تقاليد 
المــوت والحيــاة فيهــا، وحالــة الانســجام بــن المكوّنات 
الدينية. كما كان الفيلم أكثر واقعية في استخدام العبارات 
اليومية الهابطة، ولغة الشــارع وسلوكه، هذا الرصد الذي 
يصــوّر الحياة بعين ذكية، تتنــاول أدق التفاصيل، كما أن 
الكاميــرا وزوايا التصويــر، أتاحت أن تمنــح الفيلم جمالا 
فنيا، مــن خلال الممثلين الذين أدوا أدوارهم بشــكل مُتقن، 
وكانت إيماءاتهم وحركاتهــم وطبيعة ملامحهم قد منحت 

الفيلم مصداقية عالية. 

 ٭ كاتب عراقي

■ لــن أجد ما يبدو لي أكثر تماهيا مع حركية الكتابة، من 
عين النســر، وهي تتفقد مــن زرقة الأعالــي مكامن طرائدها 
اللامنتظــرة هناك، حيث تكــون هدفا للرؤيــة، مهما أفلحت 
الظلال فــي إحكام تداخلاتها وتشــابكاتها عليها. علما بأن 
عــن الكتابــة، لا تكتفــي فقط باختــاس النظر، قــدر كلفها 
بلعبة استراق السمع، إذ بقوة الحاستين معا، يمكن للحرف 
أن يتلمــس الطريــق إلى حيث ينبغي لــه أن يكون، عبر بحثه 
الــدؤوب عن مداخل محتملة، تفضي إلــى عمق الغابة، التي 

تحتمي أسرار الدلالة بغموضها.
ذاك حتمــا، هــو الطقس المتــرع بجماليته، الــذي تعودت 
الكتابــة إلــى حــن، أن تجــد فيــه إطارهــا الملائــم، لتفاعل 
شخوص اســتثنائيين، تسعد باســتضافتهم في فضاءات 

نصوصها الشعرية أو السردية.
ثــم ذاك هــو الطقــس ذاته،الذي ارتــأت مؤخرا وســائط 
الاتصــال الحديثــة، أن تعيث فيــه خرابا، كي ترغــم الكتابة 
على طي مســاراتها القديمة، واســتبدالها بمســارات أخرى، 
أراهــا الآن تمتد من داخل متخيل يمــارس بعنف واقعيته بين 
ظهرانينا. والمتخيل الواقعي هنا هو محض توصيف مجازي 
لمنعطف حاســم، يأخذ صيغة إكراه، لم يعد للكتابة من سبيل 
لتلافــي تداعياته. ويمكن معاينته في فائض الشــفافية التي 
تطاردنا بها الوســائط ذاتها، سواء في الفضاءات العامة أو 
الخاصــة، بدون أن يتوافــر بالضــرورة أي تبرير موضوعي 
ومنطقــي لهــذه المطاردة، حيث شــرعت الحجــب التي دأبت 
على الفصل بين ظاهر الذوات وباطنها في التساقط، ما أدى 
إلى تبديــد غير قليل من غموضها الأميري، الذي كان من قبل 

يستدرج الكتابة، إلى الاستحمام في مياه أسراره.
 نستحضر في هذا السياق مجموع ما كان ينسجه مخيالنا 
»الحالم« من تصورات حول هويات العابرين و المقيمين، على 
أســاس ما توحي به أطيافهم، من تطابق قد يكون بينها وبين 

أرواح القديسين أو القتلة.. الحمائم، أو الأفاعي. 
وأنا أشــير هنا، إلى تلك التواطــؤات المعلنة والخفية في 
آن، مــع ذلك الآخر الغامض الذي يحدث أن يمرّ بك أو تمرّ به 
على صراط الكينونة، أي ذلك المرور الذي تحقق الكتابة على 
ضوئه تواصلاتها السرية الموجهة، ربما، ببوصلة الكراهية، 
التوجــس، العشــق، الســخرية، أو الإشــفاق. ومــن المؤكد 
أن هــذه التواطــؤات، تندرج ضمــن التعاقــدات الاجتماعية 
والثقافيــة الســائدة، والمعبــر عنهــا جماليا فــي النصوص 
الشــعرية والســردية، والأعمــال المســرحية والســينمائية 
والمســتملحات  والحكــم،  الأمثــال،  عــن  فضــا  الكبيــرة، 
بألوانهــا كافــة. فالتجليــات المظهرية للأفــراد، هي في حد 
ذاتهــا موضوع/ثيمة، غنية بدلالات لا حــدود لاجتراحاتها 
الإبداعية، بحكم أن الكثير من المصائر الإنســانية، تتشــكل 
على ضوء التأويل الصائــب أو الخاطئ، العفوي أو المبيت، 
للســمت البشــري، المنطوي على ما لا حصر له من الرسائل 
والخطابــات. حتى أن الظاهر أصبح فــي كثير من المواقف، 
فخا دلاليــا، يوقع بمتهوري القبض علــى المعنى، في هاوية 
»غواية« عديمة القرار. وندرج في هذه الإطار، أهم الأشــرطة 
الســينمائية، والعروض المســرحية، والنصوص الشــعرية 
والســردية، التي اعتمدت في صياغتها لعوالمها، على عامل 
الفهــم ـ أو ســوئه ـ للــدلالات الســلوكية التــي يوحــي بها 
الســمت/المظهر، غامضا كان، أم واضحا. غير أن الوسائط 
الحديثــة، وعلى مراحل متتالية، أبت إلا أن تعصف بجمالية 
هذه الفخاخ، وبغواية سيميائيتها، التي تعودت الكتابة على 
توظيفها في بنائها لفضاءاتهــا. ويتجلى ذلك في تفجيرها 
لســرية الســلوكات الخاصــة والباطنية، الحاضــرة داخل 
مختلف مرافق الفضاءات العامة، كي تصبح الذات خلسة، 
مكشــوفة ومجردة مــن حميميــة خلواتهــا والتباســاتها، 
نتيجة استسلامها اللامشــروط لعلاقتها المرضية، بسيول 
الفيديوهــات المخزنــة داخل متاهــات الشــبكة العنكبوتية. 
وهــي علاقــة ذات طبيعة تنويميــة، يخضع لهــا »مرضاها« 
صاغريــن، وقــد انكبــوا علــى اســتهلاك معروضــات هذه 
الوســائط، في حالة تماه تام مع محكياتها المشهدية، حيث 
تراهم منقادين بفعل تأثيرها المخدر إلى دهاليزها، بدون أن 
يخالجهم أي إحساس، بما يتسببون فيه من تلويث سمعي، 

لكل من يتقاسم معهم هواء المكان.
 وهــو ما تــرى فيــه الكتابة أقصــى درجات التشــويش 
المجالــي، حيــث تكون أنــت دائمــا أبدا تحت رحمــة حصار 

عدواني، أينما حللت وارتحلت، ولو إلى أبعد كوكب ســابح 
في مداراته النائية، وحيث تكون مجبرا على الإلقاء بذائقتك 
الخاصــة، فــي أتــون عاصفــة هوجاء مــن الزعيــق، الذي 
تتقاطــع فيه مناحات الجنائز، بمواويل الأعراس، وتتداخل 
فيه أخبار ســفاح المحارم، بجرائم القتل، وقد تخللتها آهات 
شــهوانية صــادرة عن دمــى آلية، فضــا عن تلــك الأبواق 
الدعوية المنذرة بقرب دخولك إلى جهنم. إلى آخر ما يمكن أن 
تستحضره مخيلتك المجنحة من هرج ولغو، حيث أنت مدعو 
ضدا عليك، للإقامة داخل طقــس هجين، لم يكن للكتابة من 
قبــل علــم بـ»خوارقه«! وتبعــا لذلك، ســيكون عليك أن تجد 
نفســك محشــورا في معتــرك مفارقات لا حــدود لغرابتها، 
كأن ترتطــم مثلا برؤية نجاســات مجللــة بوقارها الخادع، 
تؤدي إلى ارتجاج ذاكرتــك التأويلية، فتختلط عليك دلالات 
المفاهيــم، مــن قبيل الســمت، والهيئــة، إلى جانــب مفاهيم 
أخــرى، كالقناع، والتكتــم، وغيرها مما أنــت معني بإعادة 
النظر في ما تفرع عنها مــن دلالات، بفعل التدخل المتوحش 

للوسائط الجديدة.
وأيضــا في ظل الوجه المعتم لتقنيات وســائط الاتصال، 
مــا  بانتظــار  مؤقتــا،  تتخفــي  أن  الكتابــة  علــى  ســيكون 
ستســفر عنه ضراوة وبؤس مــا تنتجه مــن مفارقات. لعل 
أكثرهــا بشــاعة، تفجيرها للبنيــات اللاواعية لــدى الأفراد 
والجماعــات، ولو داخل محابس الفضــاءات العامة، حيث 
تتبخــر إمكانيــة ضبــط العلاقــة القائمة بــن هيئة/صورة 
الفــرد، وما هو بصــدد اســتهلاكه، لهول التبايــن الفاضح 

القائم بينهما.
 وهــا أنت ذا الآن كما تــرى أو لا ترى، وجهــا لوجه أمام 
دوامة موبوءة من التصاديات التي تستعجل رحيلك باتجاه 
اللامكان، وهي تتطاير من فوهات تلك الأجهزة المتكلسة بين 
أصابع فولاذية تنســلت تماما من حالــة التحفظ التي يمكن 
أن تســاور خصوصية الــذات، ما يلغــي الحاجة لوضع أي 
خطاطة، من شــأنها التساؤل عن كنه الهوية، أو أي بعد من 
أبعادها. إنها إذن، الشــفافية الخرقاء، التي تكتسح المكان. 
مســتحثة الكتابة على التنحي، بعد أن أجبرتها على التخلي 
عن هوسها المعهود باســتبطان الفراغ، الذي كانت تستمتع 
باســتجلاء ضوء شفافيته الخاصة والاســتثنائية من قلب 
العتمات. وحيــث كانت بهذا المعنى، شــفافية تخص باطنا 
محروســا بحجبه، ضمن حرصها على الارتقاء بهباتها إلى 

تلك المقامات العالية، التي يحلم الحرف بتملكها.
مقابــل ذلك، تصبــح الشــفافية الجاهــزة، والمعطاة عبر 
الصخــب الصــادر عن حناجــر الوســائط الحديثــة، عائقا 
حتميــا، يقطع علــى الكتابــة طريقهــا المفضي إلــى محتمل 
القول، معمما بذلك مأســاوية فك الارتبــاط بجمالية تعقب 
الكائن، ومعلنا نهاية الانتشــاء بسبر أغواره وظلاله. فحالما 
أشيعت الشــفافية إلى أقصى حدود الابتذال. وحالما شمل 
المحو ثنائيــة الظاهــر والباطن، التــي تعــودت الكتابة على 
الرقص بين حافتيهما، لم يعد ثمة شــيء جدير بالسماع أو 

الرؤية،عدا لؤم ذلك الصخب النشاز المهيمن عليهما.
صخــب أفرغ المكان من غموضه النبيل، ومن وشوشــاته 
الخفيضــة التي تغــري أرواح القول بالإنصــات. كما أفرغه 
مــن عمق ذلك التوجس الممهور بختم الدهشــة. ومن ســحر 
تماســاته اللامتوقعة، كي لا يبقى ثمة شــيء، عدا عدوانية 
مكشــوفة، تجتث بهديرها جذور الحرف من ذاكرة الكتابة، 

ومن صفحة المكان.
*

٭ شاعر وكاتب من المغرب

 رشيد المومني٭   

دمشق ـ من زينة شهلا:

 اختتمت يوم الســبت الفائت فعاليات معــرض النحت الفردي »بقاء« 
فــي صالة تجليات في العاصمة الســورية دمشــق، مع ثلاث وعشــرين 
منحوتــة برونزية، تلعب دور البطولة فيها جاموس بشــكل فريد إلى حد 

ما، وكرة ناعمة ثابتة أو متدحرجة باتجاهات مختلفة.
المعــرض هو الجــزء الأول من مشــروع متكامــل يعمل عليــه النحات 
الســوري سامر روماني منذ حوالي عامين، وسيتضمن معرضين مقبلين 
تحت العنوان نفســه، وباســتخدام الرموز ذاتها، التــي يعمل الفنان على 
أن تكــون بمثابة »موضوع« خاص به، كما تحدث لـ»القدس العربي« يوم 

اختتام المعرض.
»البقاء هو عبارة عن مجموعة من الأســئلة، أكاد أجزم بأن أي إنســان 
فــي العالم، أينمــا كان مقيماً، يطرحها على نفســه بشــكل شــبه يومي. 
»مــا هــو المغزى مــن حياتي؟ لماذا أنــا حيّ؟ مــاذا أنتظر؟ ومــا هو معنى 
الاســتمرارية؟«. هذه الأســئلة تأخــذ بعداً أعمق في ســوريا، حيث تغدو 
للحياة والموت معاني أخرى بعد سنوات الحرب، وهو ما أحاول تجسيده 

يقــول  الخاصــة«  بطريقتــي 
الفنــان الحاصــل علــى دبلوم 
من معهــد الفنون التطبيقية في 

دمشق عام 2006.

جاموس وكرة ورموز أخرى

علــى ملصــق المعــرض عند 
مدخل الصالة، نرى جاموســاً 
قوائمهــا  بإحــدى  مســتندة 
كبيــرة،  كــرة  إلــى  الأماميــة 
وبقائمتهــا الخلفيــة علــى كرة 
أصغــر، ويبــدو وكأن عينيهــا 
تحدقــان بالزوار مع ابتســامة 

خفيفــة. »هو جزء من 

لتي  و محا
لإضفاء شــيء مــن الــروح والعقلانية 
على الجاموس، الشخصية التي تجسد كل أفكاري، ويمكنني القول 
بأنها تشــبهني ربما« يشرح لنا ســامر روماني. وداخل القاعة المستطيلة 
تتــوزع الأعمــال ضمــن عدة كتــل متجاورة، ونــرى فيهــا الجاموس، أو 
مجموعة من الجواميس، ضمن وضعيــات مختلفة، تمثل مجموعة أفكار 

يرى الفنان أنها تعبر عن حالات لا بد أن معظم الناس مرّوا بها يوماً ما.
من جاموس مســتلق على ظهره ضمن حلقة مفرغة، وأمام ناظريه كرة 
صغيرة كأنه يلاحقها، إلى جاموس يقف على قدم واحدة برشــاقة فوق 
كرة كبيرة ويحمل أخرى بقائمتيه الأماميتين، إلى واحد راقدٍ باسترخاء 
ضمن حوض استحمام بالكاد يتسع له، وهو يحدق بكرة صغيرة لا تبعد 
عنه كثيراً، أو مســتلقٍ بســعادة على الأرض والكرة بين يديه، وآخر يكاد 
يصل للكرة بعد أن لاحقها طويلًا، لكن خمسة رماح تنغرز عميقاً في ظهره 
وتمنعــه من تحقيق هدفه، إضافة لجاموس يقف وســط متاهة خشــبية 
فيها عدة كرات صغيرة للغاية، لكن الوصول إليها ليس سهلًا بالضرورة.

منحوتــات أصغر نــرى فيها بطل الحكايــة، الجاموس، وهو يســعى 
جاهــداً للوصــول لهدفه، الكرة، لكــن الحركات التي تتطلــب ذلك صعبة 
للغاية، فهو تارة واقف أعلى عمود خشــبي رفيع على وشــك الســقوط، 
وتــارة أخرى يمنعــه العديد مــن الأعمدة الخشــبية متفاوتــة الطول من 
التقاط الكرة التي تستقر بينها، لتغدو عملية إخراجها غاية في الخطورة، 
أو نــراه وهو واقف على قدميه بثبات، ممســكاً الكرة بقوة، ودافعاً إياها 

بعيداً عنه بواسطة »نقيفة« خشبية.
وفــي أعمال أخــرى يظهر أكثــر من جاموس معــاً، ففي واحــدة منها 

نــرى اثنين وكأنهمــا يتصارعان على حلبة شــبه عاموديــة، وفي أخرى 
ثلاثة جواميس تتســلق بعضها بعضا والســفلي منها يقبــض بقائمتيه 
الأماميتــن على كرة صغيرة، وفي ثالثة نرى أربعة جواميس تدور ضمن 
حلقــة مفرغة في حين نلمح الكرة الصغيــرة وكأنها أفلتت منها وتحاول 
إحداهــا إعادتها لحضنها. »هــي محاولة للوصول لأحلامنــا وأهدافنا، 
والمســافة التــي تفصلنا عنها هــي البقاء بمــا يحمله من معــانٍ مختلفة« 

يختصر الفنان فكرة المعرض بعبارة بسيطة.

نستنفر للبقاء على قيد الحياة

البقاء بالنســبة لســامر روماني هي كلمة عميقة لها الكثير من الأبعاد، 
ولا شــك في أن للحرب المســتمرة في سوريا منذ ســنوات دوراً كبيراً في 
إضفاء المزيد من المعاني عليها، كما يشــرح لنا. »كثيراً ما ســألت نفســي 
خلال الســنوات المنصرمة لماذا أعيش’. كنت أشــعر وكأن أمامي ضباباً 
أخــوض فيه كل تجاربي، وربما ذلك نتيجة الضغوط اليومية التي نعاني 
منها في ســوريا«. لم يطل الزمن ليعرف الجواب عن ســؤاله، فهو يعيش 
لأن لديه أملًا يريد أن يصل إليه، 
بل يشعر وكأنه مستنفر للبقاء 
على قيد الحياة وتحقيق ما يريد 
من أهداف وأحلام. »هو خليط 
بين إحســاس فــردي بصعوبة 
جماعيــة  وتجــارب  الحيــاة، 
أكاد  السوريين.  جميع  يعيشها 
أجــزم بأن أي ســوري مهما مرّ 
بظروف صعبــة، كان يبعد عنه 
شــبح الموت لأنه يريد الوصول 

نحو هدف ما« يضيف.
وقد اختــار الفنان لتجســيد 
هــذه الأفــكار شــخصية ابتكر 
توليفتها بنفســه، لتكون حاملة 

ر  فــكا لأ
الجامــوس  مــن  مزيــج  وهــي  مشــروعه، 

والثــور، وتحمل خصائــص القوة والثبــات والتمرد علــى حالة الجمود 
والضعــف، ونرى فيها حــركات وتعابير إنســانية وحيوانية في الوقت 

ذاته.
ويتابــع ســامر: »إلى جانــب الجاموس، وهــو الكتلة الخشــنة ضمن 
جميــع المنحوتات، نرى كتلة أخرى ناعمة هي الكرة، ونلمس حالة صراع 
ودوران دائمــة بــن الكتلتــن المتحركتــن والثابتتــن في الوقــت ذاته، 
فالجاموس يســعى للحصول على الكــرة، ويركض وراءهــا، ويتوه في 
طريقه إليها، ويتصارع مع أقرانه للاستحواذ عليها، وفي لحظة ما عندما 
يمســكها يرى أنها أقل مما كان يســعى إليه أو يحلم بــه، فيقرر التخلص 
منهــا وإفلاتها نحو فضاء بعيد، والهدف النهائــي من كل ذلك هو البقاء 

بشكل أو بآخر«.
وكان توجــه الفنان لاختيار مادة البرونز لتكــون حاملة لهذه الأفكار، 
حيــث يرى أنهــا قادرة علــى التعبيــر عن جميع الحــالات التــي يريدها، 
والتفاصيــل التي يســعى لإيصالها للمتلقي. وجاءت القواعد الخشــبية 

لتكون حاملة للكتل البرونزية ومتناسقة معها بالشكل واللون والروح.
»هذه العناصر سأحملها معي إلى »بقاء2« و»بقاء3« فمفهوم البقاء ما 
زال يحمــل الكثير من الأفكار التي أريد العمــل عليها، ويمكنني القول بأن 
غليلي لم يشفَ بعد من هذا الموضوع، والكلمة التي ما زلت أكتشفها يوماً 
بعد آخر، ويمكنني من خلالها أن أجســد عشــرات المعانــي والتصورات 

والانطباعات« يختتم الفنان حديثه.

 الفيلم الفلسطيني »واجب«... واستمرار الحياة

بين الجاموس والكرة

 النحات سامر روماني يطلق مشروع »بقاء« من دمشق

رحمن خضير عباس ٭ 

عنف وسائط الاتصال!

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
وقت اختبار مشاعرك العاطفية الحقيقية 
في مواجهة المصاعب. ابتعد عن المغالاة في 

وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي

الثور
ثابر على الرياضة بنشــاط، واســعَ وراء 
الأفــكار الخلاقة والمبدعــة التي تخفف عنك 

الضغوط

الجوزاء
وســترتفع  الشــهر  أيــام  أفضــل  إنهــا 
حظوظــك وربما تقوم برحلة أو تشــارك في 

احتفال أو تناقش موضوعا

السرطان
لا تستهين بأفكار الشريك لمساعدتك في 
حل قضيــة طارئة، بل خذها بعــن الاعتبار 

وكما يجب، فهو وحده القادر على ذلك

‏ الاسد
تشــتد رغبتــك في التقــرب مــن أحبائك 
وتعزيــز العلاقة معهم. حــاول تفهم وجهة 

نظرهم ولا تبالغ في طلباتك منهم

العذراء
الغامضــة  بالأشــياء  اهتمامــك  يزيــد 
رغــم  الخياليــة،  والكتــب  والروحانيــات 
تنقصهــا  مودتــك  فــإن  بالمحبــة  تظاهــرك 

الحرارة

الميزان
أنت في حاجة إلــى كل الدعم والتعاطف 
فلا تســبب نفــور المعجبين فــي اللقاءات أو 
التجمعــات التي تدعى إليهــا والحقيقة أنك 
قد تحصــل على ارتباط لو كنــت خالياً وقد 

تبادر بإنشاء علاقات جديدة

العقرب
تبدو مشغولًا جداً، تناقش أعمالًا بجدية 
وتقــوم بواجباتــك وتنجز مهماتــك. تكون 

الأجواء الاجتماعية مناسبة جداً

القوس
الأمــر  لــزم  إذا  التنــازلات  بعــض  قــدم 
واستشر اختصاصيا. لا تفوت عليك فرصة 
النجــاح والتقــدم. كثــف مســاعيك لإنهــاء 

معاملة أو ملف

الجدي 
يبدأ الشهر مع جو إيجابي جداً. ما يبشر 
بانطلاقة جيدة وتفاؤل ومشــاريع بناءة. لا 

تقدم تنازلات لأنّك منتصر يا عزيزي

الدلو
قــد يعيــدك الروتــن الــذي تعيشــه إلى 
التغييــر والتحســن فلا تيأس. أمــا عاطفيا 

فعلاقتك مع الشريك رائعة

الحوت
تلتقــي بأوســاط جديــدة غريبــة عنــك، 
ما يتطلــب وقتاً للتكيــف والتأقلــم، أو تبدأ 
برنامجــا جديد في عملــك يحتاج إلى بعض 

العناية والتفاصيل والتعلم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

​الفنانة اليمنية أروى تعلن إصابتها بكورونا

صنعاء – »القدس العربي«:
كشفت ​الفنانة اليمنية أروى​ إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت 
عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو 
أشارت فيه إلى أنها شعرت في البداية بالتهاب في الحلق، فقررت 
إجراء الفحص وكانت نتيجتــه »إيجابية«. وأكدت أنه على الرغم 

من إلتزامها بــكل الإجراءات الإحترازية، إلا أنهــا كانت الوحيدة 
في منزلها التي أصيبت بالفيروس. وعــن ما تعانيه حالياً، قالت: 
»أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق إبنتي، وتحدثني 
عبر تطبيق »واتســآب« أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي«. 
وطمأنت الفنانة جمهورها، وطلبت منهــم الدعاء لها لحين انتهاء 

فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.

الموسم الدرامي المصري في خطر بسبب الاعتذارات
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يتبقى له أقل من 
ثلاثة أشهر، إلا أن الموسم الدرامي المصري، ما زالت ملامحه 
الفنانين  غير واضحة، بســبب الاعتــذارات المتكررة مــن 
عن المسلســات التلفزيونية المقرر تصويرها وعرضها في 

رمضان المقبل.
فقــد اعتذرت حنان مطــاوع عن بطولة مسلســل »عش 
الدبابير« مــن بطولة الفنــان مصطفى شــعبان، والفنان 
عمرو ســعد، بعد توقيعها بطولة عملها الجديد »ورد« خلال 

رمضان، والذي ستبدأ تصويره خلال أيام.
كما اعتذر الفنان الســوري جمال ســليمان، عن بطولة 
مسلسل »الحرير المخملي« بسبب تعاقده على مسلسلِ آخر 
بعنوان »الطاووس« سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 

.2021
وكان الفنان ياســر جلال، اعتذر عن مسلســل »ســيف 
الله« والذي كان سيجســد من خلاله شــخصية الصحابي 
خالد بن الوليد، وســبقه الفنان عمرو يوســف، الذي أعلن 
رســمياً اعتذاره عن عدم تجسيد الشخصية نفسها، بسبب 
ارتباطه بمسلسل تاريخي مأخوذ من إحدى روايات الأديب 
العالمي نجيب محفــوظ، بعنوان »الملك«. كذلك اعتذر الفنان 
عمرو عبدالجليل، عن مسلســل »عش الدبابير« الذي يقوم 
ببطولته مصطفى شــعبان وعمرو ســعد، بســبب ضعف 
الأجر المــادي. وكان نبيل الحلفاوي قد أعلــن عن اعتذاره 
عن كافة الأعمال المعروضة عليه، بســبب قلقه من انتشــار 
فيروس كورونا. كما كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن عدم 

مشاركته في تصوير أعماله الفنية المقبلة، وذلك عبر حسابه 
الشــخصي في موقع تبادل التدوينــات القصيرة »تويتر« 
حيث كتب في تغريدة: »عن نفسي أعتذر بالفعل عن أي عمل 
جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وســرعة الانتشار 
على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها. لكن فاضل 
لي يوم أو يومين الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم 
أخلصهم. ربنا يعديها على خير«. كما تعطلت المسلســات، 
التي يشارك فيها عدد من الفنانين بسبب إصابتهم بفيروس 
»كورونا« مثل مسلســل »حرب أهلية« بسبب إصابة يسرا 

ومسلسل »نسل الأغراب« بسبب إصابة أمير كرارة.
كذلك كانت المخرجة هالة خليل قد بدأت منذ عدة شهور، 
فــي التحضير لمسلســل تليفزيونــي، اســتعدادا لعرضه 
في رمضــان، ولكــن إصابتها بفيــروس كورونــا عطلت 

التحضيرات.

قناة وزارة الثقافة المصرية 
تعرض اليوم حفلات لنسمة عبدالعزيز و»مسار إجباري« و»أوركسترا القاهرة« 

القاهرة – »القدس العربي«:

قررت قنــاة وزارة الثقافــة المصرية على 
»يوتيوب« عرض حفل مسجل لعازفة الماريمبا 
نســمة عبدالعزيز، يتضمن باقــة من الأعمال 
الموسيقية الشرقية والعالمية، اليوم الخميس، 

بالاضافة إلى عدد من ألحان أغاني التراث.
كما ستعرض حفلا لفريق »مسار اجباري« 
الــذي يقدم عددا من أعمالــه الخاصة تتناول 

أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة .
وفــي الثامنة مســاء غد الجمعــة تعرض 
أمســية مســجلة  نادرة من صالــون الأوبرا 
الثقافي، تســتضيف النجــم الراحل محمود 
ياســن ليروي محطات من مشــواره الفني، 
كمــا يتناول أهم اعمالــه وذكرياته مع العديد 
من الشــخصيات التي تركت تأثيرا في رحلته 

الإبداعية.
كما تبث القناة في الثامنة مســاء الســبت 
فيلما وثائقيا يــروي ملامح المســيرة الفنية 
للنجمة ليلــى طاهر من إنتــاج المركز القومي 
للمســرح، وياتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع 

التي توثق تاريخ عظماء المبدعين.
 وفي التاســعة مســاء الســبت يذاع حفل 
لأوركســترا القاهــرة الســيمفوني يتضمن 

مختارات عالمية.

خبراء عالميون يستعرضون تجاربهم 
مع اللغة العربية في زمن الوباء

الدوحة – »القدس العربي«:

نظم الملتقــى القطري للمؤلفين بالتعــاون مع اللجنة 
الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم الندوة 
المركزية الافتراضية العالمية حول »تعليم اللغة العربية 
حــول العالم زمن الجائحــة«  هو عنوان نــدوة ينظمها 
الملتقى القطري للمؤلفين بالتعــاون مع اللجنة الوطنية 
القطرية للتربيــة والثقافة والعلوم، بمشــاركة عدد من 
الخبراء في تعليــم اللغة العربية للناطقين بغيرها حول 

العالم.
ويأتــي هــذا المســعى فــي إطــار فعاليــات الملتقــى 
للاحتفــال باليــوم العالمي للغــة العربيــة، والتي بدأها 
منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتواصل حتى 

آذار/ مارس المقبل.
وجاءت الندوة احتفالا باليــوم العالمي للغة العربية 
الــذي أقرتــه منظمــة »اليونســكو« بعد قــرار الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة عام 1973 بأن تكون اللغة العربية 
ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل فــي المنظمة 

الأممية.
أوضحــت مدير عام الملتقى القطــري للمؤلفين، مريم 
ياســن الحمــادي، أن مشــروع تعزيــز اللغــة العربية 
يتواصــل هــذه الســنة باعتبار اللغــة العربيــة جزءًا لا 

يتجزأ من موروثنا وتاريخنا وهويتنا« مُعربة عن أملها 
فــي أن يتواصل ويتطور هذا التعاون خلال الســنوات 

المقبلة باشراك جهات أخرى تُعنى بلغة الضاد.
من جانبهــا، أكدت، الأمينــة العامة للجنــة الوطنية 
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلوم، الدكتــورة حمدة 
حســن الســليطي اهتمام دولة قطر بدعم وتعزيز تعلم 
اللغة العربية ونشــرها، ليس فقط على مستوى الوطن 
العربــي، بل على مســتوى دول العالــم »إيماناً منا بأن 
اللغــة العربيــة تحمي الأمــة وتحفظ هويتهــا وكيانها 
ووجودها، وتجنبها الضياع والذوبان في الحضارات 

والأمم الأخرى.
وقالت إن »جائحــة كورونا لا تثنينا عن المضي قدمًا 
في دعم برامج نشر وتعليم اللغة العربية واستخدامها 
فــي جامعاتنا، فهي تســاعد على تقريــب المفاهيم إلى 
الأذهان، وتبعث الحيوية والنشــاط في أجواء العرس 
وترسخ المعلومات والحقائق في الأذهان، فلقد أصبح 
تحديث أســاليب ومناهج تدريــس اللغــة العربية أمراً 
ضرورياً لخدمة الأدب والشــعر والتراث العربي بكافة 
أشــكاله، وأصبح من الضــروري ربط تعلــم وتدريس 
اللغة العربية بالحاجات الحضارية والثقافية والعلمية 
لمجتمعاتنا العربية، وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

في كافة المجالات«.

قفزة في السينما السودانية تتزامن مع التحول السياسي في البلاد
■ القاهرة - أ ف ب: يجســد فيلم »ســتموت في العشرين« وهو أول 
عمل درامي ســوداني يُعرض على منصة »نتفليكس« وأول إنتاج من هذا 
البلد العربي يُرشــح إلى جوائز الأوسكار، إلى جانب أعمال أخرى، قفزة 
نوعية في السينما السودانية تتزامن مع التحول السياسي الحاصل في 

البلاد.
ويقول المصري حسام علوان، منتج أول فيلم روائي في السودان منذ 
عشرين سنة، إن ترشــيح الفيلم الى جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي 

وعرضه على »نتفليكس« »يعززان حضور السينما السودانية دوليا«.
وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه أمجد أبو العلاء حول شــاب تقول 
نبوءة من أحد الدراويش الصوفيين إنه ســيموت حينما يكمل عشــرين 
عاما، فيقضي أيامه في قلــق وترقب حتى يحدث ما يغير حياته تماما، إذ 

يلتقي مع مخرج مغامر في قريته يستعرض معه تجاربه في الحياة.
ووقّعت الشركة المنتجة للعمل أخيراً عقداً مع شركة التوزيع السينمائي 

الأميركية »فيلم موفمنت« لتوزيع الفيلم وعرضه في أميركا الشمالية.
ونال الفيلم في 2019 جائزة »أســد المســتقبل« من مهرجان البندقية 
الســينمائي الدولي، وجائزة »نجمة مهرجان الجونة الذهبية« لمسابقة 
الأفــام الروائية الطويلــة في مصر، وجائــزة »التانيــت الذهبي« من 

مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس.
وتوقف النقاد خلال العام الفائت أمام عدد من الأفلام السودانية التي 

شقت طريقها الى مهرجانات عربية ودولية.
ويقول الممثل والفنان التشــكيلي الســوداني عادل كبيدة »الفن كان 

جزءا من الحراك الثوري ومهّد له«.
وشــهد الســودان في نهاية 2018 انتفاضة شــعبية دفعت بعد أشهر 
الجيش الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 31 
عاما بيد من حديد.ويقول المخرج أمجد أبو العلاء »انطلقنا في العمل )في 
الفيلم( ونحن ندرك حاجة مجتمعنا إلى أحلامنا ونتصرف بدون الشعور 

بعقَد فقدان الثقة والإحباط التي عانت منها الأجيال التي سبقتنا«.
وعاش الســودان خلال حكم البشير في ما يشــبه عزلة دولية، تحت 
ضغط نزاعات جرت على أرضه، وعقوبات فرضت عليه ردا على اتهامات 
وجهت للرئيس السابق بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. كما عانى 

من نظام أمني وتضييق على الحريات.
ويشــير مدير مؤسســة »فيلم فاكتوري« الممثل طــال عفيفي الى أن 
الحكومات التابعة لنظام البشــير منذ العام 1989 »أجهضت كل مبادرات 

الثقافــة والفنــون، وعمدت الى 
مناهضــة قيــم التنــوع وحرية 
الــرأي، عبــر ســعيها لتبني ما 
زعمت أنها سياســات الأســلمة 

والتعريب«.
ويلاحظ عفيفــي أن مضمون 
الأفــام التي برزت أخيــرا »كان 
يســعى لتأكيــد مقاومتــه لــكل 

الخطابات التي دعمها النظام«.
ويوضــح أن صعود هذا النوع 
من الأفلام بدأ قبل الحراك. »فبعد 
ظهور الصيغــة الرقمية، حدث ما 
يشــبه »الانقــاب الأبيض« وتم 
اختراق هذه السياســات ومعها 
الأحزمة الأمنية والقانونية التي 

حرّمت الفن«.
وتســعى مؤسســة »سودان 
فيلم فاكتوري« التي تأسست في 
الخرطوم في 2010 لتعزيز صناعة 
الأفلام المســتقلة في الســودان 
وتشــجيع أجيال جديــدة على 
الاهتمام بالسينما، وتحصل على 
بعض الدعم من مؤسسات دولية.

ونفــذت المؤسســة أكثر مــن ثلاثين ورشــة تدريب في الســيناريو 
والتصوير والإخراج والمونتاج والأزياء، وأنتجت أكثر من ســتين فيلما 
روائيا ووثائقيا وتجريبية قصيرة شارك كثير منها في مهرجانات عديدة 
حول العالم، في البرازيل وهولنــدا وكوريا الجنوبية واليابان وجنوب 

إفريقيا ومصر ونيجيريا.
ويقول عفيفي »ما حدث في ســينما الســودان من طفرات، ليس وليد 
الثــورة وحدها وإنما هــو نتيجة لعمل دؤوب بدأ قبــل اقتلاع حكم عمر 
البشير بسنوات«. وترى الناقدة المصرية رشا حسني أن 2019 كان »عاما 
للسينما الســودانية بامتياز«.فقد حظي مثلا فيلم »حديث عن الأشجار« 
للمخرج صهيب الباري، بجائزة أفضل فيلم وثائقي باختيار الجمهور، في 

مهرجان برلين السينمائي الدولي 2019.
ويتتبع جهود »نادي الفيلم السوداني« التي يقوم 
بها المخرجون المتقاعدون ابراهيم شداد ومنار الحلو 
وســليمان محمــد إبراهيم والطيب مهــدي، لإعادة 
فتح دار ســينما خارجية في مدينة أم درمان لإعادة 

الجمهور إلى السينما.
وحظي فيلم »الخرطوم أوفسايد« للمخرجة مروة 

زين باهتمام نقدي لافت.
ويتحدث العمل عن مقاومة النســاء لقرار رسمي 
بحظر مشــاركتهن في مباريــات كرة القــدم. وفاز 
بجوائز أبرزُها جائزة أفضل فيلــم وثائقي في حفل 
توزيع جوائز الأكاديميــة الإفريقية للأفلام الخامس 

عشر، وجائزة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.
ويلاحــظ أبــو العــاء أن معظم صنــاع الأفلام 
الســودانية التي نالت تقديرا دوليا، عاشــوا خارج 

السودان لفترات طويلة.
ويقول »نحن أبناء الشتات، لذلك جاءت معالجتنا 

لقضايا السودان من عين ناقدة وواثقة«.
ويعمل أبو العلاء في دبي حيث يقيم منذ طفولته. 
أما مروة زين فتعيش بين القاهرة والخرطوم وكذلك 

صهيب.
لكنه يخشى أن يكون صعود السينما السودانية 
»مجــرد قفــزة في الهــواء، لأنه تم بمجهــود ذاتي، 

وبدون أي دعم رسمي أو بنية تحتية مؤهلة«.
ويشدد على أن نمو صناعة السينما الســودانية في المستقبل يحتاج 
الى دعم من الدولة. لكنه يســتدرك »في الوقــت الحالي لا تبدو الأوضاع 
مهيأة لذلك، فمن الظلم أن نطالب النظــام الجديد بتحمل هذا العبء في 

ظل اقتصاد منهار«.
ويشــدد علوان من جهته على حاجة الســينما الســودانية لدعم من 
النظام السياســي الجديد سواء على صعيد التشريعات أو تيسير البنية 
التحتيــة، مبديا تخوفه من عدم ذهابها بعيدا في حال عدم حصولها على 
هذا الدعم، إذ »إن لهفة مهرجانات العالم على عرض أفلام ســودانية لن 

تبقى إلى الأبد«.

مخرج روماني 
يرفض وساماً من رئيس الدولة

احتجاجاً على عدم دعم السينما
م وسام منحه  ■ بوخارست - أ ف ب: رفض المخرج الروماني ألكسندر ناناو تَسلُّ

إياه الرئيس الروماني بعدما حصد إعجاب الجمهور والنقاد عن فيلمه الوثائقي 
»كولكتيف« الذي يتناول حريقاً في ملهى ليلي أسفر عن سقوط قتلى، وأراد ناناو 
أن تكون خطوته احتجاجاً على »اللامبالاة« تجاه القطاع الثقافي في زمن جائحة 

كوفيد-19.
وكتــب ناناو )41 عاماً( في رســالة إلــى الرئيس كلاوس يوهانيــس الثلاثاء 
»ســيكون نفاقا كبيرا من جانبي أن أقبل هذا الوســام في وقت تعاني فيه صناعة 
الســينما الموت الســريري«. وكان المخرج أُبلغ أخيراً بقرار يوهانيس منحه وسام 
»الاستحقاق الثقافي« بمناســبة يوم الثقافة الروماني في 15 كانون الثاني/يناير 

الجاري.
إلا أن ناناو رأى أن على الســلطات الرومانية بدلًا مــن ذلك الاحتفال بهذا اليوم 
مــن خلال »تنفيذ حلول ملموســة لإنقاذ هذا القطاع« لأن »معظم شــركات الإنتاج 
والمسارح المســتقلة ودور السينما وشركات التوزيع ســتكون أصلًا أغلقت عندما 

تنتهي الأزمة الصحية«.
وأكدت بوخارســت في الأشــهر الأخيرة أن القطاع الســينمائي سيحصل على 
مســاعدات رسمية، لكن عدداً من العاملين في هذا المجال قالوا إن هذه الوعود بقيت 
حبرا على ورق. وأدرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فيلم ناناو الوثائقي 
في قائمته لأفضــل الأفلام للعام 2020، ويتناول الفضيحــة التي أعقبت حريقا في 

2015 في ملهى »كولكتيف« الليلي في بوخارست وأسفر عن 64 قتيلا.
ولقي 26 شــخصا حتفهم في مكان الحريق في حين توفي 38 آخرون في الشهور 

التالية، وقضى معظمهم نتيجة التهابات أصيبوا بها في المستشفيات.
ويســعى الفيلم إلى اكتشــاف مكامن الخلل في النظام الاستشفائي الروماني، 

والتي غالباً ما تكون ناجمة عن الفساد.
ومن أبــرز الجوائز التي حصل عليهــا »كولكتيف« جائزة الســينما الأوروبية 
لأفضل فيلــم وثائقي لعــام 2020 ، وجائزة أفضل فيلم بلغــة أجنبية من الجمعية 

الوطنية لنقاد السينما في الولايات المتحدة في مطلع شهر كانون الثاني/يناير.

يسرا
عمرو يوسف

ياسر جلال

بوستر فيلم »ستموت في العشرين«
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وأرضيات

قرية أشباح لبنانيّة:
 مات سكانها في عرض البحر

هل سمعتم بقرية الأشباح؟
هناك فوق تلة بعيدة. وحيدة. ملتفة حول نفسها حيث تتكاثر الرياح، 
وترقص بمفردها في الحقول. تعقد يديها الطويلتين حول أعناق الشجر. 
تشــدها بقوة. تهزها بجنون. تعنّف أطرافها. فتحني رؤوسها  منكسرة 

فوق ظلالها الشاحبة. 
في قرية الأشباح ليل متمدد ينقر بأصابعه على أطراف شبابيك منسية 

منذ زمن طويل. زمن لا يشبه سكانه. ربما يعود للحرب العالمية الأولى.
شبابيك قرية الأشباح مفتوحة على أســرار أصحابها. على ثرثراتهم 
الماضية. على ظلم أطفأ القناديل العتيقة فاحتشــد فيها ســواد يتسحب  

عند المساء ويتكاثر في الزواريب ليزيد من ضيقها ضيقاً.
الفجر؟ لا تسألوني عن فجر تلك القرية. 

لا أحد يعرفه. قيل إنه هرب مع السكان وركب معهم باخرة متجهة إلى 
المكسيك. لكنه تاه معهم في عرض البحر.

اليوم، لا طريــق تصل إليها. وكأنها وقعت يومــاً على غفلة من الفجر 
وسط الحقول واختبأت هناك في مكان لا تراه الشمس. 

لا.. لست أهذي.
إنها ضيعة بجرين اللبنانية. ضيعة صغيرة تقع في قضاء جبيل. هناك 
تتكلم الحجارة. تصرخ بأوجاع سكانها. تعرق من شدة الشوق إلى أحبة 
مضوا ولم تبق منهم سوى خطوات منسية يسميها البعض أشباحاً. فيها 

بئر عميق. لا ماء فيه. بل دموع معتقة تقاطرت من وجوه متعبة.
تمشي على صخورها فتتعثر بمدافن محفورة في الأرض. لا زهر عليها 
ولا صلــوات. مدافن وحيدة يخرج أمواتهــا كل ليلة باحثين عن أحبابهم 
ويعودون مهزومين إلى مثواهم الأخير. فهزيمة فراق الأحبة أقوى بكثير 

من هزيمة الموت.
يقال إن سكان الضيعة هجروها سنة 1915، أي منذ أكثر من مئة سنة. 
لقد وضعهم الجوع والحصار والظلم أمام خيارين: إما الموت أو الهجرة. 

في ليلة من ليالي الشــتاء الباردة اجتمعوا تحت سقف ساحة كنيسة 
مــار الياس وجلســوا حول حلقة كبيرة مــن نار. في تلــك الليلة قرروا 
الهجرة معاً. وفي اليوم التالي استيقظوا فجراً.  جمعوا أغراضهم وأقفلوا 

أبواب منازلهم على أمل أن يعودوا يوماً إلى قريتهم.
ركبوا السفينة. ومن يومها لا أحد يعرف عنهم أي شيء. 

بجرين اليوم خالية تماماً. لا أحياء فيهــا. ولكن أمواتها لا يملون أبداً 
من البحث عن وجوه أهلهم وأصدقائهم وجيرانهم. 

يقال إن هناك عاشقا استفاق من موته وراح يدور في الحقول ويصرخ 
بملء صوته »سلمى«. 

هو ناســك أو راهب أو جثة نابضــة بالحب. لا أعــرف. ولكنه تغلّب 
بعشقه على الموت.

كل قرية يهجرها أبناؤها تســمى بقرية الأشــباح. ربما بفعل التعلق 
بــالأرض. فلا أحد يغــادر أرضه ووطنه من غير أن يترك فيها شــيئاً من 

روحه. تلك الأرواح هي التي تخرج باحثة عن أجسادها.

الطاغية
بجرين تابعة لشــيخ يدعى كاثدراجي نعمــي. كان يملك تلك الضيعة 
وضيعــا كثيرة حولها. كان رجلًا غنياً جداً وقبيحاً جداً يعجز الشــر عن 
وصفــه. لقد جعل من ســكان الضيعة عبيده. يعملون ليــل نهار. في عز 
الصيف وزمهرير الشــتاء ولا يعترضون بفعل الخــوف. فهم لا يملكون 
حق الاعتراض أو حتى التعب. كانوا يفلحون الأرض ويزرعونها بالقمح 

والخضروات.
أما ذلك الديكتاتور فكان يملك أيضاً حارة جعل منها كلها بيتاً له. يقف 

على شرفة منزله يراقب العمال في ضيعة بجرين.
قيل إنه كان يضع جواســيس على العمال مــن ضيعة أخرى مجاورة 
لبجرين. ليعلم من يعمل بجهد ومن توقف ولو للحظات عن العمل. عندها 

يأمر رجاله بدفن العامل حياً في نفس المكان الذي يقف فيه!
يحكى أيضــاً أن راعياً كان يمر مع ماشــيته من تلــك الضيعة بعد أن 
هجرها وســمع أصوات الغائبين. رأى أشــياءهم تتحرك كما لو كانوا ما 
زالوا موجودين في بيوتهم. مرة رأى سطلًا يُملؤ بالماء ثم يمشي بمفرده 
نحو بيت لا سقف له  لتخرج من شبابيك البيت رشفات عالية توحي بأن 

سكان البيت كانوا عطاشى.
وكان يرى جرس الكنيسة يدق على رأس التلة. ولا أحد يشد حباله.

إنها كنيسة »مار الياس« التي ما زالت موجودة حتى الساعة.
أما شــجر الخروب فكانت محاصيله تجمع نفسها بنفسها وتجلس في 

سلال متفرقة على الأرض لتصيب ذلك الراعي بالذهول.
لقد عــاش أهل بجرين بســام لمئات الســنين قبل مجــيء الطاغية 
واســتيلائه على أراضيهم. كانوا يعتاشــون من زراعة الحبوب وزراعة 

التبغ. ما زالت هناك بيادر من القمح. 
اليوم تمشــي في حقول القرية فتتعثر بقطع من الفخار مكسرة لطالما 
اســتخدمها الأهالي قبل هجرتهم. قطعٌ لو جمعتها لأعدت ترتيب الماضي 

بفصوله المضيئة والمظلمة كلها.
نجــد جرناً أبيض من حجر قــديم ينادي على عنــب الماضي. لقد كان 
الســكان يضعون فيه محاصيــل عنبهم ويدوســونها بأرجلهم لينزلق 

العصير في جرن آخر ملاصق له.
كل الســقوف المســطحة في القرية هبطــت. ربما بفعــل الحزن على 
أصحابها. ما عدى تلــك التي عقدت قناطرها للقــاءات أحبة فرقهم ظلم 

طاغية.
عرضــت قناة »أم تــي في« اللبنانية منــذ أيام قليلــة رويورتاح عن 
هذه الضيعــة المهجورة لتلقى ضجــة كبيرة مــن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي. منهم من انتقد القناة، متهماً إياها بتلفيق أخبار كاذبة طالباً 

منها التحقق من أولاد المنطقة وأصحاب الأراضي. 
وعلق واحد منهم بحدة قائلًا:

»مع احترامي لمحطة »أم تي في« ولكل مشــاهدي هذا الفيديو.أنا كإبن 
بلدة »غرفين« لا ولن أسمح بالقول عن رجل من رجال بلدتي ديكتاتوري. 
فمن أنتــم؟ ومن هو الــذي أخبركم بذلــك؟ وأين حكــم القاضي، الذي 

استحصلتم عليه لتصفونه بما وصفتهم؟
»بجريــن« بوقتها أي خلال حقبــة الحكم العثماني كانــت ملك أهلها 

وليست لمن وصفتموه بالديكتاتوري.
80 بالمئة من معلوماتكم خاطئة«.

كما كتب أحدهم: »على فكرة عادة الحكومات في الشرق الأوسط تنشر 
إشــاعات عن مناطق بهدف نهب أو تهريب أو تمرير شــيء غير قانوني، 
عندنا بسوريا مرة قالوا لنا في زلزال. كل الناس تركت البيوت. طلع عبد 
الحليم خدام أخذ نفايات نووية ليدفنها في تدمر. في العراق أســطورة 
»أبو الطابور« الساطور يعني كمان شغل مخابرات. لك عندا بسوريا في 
درعا تحديداً بيقولولك كل الأراضي مرصودة وبتروح بتشوف كل آثارنا 
هربها باعها حافظ ورفعت لأوروبا. الدعايــة المخابراتية دائماً حاضرة 

شوف بكرا بيكون شي مسؤول بدو يحفر الضيعة وياخذ أثاراتها«!
تبقى كل القصص مشــرعة علــى خيالات أصحابهــا. وتبقى بجرين 
أســطورة في قلب أرض نحبها وكم نتمنى العــودة إلى أحضانها. إلا أن 

الطبقة السياسية الفاسدة تصر على صد الأبواب.
د ســكان قرية وطغــاة اليوم يعملون  طاغية من الماضي تجرأ وشــرّ

»بجهد« لتشريد أبناء الوطن كلهم!

٭ كاتبة من لبنان

أمل بوشوشة 
تعود الى الدراما السورية 

بيروت – »القدس العربي«:

بعــد انقطاع فرضتــه الحرب في ســوريا تعــود الفنانة 
الجزائرية ​أمل بوشوشــة​ الى الدراما السورية، التي انطلقت 

منها في بداية مشوارها الفني.
وتستعد للســفر إلى دمشــق لتصوير دورها في مسلسل 
على صفيح ساخن​ ، حيث تلعب دور البطولة النسائية، وهو 
من تأليــف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج ســيف الدين 

سبيعي.
وســبق للفنانة أن وقفت أمام كاميرا ســبيعي في مسلسل 
»الإخوة« بينما شــاركت في العديد من المسلسلات السورية 
منذ بداياتها في عالم التمثيل، منها »جلســات نســائية« عام 
2011 و»الولادة من الخاصرة« و»زمــن البرغوت« عام 2012 
و»العراب« عام 2015 و »مدرســة الحب« عــام 2016 علماً أنها 

تصور حالياً مشاهدها في مسلسل »داون تاون« في بيروت.

بعد نزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين »سيغنال« و»تلغرام«

»واتساب« تحاول طمأنة مستخدميها حول خصوصية البيانات
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: حاولت خدمة »واتساب« للمراسلة 
الثلاثاء طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الفائت قواعد 
جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ »فيسبوك« مما 
أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين »سيغنال« و«تلغرام«.
وكتبت »واتســاب« ضمن زاوية »الأمــان والخصوصية«على موقعها 
الإلكتروني »نظراً إلى الشائعات التي تدور في شأن هذه التحديثات، نودّ 

الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا«.
وأضافت »نودّ التأكيد على أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر 

إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك«.
وكانت »واتســاب« طلبت الخميس من مستخدميها البالغ عددهم نحو 
مليارين في كل أنحاء العالم الموافقة على شــروط استخدام جديدة تتيح 
لها تشارك مزيد من البيانات مع »فيسبوك« المالكة للتطبيق، على أن يُمنع 
المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال 

حساباتهم اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير.
وأكدت عبــر موقعها أن التغييــرات التي يتضمنهــا التحديث تتعلق 
فقط »بتبادل الرسائل مع الأنشــطة التجارية على واتساب، وهي مسألة 
اختياريــة« موضحة أن الغرض منهــا »تعزيز الشــفافية« في ما يخص 

طريقة جمع الشركة البيانات واستخدامها إياها.
وتســعى المجموعة التي تحقق أرباحها الضخمة من الإعلانات المحددة 
الاســتهداف، إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل 
مــع زبائنهم من طريق »واتســاب« أو حتى بيع منتجاتهم مباشــرة عبر 
المنصة، وهو ما بدأت الشــبكة العمل به فــي الهند التي تضم أكبر عدد من 

مستخدمي التطبيق وهو نحو 400 مليون.

وسعت »واتساب« إلى طمأنة مستخدميها القلقين 
في الهند من خلال نشر رسالة على صفحة كاملة في 
الصحف الصــادرة الأربعاء أكدّت فيها حرصها على 

احترام خصوصيتهم.
وبنت خدمة »واتســاب« التي اشــترتها شــركة 
»فيسبوك« العام 2014 سمعتها على حماية البيانات 
تحديــداً. وأدت التحديثات إلى ضجــة كبيرة عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعي، على غــرار ما فعل 
رئيس »تيسلا« إلون ماسك الذي دعا في تغريدة إلى 

استخدام »سيغنال«.
وعلّق رئيس »إنستغرام« آدم موسيري الثلاثاء ملاحظاً أن »ثمة الكثير 

من المعلومات المضلِلة عن شروط استخدام واتساب في الوقت الراهن«.
إلا أن محاولة الاســتلحاق جاءت متأخرة بعض الشيء، إذ أن خدمتي 

المراسلة »سيغنال« و»تلغرام« شهدتا إقبالًا قياسياً منذ الخميس.
وأوضح مؤســس »تلغــرام« الروســي بافــل دوروف عبر شــبكته 
»تلغرام«الثلاثاء »أن عدد مســتخدمي تلغرام الفاعلين شهرياً تجاوز 500 
مليون خلال الأســبوع الأول من كانون الثاني/يناير الحالي، ثم واصلت 
الأرقــام الارتفــاع، إذ انضم 25 مليون مســتخدم جديد إلــى الخدمة في 

الساعات الاثنتين والسبعين الأخيرة«.
وأبرزَ أنها »زيادة كبيرة عن العام الفائت« شــارحاً أن »تلغرام« كانت 
شهدت ســابقاً موجات مفاجئة من الاشــتراكات خلال »مسيرة سنواتها 
السبع في حماية حياة مستخدميها الخاصة، لكنّ الأمر مختلف هذه المرة«.
ورأى المليارديــر البالغ 36 عاماً أن »الناس مــا عادوا يريدون مقايضة 

خصوصيتهم بخدمات مجانية، وما عادوا يريدون 
أن يكونوا رهينة الاحتكارات التكنولوجية«.

وتعدّ »ســيغنال« و«تلغرام« مــن التطبيقات 
التي تحظى بأكبر عدد من عمليات التنزيل مجاناً 
على منصتي »آبل ستور« و«آبل بلاي« في الكثير 

من البلدان.
حتى أن خدمة »ســيغنال« بادرت، سعياً منها 
إلى جذب المزيد من المســتخدمين الجدد، إلى نشر 
برنامج تعليمي تشرح فيه للمنضمين إليها طريقة 

نقل محادثاتهم الجماعية بسهولة من تطبيق مراسلة آخر.
ووصلــت كثافــة الإقبال المســتجد علــى التطبيق إلى حدّ التســبب 
بمشــكلات تقنية الخميس والجمعــة. وأوضحت »ســيغنال« أن »رموز 
التحقق تتأخر حاليا )...( لأن كثيرين يحاولون الانضمام إلى ســيغنال 

في الوقت الراهن«.
وتُصنف خدمة »سيغنال« التي أطلقت ســنة 2014 من جانب الخبراء 
من أكثر تطبيقات المراســلة أمانا في العالــم خصوصا بفضل قدرتها على 
التشــفير التام للرســائل والاتصــالات بالصوت أو الفيديــو بين طرفي 

الاتصال.
أمــا »تلغــرام« التي أسســها العــام 2013 الأخَوان بافــل ونيكولاي 
دوروف، وهما أيضاً مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة 
»فكونتاكتــي« فتؤكــد أن الأمان أولويتهــا وترفض عمومــاً التعاون مع 
الســلطات، مما أدى إلى محاولات لمنعها في بعض البلدان وخصوصاً في 

روسيا.

يحصد نجاح »فلسطين انت الروح«

محمد عساف يجهز لتصوير أغنية باللهجة العراقية 
»حلم ليلة حظر«: 

عرض مسرحي في العاصمة الأردنية حول قيود كورونا
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يســتعّد المطرب الفلسطيني الشــاب محمد عساف 
»محبوب العرب « لتصوير أغنيتــه الجديدة باللهجة 
العراقية »اني مثــل مرايتك« على طريقة الفيديو كليب 
في الأيام المقبلة فــي دبي، وأبدى اشــتياقه لتصوير 
هذا العمل وهو من كلمات رامي العبودي وألحان علي 
صابر وتوزيع محــب الراوي، ولا ســيما بعد انقطاع 

طويل عن تصوير أيّ أغنية بسبب الظروف.
الى ذلك،لا يزال عسّاف يحصد نجاح أحدث أغانيه 
»فلسطين إنت الروح« التي تصف الشعب الفلسطينيّ 
بالرجولة والشــهامة، ومع اقتراب هذه الأغنية عتبة 
المليوني مشــاهدة توجّه محمد الى جمهوره ومحبيه 
في ســائر أنحاء العالــم العربي بالشــكر على ثقتهم 

الغالية بأعماله،.
وأعرب عن سعادته بنجاح أغنيته وهي من كلمات 
سامي عفّانة وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار 
وإشراف أنس النجار وتسجيل وتصوير الأغنية تحت 
إشراف المخرج أحمد الوحيد في لندن وهي نتاج وثمرة 

التعاون بينه وبين وزارة الثقافة الفلسطينيّة.
تجدر الإشــارة الى أن كليب »فلســطين إنت الروح 
»تصدّر المراتب الأولى بين الفيديوهات الأكثر إنتشاراً 
وتحوّل الى ترند عبــر موقع »يوتيوب » في العديد من 

البلدان في الوطن العربيّ.

■ عمــان – رويترز: في عرض مســرح فريد من 
نوعــه روت مجموعة مــن 20 شــابا أردنيا حكاية 
أردنيــن يعيشــون فــي مبنــى ســكني واحد في 
العاصمة عمان ويتغلبون على الرتابة والملل وعدم 
اليقين أثناء إجراءات العزل العام بســبب جائحة 

كورونا.
العــرض حمــل اســم »حلــم ليلــة حظــر« وهو 
مســتوحى مــن مســرحية »حلــم ليلــة صيــف« 
وليــام  المعــروف  للأديــب  الشــهيرة  الكوميديــة 

شكسبير.
وجاء عرض هذه المســرحية في إطار مشــروع 
)موهبتــي من بيتي( الــذي أطلقتــه وزارة الثقافة 
الأردنيــة العام الماضــي لعرض مواهب الشــباب 

أثناء تفشي فيروس كورونا في المملكة.
وطُلــب مــن الراغبين في المشــاركة بالمشــروع 
إرســال فيديــو أداء عبــر الإنترنــت، وتم اختيــار 

الفائزين للمشاركة في المسرحية.
وقــال المخــرج الأردنــي حكيم حــرب »نوصل 

رســائل إنه إحنا لازم نظل متفائلين ونتمتع بهاي 
الــروح العاليــة التــي تمكنا مــن إنه إحنــا نواجه 

الجائحة بالفن وبالجمال وبالإبداع«.
وقــال الممثــل تامــر العســاف، المشــارك فــي 
مهــم  كتيــر  المســرح  )الآن(  »هــا  المســرحية 
وخصوصا نحنــا بالأوضاع اللي إحنا بنمر فيها، 
أوضــاع الكورونا والحجــر، أعتقد إنــه كتير مهم 
ليوصل رســائل توعوية حتى ونحنا عندنا البعد، 
التواصل الاجتماعي وإنــه قد إيه نحنا لازم نكون 
بعاد عن بعض ولكن مهم جــدا قد إيه فيه مواهب 

تطلع، قد إيه فيه وعي لازم يبين للعالم«.
وقالــت الــوزارة إنها ســتواصل إشــراك باقي 

الفائزين في هذه الورشة الثقافية.
وأضاف المخــرج حرب »بعد الانتهــاء من هاي 
الورشــة يتم تدريب مجموعة أخرى من 20 شــاب 
وصبية حتى نتمكن إن شــاء الله مــع نهاية العام 
من تدريب كافة الشــباب والصبايا الذين شاركوا 

في مشروع موهبتي من بيتي«.

■ باريــس - أ ف ب: أدّت جائحــة كوفيــد-19 إلى الإعلان 
الثلاثاء عن تأجيل إطلاق فيلم »ألين« في الصالات الفرنسية إلى 
تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أي لنحو سنة، وهو فيلم من إخراج 
الفرنسية فاليري ميرســييه وبطولتها، يســتلهم حياة النجمة 

سيلين ديون.
وكان من المقــرر أصلًا أن يكون تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 
موعد إطلاق عــروض هذا الفيلم الذي يســتند إلى حياة المغنية 

الكندية. لكنّ الإبقــاء على هذا الموعد أصبح متعــذراً بعدما أدت 
تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية تشــرين الأول/
أكتوبر الفائت في فرنســا إلى إقفال دور الســينما وســواها من 

المؤسسات الثقافية.
واضطر ذلك شــركة »غومون« التي تتولــى توزيع الفيلم إلى 
إعــادة النظر أكثر من مرة فــي تاريخ إطلاقــه، وكان آخر موعد 

حددته 17 شباط/فبراير.

2020 سنة سوداء 
للسينما الفرنسية في الخارج

■ باريس - أ ف ب: ســجلت إيرادات الأفلام الفرنســية فــي الخارج تراجعا 
كبيرا في 2020 خصوصا بفعل جائحة كوفيد-19 مع تربّع روســيا على صدارة 

قائمة البلدان الأكثر متابعة للسينما الفرنسية.
وفــي المجموع، اســتقطبت الأفــام الفرنســية 13,7 مليون متفرج فــي العالم 
أجمع، في المناطــق والفترات التي كانت فيها صالات الســينما مفتوحة في ظل 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، على مــا أعلنت شــركة »يونيفرانس« المكلفة 

الترويج للفن السابع الفرنسي في العالم الثلاثاء.
ويعكــس هــذا الرقم تراجعــا بحوالي 70 في المئــة مقارنة مع العام الســابق. 

وتراجعت الإيرادات بالنسبة عينها مسجلة 86,6 مليون يورو.
وفي غياب النجاحات الضخمة، تخطى فيلمان فرنسيان فقط في 2020 عتبة 
المليون مشــاهد في الخارج منــذ طرحهما في الصالات، مقابل ســبعة أفلام في 

العام 2019.
واســتقطب فيلم »بورتريه دو لا جون في أن فو« لسيلين سكياما 1,47 مليون 
متفرج خارج فرنســا، تــاه فيلم »جاكوز« لرومان بولانســكي مــع 1,41 مليون 

متفرج.
وأطاحت روســيا بإيطاليا لناحية عدد المتفرجين للأفلام الفرنسية المعروضة 
فــي صالاتها، مع 1,46 مليون متفرج بتراجع يقرب من النصف. وتلتها إســبانيا 

من ثم إيطاليا وألمانيا وهولندا.
وأشــار جيل رونوار أحد مديــري »يونيفرانس« خلال عــرض الأرقام إلى أن 
»الأفلام الفرنســية واصلــت في 2020 انتشــارها في الصــالات« العالمية، حيث 

»غابت أفلام كثيرة خصوصا من الإنتاجات الهوليوودية«.
وأكد أن »السينما الفرنســية حافظت على موقعها« لكنه توقع ألا تكون 2021 

»سنة سهلة«.

اطلاق فيلم »ألين« 
المستوحى من حياة

سيلين ديون 
أرجئ نحو سنة
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: استقرت أسعار النفط على نطاق واسع أمس الأربعاء 
تتجاذبها زيادة إصابات كوفيد-19 العالمية وتراجع فاق التوقعات لمخزونات 

الخام الأمريكية كان قد أطلق موجة صعود في وقت سابق. 
وبحلول الســاعة 1311 بتوقيت غرينِتش، كانت أســعار عقود خام برنت 
القياســي العالمي مرتفعة 11 ســنتاً بما يعادل 0.2 في المئــة إلى 56.69 دولار 
للبرميل.  وكانت الأسعار صعدت إلى 57.42 دولار في وقت سابق من الجلسة، 

وهي أعلى مستوياتها منذ 24 فبراير/شباط.
وسيكون المفترق التالي لأسعار برنت عند تجاوز 60 دولاراً للبرميل، وهو 

مستوى لم تبلغه منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وارتفع الخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط (22 سنتاً أو 0.4 
في المئة، مســجلًا 53.43 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 53.93 دولار، أعلى ســعر 
له منذ 20 فبراير/شــباط. وقال »كومرتس بنك« الألماني »أجواء التفاؤل في 

أوساط المســتثمرين، والمؤشرات الإيجابية على صعيدي العرض والطلب... 
تقــدم الدعم.« وقال محمد باركندو، الأمين العــام لمنظمة »أوبك، أمس خفض 
إنتاج النفط الطوعي السعودي سيســاعد السوق في خضم تراجع موسمي 
للطلب على الخام بالربع الأول من السنة. وأضاف متحدثا خلال منتدى عبر 
الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية »مرتفعة جدا«  ســواء في دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.
من جهة ثانية أظهــرت بيانات من »معهد البترول الأمريكي« أن مخزونات 
النفط الخام في الولايات المتحدة ســجلت هبوطاً أكبر من المتوقع الأســبوع 
الماضــي، في حــن زادت مخزونات البنزيــن ونواتج التقطيــر. وتراجعت 
مخزونات الخام 5.8 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في الثامن من يناير/

كانون الثاني إلى حوالي 484.5 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضاً قدره 2.3 مليون برميل.

 وارتفعت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل الأســبوع الماضي، في حين 
كان من المتوقع أن تقفز 2.7 مليون برميل. وصعدت مخزونات نواتج التقطير، 
التي تشــمل الديزل وزيت التدفئــة، 4.4 مليون برميل مقارنــة مع توقعات 
لزيادة قدرها 2.7 مليــون برميل. وأظهرت بيانات المعهد أن واردات الولايات 
المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 90 ألف برميل يومياً.

على صعيد آخر قال مســؤول في »وكالة الطاقــة الدولية« أمس الأربعاء 
أن منتجــي النفط يواجهــون تحديات غير مســبوقة لتحقيــق توازن بين 
م علــى التوقعات عوامل منها وتيرة توزيع لقاحات  العرض والطلب، إذ تُخيِّ

كوفيد-19 والاستجابة لها.
وقــال تيم غولد، رئيس توقعات واســتثمار إمــدادات الطاقة في الوكالة 
»يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشــأن ماذا يتعين فعله فيما بعد. ليس هذا 
فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشــرات ربمــا لم نكن نعتاد النظر 

إليها بالضرورة )مثل( مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات«. 
وكانت » مجموعة »أوبك+« قد اتفقت في وقت سابق هذا الشهر على مواصلة 
خفض إنتاج الخام حتى مارس/آذار، في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي 
تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في 

حين برامج التطعيم جارية.
ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبون إلى توقع 
أن الطلــب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019، 
يرى غولد إن الوكالــة تخالفهم في الرأي. ويقول »كمــا تبدو الأمور، وتيرة 
التغير التي نشــهدها على الجانب الهيكلي ليســت كافية في نظرنا لإحداث 
ذروة في أي وقت قريب«. ويضيف »النمو في الاقتصاد والتعافي في الاقتصاد 
سيعيد طلب النفط عاجلًا أم آجلًا إلى مستويات 2019. عقد العشرينيات من 

هذا القرن في نظرنا هو الأخير الذي قد نرى فيه زيادة الطلب على النفط«.

ب تحقيق توازن العرض والطلب  ضبابية تطورات الوباء تُصَعِّ

استقرار أسعار النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية

»بترو لوجيستكس«: هبوط امتثال
»أوبك+« لتخفيضات الإنتاج إلى %75 

■ لندن - رويترز: قالت »بترو لوجيســتكس« لتتبع الناقلات أن امتثــال مجموعة »أوبك+« 
لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75 في المئة في ديســمبر/كانون الأول، مســجلًا أحد 

أدنى المستويات منذ بدأ تنفيذ اتفاق خفض الإمدادات في مايو/أيار 2020.
وهذا تقدير أقــل لامتثال منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائهــا في إطار »مجموعة أوبك+«  
مقارنة بتقديرات أخرى. وإذا استمر تراجع الامتثال فإنه قد يضغط على أسعار النفط التي توجد 
حالياً  عند ذروة 11 شهراً. أجرت المجموعة خفضاً غير مسبوق لإنتاج النفط بلغ 9.7 مليون برميل 
يومياً، بما يعادل نحو عشــرة في المئة من الإنتاج العالمي، لدعم الأسعار التي هوت إلى مستويات 
تاريخية منخفضة بســبب جائحة فيــروس كورونا. وقلصت المجموعة حجــم التخفيضات إلى 
7.7 مليون برميل يومياً بحلول ديســمبر/كانون الأول. وقالت »بترو لوجيســتكس«  وهي شركة 
استشارات مقرها جنيف، أن الامتثال في ديسمبر/كانون الأول من جانب أعضاء »أوبك« المشاركين 
في الاتفاق هبط إلى 82 في المئة، متراجعاً عشرة في المئة عن نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت كانت 
السعودية، أكبر المصدرين، من بين الدول التي انخفض مستوى التزامها. وقالت الشركة في رسالة 

بالبريد »حتى السعودية هبط التزامها 10% إلى %92«.
وكان التــزام الدول غيــر الأعضاء في »أوبك« المشــاركة في الاتفاق، ومن بينها روســيا، أكثر 
انخفاضــا إذ بلغ 64 في المئة، بانخفاض ثمانية في المئة عن الشــهر الســابق. وخلصت تقديرات 
أخرى حتى الآن إلى أن الامتثال في الشــهر الماضي كان أعلى. وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن 
»أوبك« نفذت 99 في المئة من التخفيضات المتعهد بها في ديســمبر/كانون الأول. وقدر مسح أجرته 
»بلاتس«  وهي من بين المصادر التي تســتخدمها »أوبك: لتتبــع إنتاجها، امتثال »أوبك+« عند 99 

في المئة.

حقل نفطي تونسي جديد يدخل مرحلة الإنتاج
■ تونــس - الأناضول: أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونســية بدء إنتاج النفط 
في حقل حلق المنزل الواقع قرب مدينة الحمامات )شــرق(. وقالت في بيــان »نعلن دخول امتياز 
اســتغلال المحروقات في حقل حلق المنزل الواقع في منطقة الحمامات طــور الإنتاج الأولي وذلك 
بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني الحالي، مع بدء البئر التطويرية »حلم 07« بتدفق قدر بحوالي 5300 
برميــل نفط يومياً«.وفقا للبيان، قدرت »شــركة« توبيك« النفطية،المشــغلة للحقل معدل الإنتاج 

أمسي من البئر بحوالي 6 آلاف برميل يومياً.
وقالت الوزارة في البيان ان العمل جار لاستكمال أشغال الحفر في بئرين آخرين بالحقل خلال 
الربع الأول من سنة 2021، ليرتفع معدل الإنتاج حوالي حوالي 11 ألف برميل يومياً. وأواخر تموز 
/يوليو 2019، وافق البرلمان التونسي على مشروع الاتفاقية الخاصة باستغلال حقل »حلق المنزل«.
وتم توقيف نشــاط الشــركة )توبيك( في أغســطس/آب 2018، على اثر شــبهة فساد أثارتها 
الحكومة بخصوص تواصل اســتغلال هذا الحقل النفطي )حلق المنزل( بعــد تاريخ انتهاء العقد 
في 2009. ويعود 83 في المئة من رأس مال »توبيك« إلى شــركاء تونســيين، موزعة إلى 27 في المئة 

لمؤسسات عمومية و56 في المئة للقطاع الخاص، و17 في المئة البنك الدولي.

السعودية ستخفض إمدادات الخام 
لبعض المصافي الآسيوية الشهر المقبل

ألمانيا تعتزم تقديم 700 مليون يورو لتمويل أبحاث وقود الهيدروجين 

■ ســنغافورة/نيودلهي - رويتــرز: قال 
عــدد مــن المصــادر التجارية وفــي مصافي 
النفط أمس الأربعاء أن »أرامكو الســعودية« 
خفضــت إمــدادات الخــام تحميــل فبراير/
شــباط لبعض المشترين الآسيويين بما يصل 
إلى الربــع، فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 

أربعة آخرين.
يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض 
إضافي طوعي للإنتاج بمقــدار مليون برميل 
يوميــاً في الشــهرين المقبلــن بموجب اتفاق 
مجموعة »أوبــك+« التي تضم منظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط ومنتجــن مســتقلين منهم 

روسيا.
وستُبقي معظم دول »أوبك+« الإنتاج عند 

مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق 
والعــزل العــام الجديــدة لمواجهــة جائحــة 
فيــروس كورونــا. وســجلت أســعار الخام 
العالمية أعلى مســتوياتها منذ فبراير/شباط 
من العام الماضي بعد قرار الســعودية خفض 
المزيــد مــن الإنتــاج. وحســب المصــادر فقد 
جــرى خفض الإمــدادات من عمــاق الطاقة 
الحكومي السعودي عشرة في المئة لشركتي 

تكرير في شمال آسيا.
 وقالت المصادر التي تحدثت بشــرط عدم 
نشر أســمائها أنه جرى تقليص مخصصات 
فبراير/شباط  لثلاث شــركات تكرير هندية 

على الأقل بما بين 15 في المئة و26 في المئة. 
وامتنعت »أرامكو السعودية« عن التعقيب.

وفــي العــام الماضــي خفضــت الشــركة 
يونيو/حزيــران  بــن  الخــام  شــحنات 
وأغســطس/آب لمشــترين آســيويين بعقود 

محددة المدة امتثالا لاتفاق أوبك+.
وكشــفت بيانــات »رفينيتيــف أيكون« أن 
الســعودية صدرت نحو سبعة ملايين برميل 
يوميــاً من الخــام كان نحو ســبعين في المئة 

منها إلى آسيا في العام الماضي.
وذكــرت مصادر تجاريــة أنه علــى الرغم 
من أن الخفض الإضافــي في إمدادات النفط 
الســعودية قــد يســاهم فــي دعــم الســوق 
الفورية هذا الشهر، فإن من المتوقع انخفاض 
اســتهلاك آســيا من الخــام في ظــل صيانة 

موسمية للمصافي.

أفــادت بيانات جمعتها رويترز بأن فوارق 
خامــي القيــاس في الشــرق الأوســط دبي 
الفــوري وعمــان فــي بورصــة دبــي للطاقة 
بالنســبة لمبــادلات دبي انخفضت 20 ســنتاً 
أمــس عما كانته أمــس الأول، وذلك بســبب 

ضعف الطلب.
وتتجه شــركات تكرير، مــن بينها »إتش.
الهنديــة،  إنرجــي«  بي.ســي.إل-ميتال 
و«فورموزا بتروكيميــكال« التايونية، و«آي.
التايلانديتــان  و«بانغشــاك«  آر.بي.ســي« 
صوب القيام بأعمال صيانة في الربع الأول.
وأغلقــت »إدميتســو كوســان« اليابانيــة 
وحــدة تقطير خــام بقــدرة 150 ألــف برميل 

يومياً عقب حادث حريق. 

■ برلين - د ب أ: تعتزم الحكومــة الألمانية تعزيز دعم البحث 
العلمي في مجال اســتعمال الهيدروجين كوقود باستثمارات تبلغ 

حوالي 700 مليون يورو حتى عام 2025.
وقدمت وزيــرة البحــث العلمي الألمانيــة، أنيا كارليشــيك، 
أمس الأربعاء ثلاثة مشــاريع رئيســية من المقــرر تمويلها بهذه 

المخصصات.
وتم اختيار هذه المشــاريع في إطار مســابقة للأفكار. وحسب 
الوزارة، يشــارك في هذه المسابقة أكثر من 230 شريكاً من قطاعي 

الاقتصاد والبحث العلمي.
ويدور المشــروع الأول ا على وجه التحديد حول سلسلة إنتاج 
ما يســمى بالمحلــات الكهربائية. وهي عبارة عــن أجهزة تحول 
مواد مثل الماء إلى هيدروجين وأكســجين بمســاعدة الكهرباء - 
دة من المصادر  ويفضل هنا اســتخدام الكهرباء الخضراء )أي الُموَلَّ

المتجددة(. وقالت كارليشيك أن الهدف هو جعل الشركات الألمانية 
د هيدروجين للعالم«  مضيفة أن هذا المجال من الممكن أن يوفر  »مُوَرِّ

فرص عمل كثيرة.
ويهدف المشــروع الرئيســي الثاني إلى توليــد الهيدروجين 
عن طريــق طاقة الريــاح في البحــر، والثالث إلــى النقل الآمن 
للهيدروجين، على ســبيل المثال عبر حاويــات الضغط العالي أو 
أنابيب الغاز. وقالت كارليشيك »نريد أن نجعل ألمانيا سوقاً رائداً 

ومزوداً عالمياً لتقنيات الهيدروجين«.
ويعتبر الهيدروجــن الناقل للطاقة لبنة مهمــة لإعادة هيكلة 
الاقتصاد المحايــد مناخيا، حيــث يحترق الهيدروجين »بشــكل 

نظيف«  ولا ينشأ عنه سوى بخار الماء. 
ومن المقرر أن تبدأ المشــاريع الثلاثة الرئيسية في العمل الربيع 

وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليشيكالمقبل.

المنامة وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم
 لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين

»طيران الإمارات« تتوقع عودة كامل أسطولها للتحليق هذا العام

»ستاندرد آند بورز« تتوقع ارتفاع حجم إصدارات
الصكوك الإسلامية العام الحالي إلى 155 مليار دولار

■ المنامــة - رويتــرز: قالــت وكالــة أنباء 
البحرين الرســمية أن وزير الصناعة والتجارة 
والســياحة البحرينــي زايد بن راشــد الزياني 
ووزيـــر التـــجارة الأمريكـي ويـــلبور روس 
وقـعا الثـــاثاء مـذكرة تفـاهـم لتعزيز التجارة 
البلدين من خلال إنـــشاء »منطقة تجـارية  بين 

أمريـكية« في البـحرين.
ونقلــت الوكالــة عــن الزياني قولــه »توفر 
الفــرص الاقتصادية في منطقتنــا فرصة مثالية 
للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها 
من خلال المنطقة التجاريــة الأمريكية في مملكة 
البحرين... وسوف تمنح هذه المذكرة آفاقا أوسع 
البلدين  بين  المشتركة  التجارية  العلاقات  لتعزيز 

وفقــا لمزايا اتفاقيــة التجارة الحــرة بين مملكة 
البحرين والولايات المتحدة.« ونســبت الوكالة 
إلى روس قولــه »كانت مملكة البحرين وما زالت 
شــريكاً إســتراتيجياً وتجارياً مهمــاً للولايات 
المتحدة، وذلك من خلال المحافظة على اســتقرار 
التجاريــة الأمريكية في  العملية  وضمان ســير 
منطقة الخليــج... يأتي التوقيع على هذه المذكرة 
ليعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين 

البلدين.«
وقالت الوكالــة أن المنطقة التجارية الأمريكية 
في البحرين ستسمح للشركات الأمريكية بالعمل 
فــي منطقة مجهــزة لأنشــطة تبــادل البضائع 
عمليات  وستســهل  اللوجســتية،  والخدمــات 

التصدير عبر مينــاء خليفة بن ســلمان ومطار 
البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ 
أخرى يتم انشاؤها مستقبلا في المملكة. وأوضح 
البيان أنــه من المتوقع إســهام المنطقة التجارية 
الأمريكية بالمملكة، في تعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجــاري والصناعــي ودفع عجلــة التجارة 

الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.
وستباشــر الولايــات المتحــدة والبحريــن 
الترويــج للمنطقــة التجاريــة كمركــز إقليمي 
اللوجســتية  والخدمات  والتصنيــع  للتجــارة 
والتوزيع بين الشركات الأمريكية في المملكة، وفي 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، 

وفق البيان.

■ دبــي - رويتــرز: تتوقــع »شــركة طيران 
الإمارات« أن يعود أسطولها من طائرات »إيرباص 
إيه380« و«بوينغ777« للخدمــة بالكامل في نهاية 
العام، إذ يجــدد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا 
الثقة في الســفر. وبدأت عــدة دول برامج لتطعيم 
الســكان أو أعلنت عنهــا، ويعتقــد بعضها أن في 

الإمكان تطعيم غالبية السكان هذا العام.
وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك« مراراً 
أن برنامجاً  شــاملًا للتطعيم سيكون ضرورياً لأي 
تعافٍ لقطاع الطيران الذي عانى من انهيار الطلب 

في 2020.
وقال كلارك )71 عاما( الذي أجل تقاعده لمواجهة 
الأزمة أنــه لا يعتقد أن موجــة الإصابات الجديدة 
والقيــود المفروضــة في بعض البلدان ســتقوض 

التعافي. وأضاف »كنا دائما نتوقع فترة صعبة.
فور انتهاء الجائحة وتســارع برنامج التطعيم 
العالمــي، أتوقــع حينئذ اســتعادة جميــع أوجه 
الاقتصاد العالمي وتجدد نشــاطه بسرعة، ربما من 

منتصف العام الحالي إلى نهايته«.
ظــل كلارك، وهو من رجــال القطاع المخضرمين 
الذيــن يحظون بالتقديــر، أكثر تفــاؤلًا منذ بداية 

الأزمة حيال التعافي.
ر »طيران الإمارات« حاليــاً 17 فقط من  وتُســيِّ
طائراتها »إيــه380« البالغ عددهــا 115 و137 من 
إجمالي 160 طائرة 777 لديها، ويجري اســتخدام 

بعض طائرات نقل الركاب كطائرات شحن.
ر  وفي الأســبوع الماضي، كانت الشــركة تُســيِّ
رحلات إلى 120 وجهة تقريباً، وذلك مقارنة مع 157 

قبل الجائحة.
وقــال كلارك »نحن فــي وضع جيــد من حيث 
الأســطول الــذي لدينــا، وإن لم يكن مســتخدماً 
بالكثافة التــي كان عليها قبل الجائحة، لبدء العمل 
مجددا فور فتح الأبواب فيما يتعلق بالوصول إلى 

الأسواق«.
وأوضح أن شــركته، التي أعلنت عن خســارة 
نصف سنوية 3.4 مليار دولار وتلقت ملياري دولار 
مــن حكومة دبي لمســاعدتها على اجتيــاز الأزمة، 
ستتكبد خسارة للســنة المالية بأكملها المنتهية في 

31 مارس/آذار.
وقال كلارك أن من المتوقع عودة شركة الطيران 
إلى تحقيق ربح في النة المالية 2022-2023، وأنها 

لا تحتاج لأي مساعدة مالية جديدة من الحكومة.

■ إسطنبول - الأناضول: توقعت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيفات 
الإئتمانية أمس الأربعاء ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك )السندات( 
الإســامية إلى 140 ـ 155 مليار دولار في 2021، مع عــودة الُمصدِرين من الدول 

الأساسية للتمويل الإسلامي إلى لسوق.
وبلغت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 حوالي 140 مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقرير أمس الأربعاء أن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 
2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة.

وحســب التقرير، ستبقى مســاهمة الصكوك التي تســتهدف الاحتياجات 
الاجتماعية وزيادة توليد الطاقة الخضراء من إجمالي الســوق  محدودة، رغم 
الفرص الناتجة عن جائحة كورونا والتحول إلى الطاقة الخضراء )المســتمدة 

ثة للبيئة(. من المصاددر المتجددة غير الُملَوِّ
وتوقــع التقرير تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي للدول الأساســية للتمويل 
الإســامي، دول الخليج وماليزيــا وإندونيســيا وتركيا، مــن الركود الحاد 

الذي شــهده في 2020، واســتقرار أســعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل خلال 
العام الحالي. ومع ذلك ســتبقى مخاطر التراجع في الدول الأساســية للتمويل 
الإســامي كبيرة »ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان ســيتم احتواء جائحة 
كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا 
العام«. وإلى أن يتحقق ذلك »يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات 
جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحــاق الضرر بالتعافي الاقتصادي 

الهش للدول«  حسب الوكالة.
ر أو عمليات إعــادة الهيكلة  وأضافت أنه مــن المرجح ارتفاع حــالات التعثُّ
بين مُصــدِري الصكوك ذوي الجــودة الإئتمانية المنخفضة فــي 2021، مع رفع 

التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية.
ورصد التقرير أن هناك صكوكاً بقيمة 65 مليار دولار يحين اســتحقاقها هذا 
العام، ومــن المرجح أن تتم إعــادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال ســوق 

الصكوك.

البنك الدولي يمنح لبنان 246 مليون دولار 
مساعدة طارئة للحد من تداعيات الفقر والوباء

■ بيــروت - وكالات الأنباء: وافق البنــك الدولي على تقديم 
مســاعدة طارئة للبنــان قدرهــا 246 مليون دولار ،على شــكل 
تحويــات مالية وخدمــات اجتماعيــة لنحو 786 ألــف لبناني 
يعيشــون في الفقر، ويرزحــون تحت وطأة أزمتــن اقتصادية 

وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.
وســتخصص أموال المســاعدة لتمويل دفعات نقدية شهرية 
للأفــراد بدلًا من البطاقــات التموينية، وتوســيع قاعدة الفقراء 

المستفيدين.
وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشــرة للأســر الفقيرة، 
تهدف المســاعدة إلى دعــم تطوير نظام وطني لشــبكات الأمان 
الاجتماعي لإتاحة اســتجابة أفضــل للأزمــات »المتفاقمة وغير 

المسبوقة« التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية.
ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود 
وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنســبة 19.2 في المئة في 2020، 
فيمــا تجاوزت نســبة التضخّم المئــة في المئة وســاد الفقر على 
نطاق واسع. ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد 
الأجنبي منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد 
للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وســط هبوط حاد في سعر 

صرف الليرة.
ويبلغ ســعر الدولار الواحد في الســوق الموازية 8500 ليرة، 
مقابل 1515 ليرة في السوق الرســمية، بينما يبلغ متوسط سعر 

الصرف المدعوم مــن مصرف لبنان )البنك المركــزي( 3200 ليرة 
للدولار. ويوم الإثنين الماضي أعلنــت وزارة الاقتصاد والتجارة 
اللبنانية رفع ســعر الخبــز الأبيض، المنتج والمباع في الســوق 
المحلية، بعد ارتفاع ســعر الطحين وســعر صرف الدولار، ونفاد 
منحة طحين عراقية. وحسب البنك الدولي، يعيش 45 في المئة من 

السكان تحت خط الفقر، و22 في المئة تحت خط الفقر المدقع.
وفاقم انعدام الاســتقرار السياسي الذي تشــهده البلاد منذ 
أكتوبر/تشرين الأول 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية. 
حيث دفع تفشــي فيروس كورونا البلاد نحو فرض إغلاقات عدة 

منذ مارس/آذار 2020.
وقرّرت الســلطات اللبنانية فرض إغلاق مشدّد مع حظر كامل 

للتجوّل لمدة 11 يوماً لاحتواء التفشي المتسارع لكوفيد-19.
لكنّ الإغلاق التام قد يؤثر سلبا على العائلات والأطفال الذين 
يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري، 

وفق منظمة » سيف ذي تشيلدرن )أنقذوا الأطفال(«.
وحــذّرت مديــرة المنظمة في لبنــان جينيفر مورهــاد من أن 
»العائــات الضعيفة وأطفالها ســيُتركون للتعامــل مع الكارثة 
بأنفسهم«. وسجّل لبنان رسمياً 226 ألفا و948 إصابة بكوفيد-19، 
بينها 1705 وفيات، وتواصل البلاد تســجيل أرقام قياســية على 
صعيد الإصابات التي بلغت يوم الجمعة الماضي ذروتها مع 5440 

إصابة في غضون 24 ساعة.

طفل في منزل عائلة لبنانية فقيرة في طرابلس 
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اقتصاد ومـال

قادة وخبراء: الاقتصاد العالمي يمكنه تخطي كوفيد-19 
خلال العام الحالي بفضل اللقاحات وبرنامج بايدن للتحفيز 

■ لنــدن -  رويتــرز: قال صانعوّ سياســات وقــادة أعمال في 
مؤتمر »رويترز نكســت« الذي عُقد عن بُعــد أن اللقاحات والتحفيز 
الاقتصادي الجديــد الذي تعهد به الرئيــس الأمريكي المنتخب جو 
بايدن ســتمنح الاقتصــاد العالمي فرصة لتخطــي جائحة فيروس 

كورونا في 2021.
جاء تفاؤلهم على الرغم من تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، 
مما دفــع البنك الدولي إلى خفــض توقعاته للنمــو للعام الحالي، 
والتحذير من أن أي تأخيــر في برامج التطعيم قد يجعل أمد تحقيق 

التعافي أكثر طولًا.
وقال جو كايســر، الرئيس التنفيذي لشــركة الهندسة الألمانية 
العملاقــة »ســيمنس«  أن الصين تقــود اقتصاد العالــم في الوقت 
الحالــي، لكنه متفائل حيــال التعافي في الولايــات المتحدة، حيث 
يتعهد بايدن بتوزيع أسرع للقاحات والمزيد من التحفيز الاقتصادي.

وأضاف »فــي الولايات المتحــدة... يملكون كافــة الأوراق وإذا 
وظفوا المال بأســلوب حكيم، فيكون النصــف الثاني من 2021 قوياً 

جداً، وأكثر قوة في 2022«.
مدخلت الحرب ضد الجائحة، التــي أودت حتى الآن بحياة أكثر 
من 1.9 مليون شــخص في أنحاء العالم، مرحلة شــديدة الأهمية، 
إذ تنظم البلدان فــي أنحاء العالم حمــات تطعيم تهدف لتحصين 

قطاعات كبيرة من السكان بحلول نهاية العام.
وخفض »البنك الدولي« الأســبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي 
فــي 2021 إلى أربعة في المئة من 4.2 في المئة، وقال أن زيادة النمو قد 

تكون بسيطة بنسبة 1.6 في المئة إذا تأخرت حملات التطعيم.
وأبقت كريســتين لاغارد، رئيســة البنك المركزي الأوروبي، على 
التوقعات الراهنة للبنك لمنطقة اليــورو، نظرا لتوقع رفع إجراءات 
العزل العام بحلــول نهاية مارس آذار وتوزيع اللقاحات بالشــكل 

الكافي.
وأشــارت إلى عوامل إيجابية منها قدرة بايــدن بعد انتخابات 
ولاية جورجيا علــى التعويل على دعم مجلس الشــيوخ الأمريكي 
لبرنامجه الاقتصادي، فضلًا عن نجاح بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
في تفــادي انفصال بريطاني عن التكتــل دون اتفاق تجاري في 31 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت لاغارد في المؤتمر »انقشــعت الآن بعــض الضبابية التي 
كانت في الأفق ودفعتنا للنظر إلى المســتقبل بتشــاؤم«. وأضافت 
»من هذا المنطلق نبدأ على أســاس أكثــر إيجابية مما يروق للبعض 
التطلــع له«  متعهدة بأن يوفر البنك المركزي الأوروبي تحفيز طارئ 

إذا اقتضى الأمر.
وردا على سؤال بشأن المخاطر التي تواجهها الدول النامية التي 

قد تتخلــف عن ركب التعافــي الاقتصادي نظرا لمواجهة شــعوبها 
صعوبات لســداد ثمن لقاحات كوفيــد-19، قالت لاغــارد إن هذا 

ستكون له »نتيجة عكسية« على البلدان الثرية ما لم تبد تضامنها.
وأضافت »من مصلحة البلــدان المتقدمة أن تحرص على حصول 
البلدان منخفضة الدخل والنامية والضعيفة على ما تحتاج إليه من 

اللقاحات«.
وحتى في أفضــل التصورات من غير المتوقــع أن يكون التعافي 
العالمي متجانســاً. وتتزايد المخاوف في البلــدان منخفضة الدخل 
من التعرض لمزيد من التراجــع في ظل كفاح بعض القطاعات الأكثر 

انكشافا على الجائحة من أجل وجودها نفسه.
وتوقــع آلان جويــس، الرئيــس التنفيذي لشــركة »كانتاس« 
الأســترالية للطيران أن يكــون التعافي »غيــر متجانس في أنحاء 
العالم«  وقال أن شــركته أوقفت أسطولها من طائرات ??«إيه380« 
المســتخدمة في الرحلات الطويلة للأعــوام الثلاثة المقبلة. وأضاف 

»نعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا قبل عودة الطلب العالمي«.
وقال كريس هايمز، الرئيــس التنفيذي لموقع »إنديد« للتوظيف، 
أنه لم يتضح بعد ما إن كان الطلب في قطاعات نجحت في التماســك 
خلال الـــجائحة، مـــثل التـــشييد، قد صار الآن مسـتنزفا لأعوام 

مقبلة.

»جنرال موتورز« الأمريكية تنتج شاحنات تسليم وخدمات لوجستية وطائرات تاكسي كهربائية
»جنــرال  أعلنــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
موتورز« عن خطوة جديــدة لتعزيز حضورها 
في مجــال الســيارات الكهربائيــة، تتمثل في 
إطلاقها شــركة »برايــت دروب« المتفرعة منها 
كهربائية  شــاحنات  بتصنيع  ستختص  والتي 
في  لوجستية،  والخدمات  للتســليم  مخصصة 
حين كشفت الشركة النقاب عن »تاكسي« طائر 

ستنتجه مستقبلًا.
وجــاء الإعــان عن هــذه المبــادرة خلال 
معــرض لاس فيغاس الســنوي للإلكترونيات 
صانعو  يحــاول  وقــت  فــي  والتكنولوجيــا 
الســيارات التقليديون اللحــاق بالنمو الكبير 
الكهربائية  السيارات  لتصنيع  »تيسلا«  لشركة 

الفاخرة.
وتقتحم »جنــرال موتورز« قطــاع مركبات 
الخدمــات اللوجســتية بعد بضعة أشــهر من 
عبر  للمبيعات  العملاقة  »أمازون«  شركة  إعلان 
الإنترنت عــن أول مركبات توصيــل كهربائية 
بالكامــل، وهي عبــارة عن شــاحنات صغيرة 
تنتجها شــركة »ريفيان« الناشــئة ويتوقع أن 

ترى النور سنة 2022.
ولاقت مبادرة »جنرال موتورز« صدىً جيداً 
في بورصة نيويورك حيث قفز ســعر ســهمها 

بنسبة 6.2 في المئة.
وأوضحت »جنرال موتــورز« أنها تهدف في 
نهاية المطاف إلى توفيــر »منظومة متكاملة من 

المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات«.
وأشــارت الشــركة إلى أن »برايــت دروب 
إي.بي.1« ســتصبح متوافرة فــي مطلع 2021، 
وهــي من دون ســائق وتُســتَخدَم لمســافات 

للتســليم  كبيرا  بمســتوعبا  ومزودة  قصيرة، 
ويمكن أن تبلغ حمولتها بسهولة 90 كيلوغراماً.

»جنرال  ســتوفرها  التي  الأخرى  المركبة  أما 
موتورز« فهي »برايت دروب إي.في.600«  وهي 
شاحنة تكفي شــحنتها الكهربائية لمسافة 400 
كيلومتر وتعمل ببطارية »ألتيوم« التي طورتها 
الشركة الُمصنعة. وستكون هذه المركبة الجديدة 

متاحة بحلول نهاية عام 2021.
وســتكون »فيديكــس إكســبرس« التابعة 
لشركة«فيديكس« للنقل أول زبون لهذه المركبة 

الجديدة.
»فيديكس  مســؤول  سميث،  ريتشارد  وقال 
إكســبرس« في الأمريكيتين »لم نكن يوماً أكثر 
حاجةً إلى وسائل نقل مستدامة ويمكن الاعتماد 

عليها«.
وأضــاف »مــن خــال تشــكيلة المنتجات 
الجديدة هذه سنساعد في تحسين سلامة وأمان 
وسرعة تسليم شحنات فيديكس إكسبرس، مع 
الحدّ من الأثر البيئي لخدماتنا وحماية رفاهية 

موظفينا المسؤولين عن النقل«.
وتعتزم »جنرال موتــورز« كذلك توفير عدد 
مــن الخدمات المرتبطــة بهذه المنتجــات، منها 
مثلًا البُنية التحتية للشحن الكهربائي ومنصة 
برمجيــة لإدارة أســاطيل منتجــات »برايــت 

دروب«.
موتورز«  »جنــرال  رئيســة  عن  بيان  ونقل 
مــاري بــارّا قولهــا أن الشــركة »ترتكز على 
درايتها الكبيرة فــي مجال الكهرباء وتطبيقات 
التنقل وتقنيات المعلومات وإدارة الأســاطيل، 
وتجمعها كلها في شــباك موحــد يتيح للزبائن 

نقل بضائعهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية«.
أمــا جيســيكا كالدويــل، خبيــرة ســوق 
السيارات في موقع »إدموندز« المتخصص، فقد 
لاحظت أن »جنرال موتــورز« أظهرت بوضوح 
من خلال برايت دروب أنها »تفكر في ما هو أبعد 

من مجرد صناعة السيارات«.
وأضافــت »حتى لــو كان إطلاقهــا منصتها 
الخاصة لنقــل البضائع هدفاً طموحــاً، إلا أنها 
تأتي في وقت مثالي نظراً للازدهار الذي شهدته 
العشــرة  الأشــهر  خلال  الإلكترونية  التجارة 

الأخيرة«.
وتندرج المبادرة الجديدة ضمن إستراتيجية 

المجموعة للتركيز على السيارات الكهربائية.
اســتثمار  بالفعل  موتورز«  »جنرال  وتعتزم 
27 مليار دولار قبل ســنة 2025 في الســيارات 

الكهربائية وذاتية القيادة.
وتعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من 
الســيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، 
مع نمــاذج منها في كل من العلامــات التجارية 
الأربــع للمجموعة وهي »كاديــاك« و«جي إم 

سي« و«شيفروليه« و«بويك«.
واعتمدت شــركة »جنرال موتورز« الأسبوع 
المنصرم تعديلات على شعارها، تهدف منها إلى 

إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية.
ويرمز الشــكل الجديد لحرف »إم« إلى المنفذ 
الكهربائي )القابس( بينما بقي الخط الذي كان 
موجوداً في الشــعار القديم، ولكن تحت حرف 

»إم« وحده لا تحت الحرفين.
أما التدرج الأزرق الجديــد في حرفي »جي« 
و«إم« فيرمز إلى الســماء الزرقــاء التي تعبّر 

عن الطموح إلى مســتقبل يخلو من الانبعاثات 
الملوّثة.

وقالت بارا عبر قناة »ســي إن بي ســي« أن 
الشركة نظراً إلى »تاريخها وقدراتها« يجب أن 
»تقود التحول من خلال توفير سيارة كهربائية 

للجميع«.
من جهة أخرى، كشفت »جنرال موتورز« عن 
ملامح ســيارة أجرة كهربائية كهربائية وذاتية 
القيادة تعتزم إنتاجها على المدى الأبعد، تدخل 

بها السباق لإنتاج السيارات الطائرة.

ووفقــاً لشــريط فيديــو عن نمــوذج أولي 
افتراضي لهذه الســيارة، يتبين أن في إمكانها 
نقل راكــب واحد من ســطح مبنى إلــى آخر، 
والإقلاع والهبوط عمودياً، بسرعة 90 كيلومتراً 

في الساعة.

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ
 بورصة لندن على »ريفينيتيف« للبيانات المالية 
■ بروكســل -  ب أ: وافقت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء على الاســتحواذ المقرر على 
شــركة البيانات المالية »ريفينيتيف« من قبل مجموعة »بورصة لندن«  وفق شروط، في أعقاب 

تحقيق معمق بشأن مخاوف حول المنافسة.
وتجمع شــركة البيانات ومقرها بريطانيا البيانات المالية وتبيعهــا في حُزم، مثل خدمات 

سطح المكتب »ديسكتوب« وموجز البيانات. 
وقالت مارغريت فيســتاغر، مفوضة شؤون المنافســة في الإتحاد الأوروبي »المنافسة في 
البُنية التحتية في خدمات التــداول والوصول إلى منتجات البيانات المالية بشــروط عادلة 

ومتساوية مهمة للإقتصاد الأوروبي ولاسيما للمستهلكين والشركات«.
وتابعت في بيان صحافي »اليوم يمكننا الموافقة على عملية الاستحواذ المقترحة على شركة 
ريفينيتيف من قِبَل مجموعة بورصة لندن، نظرا لأن الأخيرة قدمت التزامات ستضمن أن تبقى 
الأسواق منفتحة ومتنافســة، وأن عملية الاستحواذ لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو خيارات 

وإبداعات أقل لتلك المنتجات«.
وطبقــا للمخاوف الأولية للمفوضية، عندما بدأ التحقيق فــي يونيو/حزيران الماضي، فإن 
ضم الشــركتين معاً ربما يؤدي إلى »حصة سوقية مشتركة كبيرة جداً« في التداول الالكتروني 

للسندات الحكومية الأوروبية.

صعود أغلب بورصات الخليج
 الرئيسية بدعم ارتفاع أسعار النفط

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب البورصات الرئيســية في منطقة الخليج على ارتفاع 
أمس الأربعاء، إذ قفزت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات القطاع نزولًا فاق المتوقع 
لمخزونــات الخــام الأمريكيــة، وذلــك قبل أن يحــد من مكاســب الخام تســارع وتيرة 

إصابات كوفيد-19 عالميا.
وصعد خام برنت إلى أعلى مســتوى للجلســة عند 57.42 دولار للبرميل، وهو أعلى 

مستوياته منذ 24 فبراير/شباط، قبل أن يستقر.
وفي دبي، صعد المؤشــر الرئيســي 0.8 في المئة في مكاســب لخامس جلســة على 
التوالي، إذ زاد سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.3 في المئة، ليختم الجلسة بأفضل 
أداء على المؤشــر القياســي. وتقدم ســهم »إعمار« العقارية القيــادي 1.5 في المئة، في 

حين تقدم سهم »بنك دبي الإسلامي« واحداً في المئة.
وارتفع مؤشــر أبوظبي هو الآخر للجلسة الخامســة على التوالي، إذ صعد 0.6 في 
المئة. وجاءت مكاســب المؤشــر مدفوعة بشــكل أساسي بزيادة ســهم »بنك أبوظبي 

الأول«  أكبر بنوك الإمارات، 1.2 في المئة.
قال البنك أمس الأول أنه أصدر ســندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار يوان 
)232 مليــون دولار( بعائد 3.15 فــي المئة، وهو أول إصدار مقوم باليوان هذا العام في 

سوق »سندات فورموزا«.
وصعد المؤشــر القياسي الســعودي 0.3 في المئة، مدعوماً بصعود سهم »مجموعة 
الدكتور ســليمان الحبيــب للخدمات الطبية« 3.2 فــي المئة. وزاد ســهم »البنك الأهلي 

التجاري«  أكبر بنوك السعودية، اثنين في المئة وكان من الأفضل أداء على المؤشر.
وفي قطر، صعد المؤشــر 0.3 في المئة، مدعوماً بزيادة 1.8 في المئة لسهم »صناعات 
قطر«. وارتفع ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.2 في 
المئة، بعدما أعلن أمس الأول عن صافي ربح قدره 12 مليار ريال )3.30 مليار دولار( في 

2020، انخفاضاً من 14.4 مليار ريال في 2019.
وجاء الربح أعلى قليلا من متوســط توقعات سبعة محللين البالغ 11.7 مليار ريال، 

حسب بيانات »رفينيتيف«.
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المئة.

وتقدم ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج في مصر، 0.4 في المئة، وكان 
الأفضل أداء على المؤشــر، في حين ارتفع ســهم »الشــركة الشــرقية للدخان« حوالي 

اثنين في المئة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 8914 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 
0.6 في المئة إلى 5291 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2721 نقطة

وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة مسجلا 10867 نقطة، في وهبط المؤشر البحريني 
0.4 في المئة إلى 1452 نقطة. كما هبط المؤشر العُماني 0.04 في المئة إلى 3673 نقطة.

وفي مصر تقدم المؤشر 0.4 في المئة إلى 11389 نقطة.

البنك المركزي الأوروبي يُبقي على توقعات متفائلة
حول اقتصاد منطقة اليورو بشرط رفع إجراءات العزل  

■ فرانكفورت/بروكســل - رويتــرز: قالــت 
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
أمس الأربعاء أن اقتصــاد منطقة اليورو لا يزال 
بصــدد التعافي هذا العام بشــرط رفع إجراءات 
العزل العام الُمتخــذة لمواجهة جائحة كورونا في 

نهاية مارس آذار وتوزيع اللقاحات.
وفي الشــهر الماضــي، توقع البنــك المركزي 
الأوروبــي نمــواً اقتصادياً بنســبة 3.9 في المئة 
هــذا العام في منطقة اليــورو التي تضم 19 دول 

بافتراض انتهاء تدريجي للجائحة.
كوفيد-19  بمرض  الإصابة  حالات  زيادة  لكن 
مجدداً، والقيود المتزايدة واســعة الانتشار على 
التنقل والنشــاط في بلدان منها ألمانيا وفرنسا، 
فضلًا عن بطء وتيرة توزيع اللقاحات يشــكلون 
تحديا للتوقعات بعد مرور أسبوعين فحسب من 

بدء سنة 2021.
وتمســكت لاغارد بتوقعات المركزي الأوروبي 
أمس، رغم أنها قالت أن البنك قام بتضمين بعض 
القيود. وأضافت خلال مقابلة في مؤتمر »رويترز 
نكســت« الافتراضي »أعتقــد أن أحدث توقعاتنا 
في ديســمبر/كانون الأول لا يزال معقولًا إلى حد 
كبير، تنبأت توقعاتنا بأن إجراءات العزل العام 

ستستمر حتى نهاية الربع الأول«.
وقــال البنك المركــزي الأوروبي في العاشــر 
مــن ديســمبر/كانون الأول أنــه يتوقع تحقيق 
مســتويات »كافية« من مناعة القطيع قبل نهاية 

.2021
وأقرت لاغــارد بأن عمليــات التطعيم المبكرة 
»شــاقة«  وأنها أحد عوامل الخطورة التي يتعين 

متابعتها.
ولدعــم منطقة اليــورو، مدد البنــك المركزي 
التيسير حتى  النقدية شــديدة  بالفعل سياسته 
2022. ولكن مع بلوغ تكاليف الإقراض مستويات 
متدنية قياســية ودخولها المنطقة الســلبية في 
بعــض بلدان منطقــة اليورو، أصبحــت أدواته 

الباقية للتحفيز محدودة.
من جهة ثانية قال فرانسوا فيلروي دو جالو، 

المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، أمس 
أن البنك يتابع تطورات أسعار الصرف وتأثيرها 

السلبي على التضخم عن كثب.
وعلى الرغم من أن اليورو فقد بعض مكاسبه 
في الأيام الماضية، فإنه يُتداوَل في الآونة الأخيرة 
عند أعلــى مســتوياته منذ النصــف الثاني من 
2018، الأمــر الذي أضر بصادرات منطقة اليورو، 
ولكنه جعل واردات مثــل النفط أرخص ثمناً مما 

أثر على التضخم.
وقال فيلروي، الذي يرأس أيضا البنك المركزي 
الفرنســي، للجنــة الماليــة في مجلــس النواب 
الفرنسي »ســنبقي الأوضاع النقدية مواتية طالما 
كان ذلك ضرورياً، وسنراقب عن كثب التأثيرات 
السلبية لســعر صرف اليورو مقابل عدة عملات 

على التضخم«.

على صعيد آخر كشــفت بيانات أمس الأربعاء 
أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من 
المتوقع في نوفمبر/تشــرين الثاني بفضل تعافي 
إنتاج السلع الوســيطة والرأسمالية وهو ما يعد 
مؤشــرا إيجابيا للاســتثمار في وقت لاحق من 

.2021
وقــال مكتب إحصــاءات الاتحــاد الأوروبي 
»يوروســتات« أن الإنتاج الصناعــي في منطقة 
اليــورو التي تضم 19 دولــة زاد 2.5 في المئة في 
نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع أكتوبر/تشرين 
الأول فيما ســجل انخفاضاً بنســبة 0.6 في المئة 

على أساس سنوي.
وتوقع خبــراء اقتصاد تم اســتطلاع  آراءهم 
زيادة متواضعــة في النمو بنســبة 0.2 في المئة 
على أساس شهري، وتراجعاً بنسبة 3.3 في المئة 

على أســاس ســنوي، إذ يواجه اقتصاد منطقة 
اليــورو صعوبات إزاء موجــة ثانية من جائحة 

كوفيد-19.
وجــاءت النتيجة الأفضل من المتوقع بشــكل 
أساســي بفضل زيادة شــهرية بنسبة سبعة في 
المئة في إنتاج السلع الرأسمالية، وزيادة شهرية 
بنســبة 1.5 في المئة في إنتاج السلع الوسيطة، 
وهو ما ســاهم في تعويض تراجع إنتاج الطاقة 

رة. والسلع الاستهلاكية الُمعمِرة وغير الُمعمِّ
وعلــى أســاس ســنوي، زاد إنتاج الســلع 
الرأســمالية 0.1 فــي المئة في نوفمبر/تشــرين 
الثاني بعــد تراجع ثمانية في المئة على أســاس 
ســنوي في أكتوبر/تشــرين الأول. وزاد إنتاج 
السلع الوســيطة 1.1 في المئة بعد تراجع 0.9 في 

المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

إيرلندا وهولندا المستفيدان الرئيسيان
من خطة الدعم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - أ ف ب: يفتــرض أن تكون إيرلندا وهولندا المســتفيدين 
الرئيســيين من الخطة البالغة قيمتها حوالي خمســة مليارات يورو والتي 
وضعهــا الاتحاد الأوروبــي لدعم أكثــر القطاعات الاقتصاديــة تضرراً من 

»بريكسِت«  وفقا لاقتراح كشفته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء.
وتلــي هذان البلــدان ألمانيا وفرنســا وبلجيــكا، وفقاً لجــدول يوضح 
بالتفصيل توزيع المســاعدات بين الدول السبع والعشرين نشرته أمس على 

»تويتر« المفوضة الأوروبية لشؤون التماسك والاصلاح إليسا فيريرا.
ســيتم دفع حوالــي 4.245 مليار يورو بالأســعار الجاريــة )4 مليارات 
بالأســعار الثابتة( لعام 2021، ثم 1.1 مليار )مليار بالأســعار الثابتة( عام 

.2024
فــي المرحلة الأولى، مــن المتوقع أن تتلقــى إيرلنــدا 1.052 مليار يورو، 
وهولنــدا 757.4 مليــون، وألمانيا 455.4 مليــون، وفرنســا 420.8 مليون، 

وبلجيكا 324.1 مليون.

ولم تتم الموافقة بعد على هذا التوزيع مــن قبل الدول الأعضاء والبرلمان 
الأوروبي.

وقالــت المفوضية في اقتراح قدمته في الخامس والعشــرين من الشــهر 
الماضي أن تخصيص هــذه الأموال يراعي »أهمية التجارة مع المملكة المتحدة 

وأهمية الصيد في المنطقة الاقتصادية الحصرية للمملكة المتحدة«.
ويسمح الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد »بريكسِت« الذي أبرم بين الاتحاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة ودخل حيــز التنفيذ في الأول الشــهر الحالي، 

للجانبين بمواصلة التجارة من دون حصص أو رسوم جمركية.
لكنه لا يُجنّب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع المملكة المتحدة تكاليف 

جديدة والقيام بالإجراءات الإدارية.
كذلك ينص الاتفاق على خفض بنســبة 25 في المئة في كمية الأسماك التي 
سيتمكن الصيادون الأوروبيون من صيدها في المياه البريطانية في غضون 

خمس سنوات.

أمريكا تعود إلى تهديد الشركات الأوروبية بالعقوبات إذا واصلت العمل في خط أنابيب »نورد ستريم2« للغاز
■ واشنطن - رويترز: قال مصدران أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت 
الشركات الأوروبية التي تشتبه أنها تساعد في مد خط أنابيب الغاز الروسي 
»نورد ســتريم2« أنها تواجه خطر التعرض لعقوبات وذلك في إطار استعداد 

إدارة ترامب لجولة أخيرة من التدابير العقابية المستهدفة لهذا المشروع.
وقــال مصدر في الحكومــة الأمريكية مشــترطا عدم الكشــف عن هويته 

»نحاول إبلاغ الشركات بالخطر ونحثها على الانسحاب قبل فوات الأوان«.
وأضــاف أن من المتوقع أن تصــدر وزارة الخارجية تقريــرا بحلول اليوم 
الخميس أو غداً الجمعة عن الشــركات التي تعتقد أنها تساعد في مد الخط من 
روسيا إلى ألمانيا. وذكر أن الشــركات التي قد ترد أسماؤها في التقرير تشمل 
الشركات التي تقدم خدمات التأمين، وتساعد في مد خط الأنابيب تحت سطح 

البحر، أو التحقق من معدات البناء المستخدمة في المشروع.

ومن الممكن فرض عقوبات أمريكية على الشركات بمقتضى القوانين الحالية 
إذا لم توقف نشاطها في المشروع.

وأضاف المصدر أن »مجموعة زوريخ للتأمين« قد يرد اسمها في التقرير. ولم 
ترد الشــركة على الفور على طلب للتعليق. كما لم يَرُ مســؤولون في مشروع 

»نورد ستريم2« على طلب للتعليق.
وكان خط الأنابيب، الذي تبلغ اســتثماراته 11 مليــار دولار ويعُد من أهم 

مشروعات روسيا في أوروبا، قد أثار توترا بين واشنطن وموسكو.
وتعارض إدارة ترامب المشــروع الذي ســيحرم أوكرانيا من رسوم المرور 
الســخية التي تحصــل عليها، وتقول أنه ســيزيد نفوذ روســيا الاقتصادي 
والسياســي في أوروبا. وعملت الإدارة الأمريكيــة أيضا على زيادة صادرات 
الغاز الطبيعي الُمســال الأمريكية الأعلى كلفة إلى أوروبا فيما يمثل منافســة 

ر عبر خطوط الأنابيب. للغاز الروسي الأرخص الُمصدَّ
ويقول الكرملين أن مشروع »نورد ستريم2« الذي تقوده شركة »غازبروم« 

الروسية الحكومية مشروع تجاري.
وتقول ألمانيا أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا أيضا إن المشــروع تجاري 
بحــت. وهي تحتاج إلى الغاز لإغــاق محطات الكهرباء التــي تعمل بالفحم 

والوقود النووي لأسباب تتعلق بمخاوف بيئية وسلامة المنشآت.
وقد أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن معارضته للمشروع عندما 
كان نائبــا للرئيس في عهد باراك أوباما. وليس مــن المعروف ما إذا كان على 
استعداد لتغيير رأيه في المشــروع عندما يتولى السلطة في 20 يناير/كانون 
الثاني الجاري. وكانت »غازبروم« قد أوقفت العمل في المشــروع لمدة عام بعد 
فرض عقوبات أمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2019. غير أن العمل استؤنف 

إذ تأمل الشــركة إتمام خط أنابيب تحت بحر البلطيق. وقد اكتمل المشــروع 
بنسبة 90 في المئة ولم يتبق سوى استكمال مده مسافة 100 كيلومتر في المياه 

العميقة قبالة ساحل الدنمرك.
لع على مراســات وزارة  وقال مصدر في الصناعة في الولايات المتحدة اطَّ
الخارجية أن الشركات الأوروبية ومنها شركات ألمانية تلقت استفسارات من 

إدارة ترامب خلال الشهور الماضية عن أنشطتها المرتبطة بالمشروع.
وأضاف المصدر أن الوزارة أرســلت للشــركات في الأول من يناير/كانون 
الثانــي طلباً عاجلًا لترتيب مكالمة في العطلة الأســبوعية آنذاك مع ميليســا 
سيمبسون، نائبة مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة، لبحث تفاصيل 

إنهاء أنشطة الشركات.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.

نموذجان تجريبيان لسيارة كاديلاك الطائرة الُمسيرة من إنتاج »جنرال موتورز«
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رئيس الرابطة يحذر من عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي
■ لندن - أ ف ب: يتعيّن على أندية الدوري 
الانكليزي أن تكون مثالا يحتذى به في الالتزام 
المخاطرة  أو  كورونــا  فيــروس  ببروتوكــول 
التنفيذي  بالعقوبات، بحسب ما حذّر الرئيس 

لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز.
وأرسلت الرابطة الاسبوع الماضي توجيهات 
جديدة للاندية تطلب فيها من اللاعبين تخفيف 
احتفالاتهم، مثل العناق بعد تســجيل الاهداف 

وتجنــب المصافحة وتبديل القمصــان. واتبع 
ماسترز التوجيهات برسالة الى الاندية: "نحن 
محظوظــون لقدرتنا على الاســتمرار باللعب 
وتقديم مســابقتنا للجماهير فــي منازلهم في 
مختلف انحاء العالم، هذا يجلب تدقيقا إضافيا 
ويتعــن على البريميرليــغ ان تكون رائدة في 
وضع نمــوذج صحيح يجب اتباعه". ولم يتلق 
لاعبو مانشســتر يونايتد الرسالة، اذ احتفلوا 

بعــد تســجيل بول بوغبــا هدف الفــوز على 
بيرنلي. وقال المدرب أولي غونار سولشــاير: 
"سنقوم بكل ما في وسعنا للالتزام بالارشادات 
لأننا جميعا نريد اســتمرار كرة القدم بأمان". 
وتواجه بريطانيا ســالة جديدة من فيروس 
أغلقت  للعــدوى.  قابلية  أكثــر  "كوفيــد-19" 
المــدارس والمتاجــر غير الضروريــة وتم حث 

المواطنين على العمل عن بُعد.

بوغبا يضع مانشستر يونايتد في الصدارة للمرة الأولى منذ 2017 قبل القمة المرتقبة أمام ليفربول
■ لنــدن - أ ف ب: وضع لاعب الوســط بــول بوغبا 
مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الانكليزي بقيادته 
الى الفوز على مضيفه بيرنلي 1-صفر في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الاولى للدوري الانكليزي.
وسجل بوغبا الهدف الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة 
"على الطاير" بيمناه من داخــل المنطقة اثر تمريرة رائعة 
من ماركوس راشــفورد. وعــاد "الشــياطين الحمر" الى 
الصــدارة للمــرة الاولى بعــد 40 شــهرا، وتحديدا منذ 
2017 في عهد المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو، فبات 
يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن شــريكه الســابق وغريمه 
ليفربول حامل اللقــب قبل قمتهما المرتقبــة الأحد المقبل 
على ملعــب "أنفيلد". وكمــا هي المرة الاولــى التي ينهي 
فيها 17 مباراة في الصدارة منــذ تتويجه الاخير باللقب 
أليكس فيرغسون.  موســم 2012-2013 بقيادة الســير 
وحافظ يونايتد على ســجله الرائع خــارج قواعده هذا 
الموســم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خســارة 
بعيدا عــن ملعب "اولدترافــورد" فحقق الفوز الســابع 
مقابل تعادل واحد. وكمــا الفوز الخامس تواليا ليونايتد 
على بيرنلي في عقــر دار الاخير، وثأر رجال المدرب أولي 
غونار سولشــاير لخسارتهم على أرضهم أمام بيرنلي في 
22 من كانون الثاني/يناير الماضي. واستهل يونايتد الذي 
عاد الى صفوفه مهاجمه إدينســون كافانــي بعد انتهاء 
فترة ايقافه بســبب مصطلــح عنصري، المبــاراة بحذر 
نســبيا امام الاندفاع الهجومي لاصحــاب الارض الذين 
كانوا قاب قوســن او ادنى من افتتاح التســجيل عندما 
سدد كريس وود كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى امامها 
المدافع إيريك بايي وأبعدها بصدره الى ركنية )22(. لكن 
ســرعان ما فرض الضيوف افضليتهم وخلقوا العديد من 
الفرص حتى أن قطب الدفاع هاري ماغواير هز الشــباك 
بضربة رأســية من مســافة قريبة اثر تمريرة عرضية من 
لوك شو بيد ان حكم الفيديو المســاعد ألغاه بداعي خطأ 
ارتكبه المدافــع الدولي بحق المدافع إيريــك بيترز )36(. 

وكاد المهاجم انطوني مارســيال يفعلها بتســديدة رائعة 
من خارج المنطقــة ابعدها الحارس نك بوب بصعوبة الى 
ركنية )45(. وتابع الحارس بوب تألقه وتصدى لتسديدة 
قوية لبرونــو فيرنانديش )60(. ونجــح بوغبا في منح 
التقدم ليونايتد بتسديدة رائعة "على الطاير" بيمناه من 
داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من ماركوس راشــفورد 
)71(. وأنقذ بــوب مرماه من هدف ثان في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع بابعاده بقدميه تسديدة مارسيال 

من مسافة قريبة.
ولحق ايفرتون بليستر الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه 
الثمين علــى مضيفه ولفرهامبتــون 2-1. وبكر ايفرتون 
بالتســجيل عبر أليكس أيوبي )6(، وأدرك ولفرهامبتون 
التعــادل بعد ثماني دقائــق بواســطة البرتغالي روبن 
نيفيش )14(، قبل أن يســجل مايكل كــن هدف الفوز في 
الدقيقــة 77. وهو الفوز الخامــس لايفرتون في مبارياته 
الست الاخيرة فرفع رصيده الى 32 نقطة بفارق الاهداف 
خلف ليســتر، فيما مني ولفرهامبتون بخسارته الثالثة 
فــي مبارياته الخمس الاخيــرة التي لم يــذق فيها طعم 
الفوز. وقاد المهاجم المخضرم بيلي شارب شيفيلد يونايتد 
إلى فوزه الاول هذا الموســم وكان على حساب نيوكاسل 
1-صفر. وسجل شارب )34 عاما( الهدف الوحيد من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 73، هو الهدف الـــ100 له في الدوري 
الممتاز. ولعب فريق الضيوف بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 
45 اثر طــرد مهاجمه الاســكتلندي راين فريــزر لتلقيه 
انذارين في ثلاث دقائق. ورفع شيفيلد يونايتد الذي كان 
الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموســم، حيث حصد 
قبلها نقطتين فقط )تعادلان و15 خســارة(، رصيده إلى 5 
نقاط وبقي في المركز الأخير. وواصل نيوكاســل نتائجه 
المخيبة في الآونة الاخيرة حيث مني بخســارته الرابعة 
في المباريات الســت الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز 
والثامنة هذا الموســم، فتجمد رصيده عنــد 19 نقطة في 

المركز الخامس عشر.

■ مانشستر- رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ارتفاع 
مســتوى فريقه في الفترة الأخيرة يعود إلى نجاح اللاعبين في الســيطرة على 

المباريات بدون الحاجة إلى "الركض المبالغ فيه".
ولم يكن السيتي يلعب بثبات في المستوى في بداية الموسم لكنه تحسن كثيرا 
وحقق ستة انتصارات متتالية في كل المسابقات وهي أنجح فترة للفريق الموسم 
الجاري. وإذا فاز الســيتي على برايتون فإنه ســيصبح على بُعد أربع نقاط من 
مانشستر يونايتد المتصدر وستتبقى له مباراة مؤجلة. وقال غوارديولا: "الفارق 
الوحيــد أننا أصبحنــا نركض أقل. كنا نركض بشــكل مبالغ فيــه. عندما تلعب 

يجب أن تمشــي أو تركض أقل. عندما لا تملك الكــرة يجب أن تركض، لكن عندما 
تستحوذ على الكرة تســتطيع البقاء في مركزك وتدع الكرة تتحرك وليس أنت. 
وتطور مســتوانا في هذه المباريات لهذا السبب". وسجل السيتي 24 هدفا في 15 
مباراة، وهو الأقل بين أول تسعة فرق، لكن منذ التعادل 1-1 مع وست بروميتش 
ألبيون في 15 ديسمبر/كانون الأول، سجل الفريق 15 هدفا في آخر ست مباريات 
بكل المسابقات. وقال غوارديولا: "من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج ومستويات 
جيــدة، يفكر الناس في أننا نســتطيع مجددا أن نفعل ما كنــا نفعله في الماضي، 

وبهذا نحتاج إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة".

غوارديولا يطالب لاعبي السيتي بركض أقل وانتصارات أكثر

■ مدريــد - أ ف ب: تقــدم أتلتيكو مدريــد 4 نقاط في 
الصدارة بفوزه على ضيفه اشــبيلية 2-صفر على ملعب 
"متروبوليتانــو" فــي مدريد في قمة مؤجلــة من المرحلة 

الأولى للدوري الإسباني.
ويدين أتلتيكو بفوزه لمهاجمــه أنخيل كوريا والبديل 
لاعب الوســط ســاؤول اللذين ســجلا هدفي الفوز في 
الدقيقتــن 17 و76. وأكد فريق المدرب دييغو ســيميوني 
ســعيه الى التتويج باللقــب للمرة الحادية عشــرة في 
تاريخه والاولى منذ 2013-2014، بتحقيقه الفوز الخامس 
على التوالي والثالث عشــر هذا الموسم رافعا رصيده الى 
41 نقطــة مع مباراتين مؤجلتين يمكنه رفع الفارق في حال 
كســبهما الى 10 نقاط عن غريمه وجاره القطب الاول في 
العاصمة ريال مدريد. وخســر أتلتيكــو مرة واحدة حتى 
الان وكانت أمام ريال مدريد صفر-2 في 12 كانون الاول/

ديســمبر الماضي، أتبعها بخمســة انتصارات متتالية أكد 
بها تشــبثه بالمركز الأول. كما بــات اتلتيكو صاحب ثاني 
افضل خط هجوم فــي الليغا برصيد 31 هدفا بفارق هدف 
أمام الريال وبفارق ستة أهداف خلف برشلونة، علما أنه 
يملك أفضل خط دفاع حيث اســتقبلت شباكه ستة أهداف 
فقط وهو الوحيد الذي اهتزت شباك اقل من 10 مرات هذا 
الموســم. ومني اشبيلية بخســارته الخامسة هذا الموسم 
فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السادس مع مباراة 
مؤجلة. وأبقى ســيميوني على نجمه جواو فيليكس على 
مقاعد البدلاء مفضلا الدفــع بكوريا الذي لم يتأخر في رد 
الثقة لمدربه عندما افتتح التســجيل خلال استغلاله كرة 
داخل المنطقة من المدافــع كيران تريبيير، العائد بعد فترة 

ايقاف لعشرة اسابيع من الاتحاد الانكليزي بسبب خرقه 
قواعد المراهنات، فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها 
بيسراه زاحفة على يســار الحارس المغربي ياسين بونو 
)17(. وكاد الارجنتينــي ماركوس اكونيــا يدرك التعادل 
بتســديدة من مســافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس 
الســلوفيني العملاق يــان اوبلاك بعــد ابعادها من امام 
الدولي المغربي يوسف النصيري لكنها مرت بجوار القائم 
الايسر )22(. وحاول ســواريز خداع بونو بتسديدة من 
خارج المنطقة فطــن لها الاخير وتصدى لها )31(، ثم حرم 
بونــو المهاجم الاوروغواني من هــدف محقق عندما ابعد 
بقدمه اليسرى تســديدته "على الطاير" من مسافة قريبة 
)34(. وطمأن البديل ســاؤول جماهيــر فريق العاصمة 
بتســجيله الهدف الثاني من تســديدة قوية بيسراه من 
حافة المنطقــة اثر تمريــرة من لاعب الوســط ماركوس 

يورنتي اسكنها على يسار الحارس بونو )76(.
وفــي مباراة مؤجلــة من المرحلــة الرابعة، اســتعاد 
غرناطة نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه أوساســونا 
عندما تغلب عليــه 2-صفر. وســجل الكولومبي لويس 
سواريز )22( وســيرخيو هيريرا )45+1 خطأ في مرماه( 
الهدفين. وهو الفوز الثامن لغرناطة، والأول بعد خسارتين 
متتاليتين، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 27 نقطة. 
وأذاق غرناطة ضيفه أوساســونا مرارة الخسارة للمرة 
التاسعة هذا الموسم والأول بعد 4 تعادلات متتالية آخرها 
أمام ضيفه ريال مدريــد حامل اللقب صفر-صفر. وتجمد 
رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل 

الأخير.

أتلتيكو مدريد يتقدم في الصدارة وغرناطة يستعيد نغمة الانتصارات

■ روما - أ ف ب: احتاج ميلان الى ركلات الترجيح 
ليجدد تفوقه للمرة الثانيــة على ضيفه تورينو 4-5 
)الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر( وهذه المرة 

ليتأهل إلى ربع النهائي لكأس إيطاليا.
وكان ميــان تغلب على تورينو 2-صفر الســبت 
الماضي على ملعبه في المرحلة الســابعة عشــرة من 
الــدوري. ويعيش ميلان أقــوى فتراته مــع مدربه 
الــدوري برصيد 40  ســتيفانو بيولي حيث يتصدر 
نقطة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 
لقاء وحيد أمام يوفنتوس البطل في السنوات التسع 
الأخيرة. وشــهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش الذي لعب شوطاً كاملًا، وعودة ماتيو 
موساتشيو أساسياً للمرة الأولى منذ مشاركته كبديل 
في شــباط/فبراير الماضــي أمام فيورنتينا، بســبب 

تعرضه لإصابــة في الكاحل. وانتهى الشــوط الأول 
ســلبيا، رغم أفضلية الاســتحواذ لميلان ولكن بدون 
تأثيــر، فيما بدا تورينــو أكثر خطورة فــي الدقائق 
العشــر الأخيرة ولكــن بلا غلة. ومع بداية الشــوط 
الثانــي أجرى بيولــي تغييرين دفعة واحــدة بحثاً 
عن الهدف، فدفــع ببيتر هوغ والتركي هاكان جالهان 
وإبراهيموفيتش.  كاســتييخو  سامو  من  بدلًا  اوغلو 
لـ"روزونيري" حيث  وأعقب ذلك محاولات متتاليــة 
حرم القائــم الأيمن دافيد كالابريا من التســجيل من 
تسديدة قوية )57(. وبعد دقيقتين، ارتطمت تسديدة 
صاروخية للبرتغالي ديوغو دالوت بالقائم الأيســر 
)59(. وفــي الدقيقــة 71، كاد رافايل ليــاو أن يفتتح 
التســجيل بعد خطأ من الحــارس، قبــل أن يتمكن 
الأخير من إبعادها باحتكاك مع لياو أثار الجدل حيال 

وجود ركلة جزاء حيث اعترض الحارس جانلويجي 
دوناروما المتواجــد في مقاعد البــدلاء فتلقى بطاقة 
حمراء. وكاد إبراهيم دياز أن ينهي المباراة في الدقيقة 
86 حينما اســتلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها 
عالية فوق العارضة رغم سهولتها. وبعد أربع دقائق 
احتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع، لجأ الفريقان 
إلى شــوطين إضافيين لم يشهدا فرصاً تذكر، ليحتكما 
إلى ركلات الترجيح التي حســمها ميلان بعدما تمكن 
الحــارس كيبريان تاتاروشــانو مــن التصدي لكرة 
توماس رينكون، ليســجل بعدها جالهان أوغلو ركلة 
الفوز. وتقام مباريات ربع النهائي في الجاري ونصف 
النهائي )ذهاب واياب( في 3 و10 شباط/فبراير، فيما 
يتبارز المتأهلان الى النهائــي على اللقب في 19 أيار/

مايو.

الدوري الإنكليزي

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن المديــر الرياضــي لإينتراخت 
فرانكفــورت الألمانــي فريــدي بوبيتش اســتعارة مهاجمه 
الســابق الصربــي لــوكا يوفيتش مــن ريال مدريــد حتى 

الصيف المقبل.
وقال بوبيتش: "لوكا يوفيتش سيعار لنا حتى الصيف. 
لا يــزال يتعين علينا ترتيب بعــض التفاصيل مثل الفحص 
الطبــي. نأمــل بأن يعود إلــى صفوفنا قريبا جــدا". وتألق 
يوفيتــش )23 عاما( بشــكل لافت مع فرانكفورت موســم 
2018-2019 حيث سجل 17 هدفا في البوندسليغا. وتعاقد 
الريال مع الموهبة الصربيــة حتى عام 2025، لكنه لم ينجح 
أبدا في تأكيــد الآمال التي وضعها فيه الفريق الملكي الذي 
أنفــق 60 مليون يــورو لجلبه صيــف 2019. واعتمد مدرب 
الريــال زين الدين زيدان في مناســبات قليلة على يوفيتش 
)5 مباريات منها ثلاث مرات أساســياً هذا الموســم في كل 
المسابقات بدون أن يســجل أي هدف(، في ظل تألق كريم 
بنزيمــة. ومنذ انتقاله الى النادي الملكي العام قبل الماضي، 
ســجل يوفيتش هدفين وصنــع مثلهما فــي 32 مباراة في 
جميع المســابقات. ويحتل فرانكفورت المركز التاســع في 

الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بعد 15 مرحلة.

الريال يعير مهاجمه يوفيتش
 الى فريقه السابق فرانكفورت

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل بوغبا هدف الفوز في مرمى بيرنلي 

لاعبو ميلان يحتفلون عقب انتصارهم بركلات الترجيح على تورينو

■ برلــن - رويترز: أحرز موســى ديابي هدفــن ليحول 
باير ليفركوزن بعشــرة لاعبين تأخره إلى فوز كبير 4-1 على 

أينتراخت فرانكفورت المتألق في الدور الثاني لكأس ألمانيا.
وضرب ليفركوزن موعدا مع روت فايز إيسن )درجة رابعة( 
في الدور المقبــل وجاء بالطريقة الصعبــة بعدما أكمل آخر 17 
دقيقة بعشرة لاعبين عقب طرد مباشــر للمدافع جوناثان تاه. 
ووضع أمين يونــس، المعار من نابولــي، أينتراخت في المقدمة 
في غضون ســت دقائق وهو هدفه الثاني ضد ليفركوزن خلال 

عشرة أيام بعدما هز الشــباك خلال الفوز 2-1 في الدوري في 
الثاني مــن يناير/كانون الثاني الجاري. لكــن لوكاس ألاريو 
أدرك التعادل لأصحــاب الضيافة من ركلة جزاء ثم تقدموا بعد 
أربع دقائق من بداية الشــوط الثاني مــن ضربة رأس للمدافع 
إدموند تابســوبا. وكانت لحظة رائعة لتابســوبا الذي سجل 
بالخطأ في مرماه خلال نفس الخسارة في الدوري هذا الشهر. 
وعزز ليفركــوزن تقدمه بتســديدة منخفضة لموســى ديابي 

وأضاف هدفا ثانيا في آخر ثلاث دقائق. 

كأس ألمانيا 

ليفركوزن ينتفض أمام أينتراخت فرانكفورت 

الدوري الاسباني 

ساؤول يحتفل الى جانب لويس سواريز عقب تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو في مرمى اشبيلية

■ لشبونة - د ب أ: أفلت بورتو من كمين مضيفه ناسيونال 
ماديرا وواصــل رحلة الدفاع عن لقبه في كأس البرتغال بفوزه 

2/4 في الوقت الإضافي في دور الستة عشر.
وحجز بورتو مقعده في دور الثمانية بفوز ثمين عقب انتهاء 
الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 .وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 
1/1 حيث تقدم بورتو بهدف لويس دياز في الدقيقة 22 وتعادل 
برايــن روكيز لماديــرا في الدقيقــة 25 .وفي الشــوط الثاني، 
تقدم برايان رياكســوس بهــدف لماديرا في الدقيقــة 62، لكن 
إيفانيلســون تعادل لبورتو في الدقيقة قبل الأخيرة مستفيدا 
مــن النقص العددي لماديــرا بعد طرد روي كوريــا في الدقيقة 
64 لنيله الإنــذار الثاني. وفي الوقت الإضافــي، انتزع بورتو 
الفوز وبطاقة التأهل لدور الثمانية بهدفي ســيرجيو أوليفيرا 

ومهــدي طارمي في الدقيقتــن 102 و115 .وتغلب اســتوريل 
علــى مضيفه ريو آفــي بهدفــي عبدالعزيز ياكوبــو وأندريه 
فيديغــال في الدقيقتين 14 و31 مقابل هدف لدالا غيلســون في 
الدقيقة 65 .ويلتقي اســتوريل فــي دور الثمانية مع ماريتيمو 
في 28 الجاري. واســتغل ســانتا كلارا النقص العددي لمضيفه 
موريرنســي في الدقائق الأخيرة من المباراة وانتزع فوزا غاليا 
ليتأهل لدور الثمانية. وكان سانتا كلارا البادئ بالتسجيل عن 
طريق أندري فيليب ألفيش في الدقيقة 36، وتعادل موريرنسي 
بهدف والترسون في الدقيقة 51 .وشهدت الدقيقة 86 طرد لازارا 
روسيش لاعب موريرنســي لنيله الإنذار الثاني. وفي الدقيقة 
التالية مباشرة سجل شاهريار موغانلو هدف الفوز للضيوف 

في الدقيقة 87 .

كأس البرتغال

بورتو يهزم ماديرا ويتأهل الى دور الثمانية 

■ أمســتردام - د ب أ: انتزع فيتيسه آرنهيم المركز الثاني 
في الــدوري الهولندي مؤقتــا بفوزه الثمــن 1/صفر على 
أوتريخــت في افتتاح مباريات المرحلة السادســة عشــرة، 

والتي شهدت أيضا فوز هيراكليس ألميلو على إيمن 4/صفر.
ورفع فيتيســه آرنهيم رصيده إلى 35 نقطــة ليتقدم إلى 
المركــز الثاني بفارق الأهــداف فقط خلــف أياكس المتصدر 
وبفارق نقطة واحــدة أمام آيندهوفن الــذي تراجع للمركز 
الثالث لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وحســم فيتيسه 
المباراة بهدف ســجله دانيلو ديوخي في الدقيقة 26، وتجمد 
رصيــد أوتريخت عند 18 نقطة علمــا أن الهزيمة جاءت بعد 

تعادلين متتاليين. وســجل ســينان باكيش ثلاثــة أهداف 
)هاتريك( ليقود هيراكليس ألميلو إلــى الفوز الكبير 4/صفر 
علــى إيمن. ورفــع هيراكليس رصيده إلــى 18 نقطة وتقدم 
للمركز الحادي عشــر، وتجمد رصيد إيمن عند خمس نقاط 
في المركز الثامن عشــر الأخير بعدما منــي بالهزيمة الثالثة 
على التوالي وهي الحادية عشــرة مقابل خمســة تعادلات، 
فيما لا يزال سجل الفريق خاليا من الانتصارات في البطولة 
هذا الموســم. وســجل باكيش أهدافه الثلاثة في الدقائق 26 
و44 و64 ثم ســجل راي فلويت الهدف الرابع لهيراكليس في 

الدقيقة 87 .

الدوري الهولندي

فيتيسه يعمق كبوة أوتريخت ويزاحم أياكس على الصدارة 

كأس إيطاليا 

ميلان يعبر إلى ربع النهائي بركلات الترجيح



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10144 الخميس 14 كانون الثاني )يناير( 2021 - 1 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10144 Thursday 14 January 2021

19 Sports رياضــة

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تفنّن الثلاثي 
كيفن دورانت وليبــرون جيمس وجويل امبيد 
في دوري الســلة الامريكي للمحترفين، وقادوا 
انديتهم بروكلن نيتــس ولوس انجليس ليكرز 
وفيلادلفيا ســفينتي سيكســرز إلى انتصارات 

لافتة.
وســجّل دورانــت 34 نقطــة و13 تمريــرة 
حاســمة، فقلــب فريقه بروكلــن نيتس تأخره 
بفــارق 18 نقطة وتغلــب على دنفــر ناغيتس 
122-116. وأضاف المخضرم دورانت 9 متابعات 
وزميله بروس بوين 16 نقطة متألقا بعد حلوله 
بدلا من نجم بروكلن كايــري إيرفينغ. وعادلت 
رمية بويــن الطائرة بعد تمريــرة من دورانت 
النتيجة 113-113 قبل 2:16 دقيقتين على انتهاء 
النقاط الســت  الوقت. وأضاف دورانت بعدها 
التالية لنيتس، حارما ناغيتس من تحقيق فوزه 
الثالــث تواليا خــارج ملعبه. ولدى الخاســر، 
 23 يوكيتش  نيكــولا  الصربي  العملاق  ســجل 
نقطة و11 تمريرة حاســمة و8 متابعات، لكنها 
لم تكن كافية في ظل تفــوق بروكلن 68-46 في 
الشــوط الثاني. وبخســارته السادسة في 11 
مباراة، تراجع دنفر الى المركز العاشر في المنطقة 
الغربية، فيما حقق بروكلن فوزه السادس مقبل 
العدد عينه من الخســارات، ونجح في حســم 
المباراة فــي ظل غيــاب نجمه الآخــر إيرفينغ 
للمبــاراة الرابعة تواليا لأســباب شــخصية. 
ويبقى موعد عودته مجهولا، فيما يراجع فريقه 
ورابطة الدوري شريط فيديو انتشر على مواقع 
التواصل يظهره بدون كمامة محتفلا بعيد ميلاد 
افراد عائلته، ليخالف بروتوكول  شــقيقته مع 

الدوري لاحتواء فيروس كورونا.
وفي هيوســن، حصد لوس انجليس ليكرز 
فوزه التاســع فــي 12 مبــاراة، على حســاب 
روكيتس 117-100، ليتربع على صدارة المنطقة 
الغربيــة. ومرّة جديــدة، كان النجــم ليبرون 
جيمس العلامة الفارقة في تشكيلة حامل اللقب، 
فســجل 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما قدم 
زميلــه النجم الآخر أنتوني ديفيــز اداء دفاعيا 
رائعا مــع 19 نقطــة و10 متابعــات و5 صدات 
"بلوك شــوت". وفي الربع الثاني، سجّل "الملك" 
ليبرون ســلة اســتعراضية من خارج القوس، 
عندما ســدّد الكرة وادار ظهــره الى الملعب قبل 
ان تهبط في ســلة الخصم. ولم يتمالك زملاؤه 
انفسهم كاسرين مســافة التباعد البالغة 1,80 
متر والمفروضة مــن رابطة الدوري. وقال افضل 
لاعب في نهائي الــدوري الماضي انه التفت الى 

دوري السلة الأمريكي 

ليلة استعراضية لدورانت وليبرون جيمس وامبيد بقيادة فرقهم الى انتصارات لافتة

زملاء ليبرون جيمس ينفعلون فرحا بعد تسجيله رمية لليكرز في سلة روكيتس وظهره الى الملعب 

■ الدوحة - د ب أ: خيم التعادل السلبي على لقاء أم صلال 
مع الوكرة أمس في المرحلة الرابعة عشرة لدوري نجوم قطر.

وارتفع رصيد أم صــال إلى 14 نقطة في المركز التاســع، 
بفــارق الأهداف أمــام الوكــرة، صاحــب المركز العاشــر، 
المتســاوي معه في الرصيد. وقــادت ثلاثية النجم الجزائري 
بغداد بونجاح الســد إلى تخطي مطارده الدحيل 3-1 مساء 
الثلاثاء، وقطع خطوة كبيرة نحو الظفر باللقب. ورفع الســد 
المهيمن على البطولة بأربعة عشــر لقباً رصيده إلى 38 نقطة، 
موسعاً الفارق مع بطل النسخة الأخيرة إلى 11 نقطة والدنو 
من اســتعادة اللقب. وتفوق "الزعيم" في عــدد الانتصارات 
خــال المواجهة المباشــرة الثانية والعشــرين مــع الدحيل 
بالدوري، محققاً فوزه العاشــر مقابل تســع خسائر وثلاث 
تعادلات. ويدين السد بفوزه لبونجاح صاحب الـ"هاتريك"، 
ليبتعد بصدراة الهدافين بـــ15 هدفاً، بفارق ثلاث أهداف عن 
مواطنه يوسف البلايلي لاعب قطر. وواصل الريان صحوته 

محققاً فــوزه الثاني توالياً على حســاب قطــر 2-1، رافعاً 
رصيده إلى النقطة 22 متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً. وقبل 
قطر الخســارة الأولى في المباريات التسع الأخيرة، ليتجمد 
رصيــده عند النقطة 23، وبات مهدداُ بفقــدان مركزه الثالث. 
وتقدم الايفواري يوهان بولــي للريان عندما خطف كرة أراد 
خالد محمــودي إعادتها إلى الحارس ووضعها في الشــباك 
)45+1(. وضاعف الإيراني شجاع خليل زاده النتيجة بعدما 
استقبل عرضية محمد علاء وســددها قوية في المرمى )54(. 
ولم يشفع هدف تقليص الفارق الذي سجله البلايلي )79( في 
درء خسارة قطر. وتدارك الســيلية السقوط المذل أمام السد 
صفر-8 في الجولة الماضيــة، متجاوزاً الخريطيات 2-صفر. 
ورفع السيلية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي 
الخريطيات في المركز الأخير بســت نقاط. وسجل عبدالقادر 
إلياس هدف الســيلية الأول )27(، فيما أضاف العراقي مهند 

علي الهدف الثاني )50(.

الدوري القطري

أم صلال يتعادل مع الوكرة وبونجاح يقرب السد من اللقب
■ تونــس - د ب أ: عرقــل الصفاقســي 
الانطلاقة الناجحــة للترجي في رحلة الدفاع 
عــن لقبــه بالــدوري التونســي وألحق به 
الهزيمة الأولى هذا الموســم بالتغلب عليه 2/

صفر في المرحلة الثامنة.
بمدينة  المهيــري"  "الطيــب  اســتاد  على 
الترجي  انطلاقة  الصفاقسي  عرقل  صفاقس، 
وألحق بــه الهزيمــة الأولى ليرفــع رصيده 
إلى 13 نقطة وتجمد رصيــد الترجي عند 16 
نقطــة في الصدارة. وســجل وليــد القروي 
وكينغســلي إيدو هدفي المباراة في الدقيقتين 
36 و79 .وأنهى الترجي المباراة بعشرة لاعبين 
اثر طرد المدافع الجزائــري عبدالقادر بدران 
في الدقيقة 84 . ودخل الفريقان ســريعا في 
أجواء المباراة حيث شــهدت الدقائق الأولى 

أداء حماســيا وســريعا منهما، وتحول إلى 
بعض الخشونة أحيانا. ولكن أيا من الفريقين 
لم ينجح في تشــكيل خطــورة حقيقية على 
مرمى الآخر لعدم التركيز في إنهاء الهجمات 
بالشــكل المناســب أو للبســالة الدفاعيــة. 
وأحكم لاعبو الصفاقسي الرقابة على مفاتيح 
لعب الترجــي ومنها حمدي النقــاز والليبي 
حمــدو الهوني ليحــرم الفريــق ضيفه من 
محاولات  وأسفرت  حقيقية.  خطورة  تشكيل 
الصفاقســي عن هدف التقدم بتوقيع القروي 
في الدقيقة 36 .ووســط محــاولات الترجي 
لتســجيل التعادل، حسم الصفاقسي المباراة 
بهدف ثان سجله إيدو في الدقيقة 79 .وازداد 
وضع الترجي ســوءا في الدقيقــة 84 بطرد 

بدران للخشونة مع أشرف الحباسي.

الدوري التونسي

الصفاقسي يعرقل الترجي بثنائية نظيفة 

زميله الالماني دينيس شــرودر الذي تحداه 
بتســجيل الثلاثية "يجــب ان تنظر احيانا 
في العين" لتكســب الرهــان. ولروكيتس، 
تعاظمــت ازمــة الفريق، فيما قــدّم نجماه 
جيمــس هــاردن )16 نقطة( وجــون وول 
)10 نقطة( اداء فرديا على حســاب اللعب 
الجماعــي. وكــرّر الهداف هــاردن، المكنى 

"بيرد" )اللحية(، رغبته بالرحيل.

الكاميروني  الارتــكاز  لاعب  وتعملق 
جويل امبيد مسجلا 45 نقطة لفيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز الفائز على ميامي هيت 
بعد   134-137 الماضي  الموســم  وصيف 
المباراة غيابات  التمديد. وخيّمت علــى 
عدة بين لاعبي الفريقين بسبب كورونا، 
فدفع كل مدرب بثمانية لاعبين فقط، وهو 
الحد الادنى المفروض من الرابطة. والى 

نقاطه الغزيرة، التقط امبيد 16 متابعة، 
فساهم في تحقيق فريقه فوزه الاول بعد 
3 خســارات. وفي غضون 3 دقائق و30 
ثانية في الربع الثالث، ســجل 14 نقطة 
ليضع فيلادلفيا على السكة الصحيحة، 
ثم عادل في الوقت القاتل 120-120 قبل 
4 ثوان على نهايــة الوقت. واضاف في 
الوقت الاضافي 12 نقطة، قبل ان تحسم 

رمية بعيدة من الشــاب داكوتا ماتياس 
المبــاراة. وبرز مــع الفائــز داني غرين 
صاحب 9 ثلاثيات فــي أعلى رصيد في 
مســيرته من خارج القوس. وغاب عن 
هيت نجومه جيمــي باتلر وبام أديبايو 
فتح  ما  دراغيتش،  غوران  والسلوفيني 
البــاب أمام تايلــر هيرو لتســجيل 34 

نقطة. 

■ براغ - أ ف ب: انســحب المنتخبان التشــيكي 
والأمريكي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر 
بســبب موجة إصابات بفيروس كورونا في صفوف 
لاعبيهما، عشية انطلاق البطولة، وسيتم تعويضهما 

بمقدونيا الشمالية وسويسرا توالياً.
وثبتت إصابــة 12 لاعبــاً في صفــوف المنتخب 
التشــيكي إلى جانــب مدربين، فيما يعاني خمســة 
لاعبين من عــدم الجاهزية لأســباب صحية أخرى. 
وكان مقررا أن يســافر المنتخب التشــيكي إلى مصر 
أمس الاربعاء، لكن أربعة لاعبين فقط من التشــكيلة 
التي تم اختيارها للمشــاركة في هذا الحدث العالمي 
كانــوا متاحــن لخوض المنافســات التــي انطلقت 

أمس الأربعاء وتســتمر حتــى 31 كانــون الثاني/
يناير الحالي. وقال الاتحاد التشــيكي عبر حســابه 
على "فيســبوك" إن "على بطولة العالم في مصر أن 
تســتغني عن المنتخب التشيكي بسبب كوفيد-19". 
وكانت جمهورية التشــيك انسحبت من مباراتين في 
التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
2022 ضد جزر فارو الأســبوع الماضي، بسبب وباء 
كورونا المستجد. وكان المنتخب التشيكي سيخوض 
مباراتــه الاولى فــي البطولــة العالمية التــي تقام 
خلــف أبواب مغلقــة، اليوم الخميس ضد الســويد 
ضمن منافسات المجموعة الســابعة التي تضم أيضا 
مصــر المضيفة وتشــيلي. وأعلنت اللجنــة المنظمة 

مباشرة بعد علمها بانسحاب تشــيكيا، أن مقدونيا 
الشــمالية صاحبة المركز الخامس عشر في نهائيات 
كأس أوروبا الأخيرة ســتحل بدلًا منها. وقال المدير 
المســاعد للبطولة خالد فتحي إن "مقدونيا الشمالية 
أبدت اســتعدادها للمشــاركة في حال انسحاب أي 
منتخــب في أي لحظــة، وخاضت بعــض المباريات 
التدريبية في الآونــة الاخيرة". وأضاف أنه في حال 
انســحاب منتخبات أخرى، فإن هنــاك 5 منتخبات 
أوروبية مستعدة لتعويضها وهي سويسرا وهولندا 
ومونتنيغرو وأوكرانيــا وصربيا. وبعيد ذلك، أعلن 
الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخب الولايات 
المتحدة للسبب ذاته، واستبداله بمنتخب سويسرا. 

المتحدة  الولايات  منتخــب  كورونا  فيروس  وضرب 
التي كشفت عن 18 حالة في صفوف لاعبيها، وكذلك 
مدربهــا روبرت هيــدن الذي أعلــن الخبر لصحيفة 
"أفتنبوستن" النرويجية. وكان هيدن قال في تصريح 
التدريبي لمنتخب بلاده فــي النرويج  في المعســكر 
قبيل ساعات من مغادرتهم إلى مصر "إنه خبر صعب 
جداً". واختيــرت الولايات المتحــدة لتمثيل أمريكا 
الشمالية ومنطقة الكاريبي من الاتحاد الدولي لكرة 
اليد، بعدمــا أحبط الوباء محــاولات تنظيم بطولة 
إقصائية. وكان منتظراً أن تلعب الولايات المتحدة مع 
النمسا الخميس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم 

النرويج وفرنسا بطلة العالم.

انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة بسبب كورونا ومقدونيا الشمالية وسويسرا بديلان

حفيظ دراجي٭

■ بعــد العــودة الرســمية للعلاقات السياســية بــن دول الخليــج وفتح 
الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية والامارات والبحرين، 
واســتئناف بعض النشــاطات التجارية والاقتصادية، تتوجــه الأنظار نحو 
الخطــوات المرتقبــة لاحقــا لتصفيــة النفــوس وتكريــس التوافق وتجســيد 
النوايــا الصادقة في كل مجــالات الحياة التي قد تتجســد بموافقة قطرعلى 
إشــراك الســعودية مثلا فــي تنظيم بعض مباريــات المونديال فــي العاصمة 
الرياض، التي تتوفر على بنية تحتية ومرافق رياضية وســياحية تســمح لها 
بالاستجابة لمتطلبات دفتر شروط الفيفا، بينما يتوقف توسيع نطاق إشراك 
بلدان خليجية أخرى إلى تطورات سياســية واقتصاديــة واجتماعية تترتب 
عــن عودة العلاقات وتحســينها لتجاوز كل الحواجز النفســية التي تراكمت 

طيلة سنوات من الاحتقان والجمود.
صحيح أنه ســابق لأوانــه الحديث عن الاحتمالية، لأن الســعودية وباقي 
دول الخليج لم تبد لحد الآن رغبتها العلنية على الأقل في مشــاركة القطريين 
عرســهم، لكن يبقى كل شــيء وارداً فــي منطقة تجمعها الكثير من القواســم 
المشــتركة، ويبقى الأمــر مرتبطاً بتطورات الأوضاع السياســية والاجتماعية 
والنفســية، خاصــة وأن بعــض دول الخليــج تتوافــر علــى قــدرات كبيــرة 
لاحتضان بعض المباريات، واســتضافة الجماهير وتوفير ما يلزم من مرافق 
ونشــاطات جانبية مرافقة لحدث من هذا النوع، والأجواء ستكون متشابهة 
ووســائل النقل متوافرة بشكل كبير تســمح بالتنقلات اليومية السلسة بين 
العواصــم والمدن الخليجية المختلفة لجماهير كرويــة يغمرها الفضول لمعرفة 

خصوصيات منطقة متميزة ومختلفة عن غيرها.  
المشــاركة في تنظيم مونديال 2022 لن تحدث بدون موافقة قطر ثم الفيفا، 
ولــن تحدث اذا لم تطالب صراحة دول الخليــج بذلك، وإذا حدث وأن تنازلت 
قطر لجيرانها عن احتضان بعض المباريات، فلن يكون بمثابة تنظيم مشــترك 
يصــل الى أدوار متقدمة من المنافســة، بل يقتصر على بعــض مباريات الدور 
الأول لمجموعتــن أو ثــاث لصالــح الســعودية بالدرجــة الأولــى باعتبارها 
صاحبــة المبادرة في اعادة العلاقات مع قطــر، وأكبر دولة في المنطقة بكل ما 
تمثله من رمزية للشعوب الاسلامية، وبتعدادها البشري الذي تتعلق غالبيته 
بكرة القدم لدرجة كبيرة، وتربطها علاقات تاريخية وأســرية وطيدة مع قطر 
وشــعبها، ويقتصر الأمر أيضا على مشــاركة رمزية في احتضــان المباريات 
لدعم عودة الدفء الى العلاقات بين البلدين والشعبين وتكسير كل الحواجز 

التي تراكمت مع الوقت.    
قطــر ســتكون مربط الفــرس في تجســيد حلم بعــض بلــدان الخليج في 
المشــاركة في تنظيم المونديال، رغم أنها ترشــحت بمفردهــا ورفعت التحدي 
لوحدهــا وبلغت مــا بلغته من انجــازات بمقدراتها، ولا يبدو أنها ســتعارض 
مقترحــا أو مطلبا في هذا الشــأن من طرف الســعودية أو الفيفا، رغم بلوغها 
أشــواطا متقدمــة جداً فــي اســتعداداتها والتزامها مع الفيفا بــأن تكون في 
الموعد في نوفمبر/تشــرين الثاني 2022 لاســتقبال المنتخبات والجماهير في 
أول عرس عالمي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط، تريده أن يكون استثنائيا 
بكل المقاييس في كل المجالات الفنية والتنظيمية والجماهيرية سواء بمفردها 
أو بمشــاركة بعض جيرانها، خاصة وأنه سيبقى مونديال قطر ولن يغير من 

استحقاقها، ولا قدراتها في احتضان العرس. 
الأمر يتوقف أيضا على مدى موافقة الفيفا على فكرة لم تطرح رسميا لحد 
الآن، وإذا طرحت فســتكون مــن طرف جاني إنفانتينو الــذي تربطه علاقات 
خاصــة مع كل دول الخليج، وقد يســعى الى تجســيد ذلك البعد السياســي 
والاجتماعي الذي تمثله كرة القدم كوسيلة لتقارب الشعوب، واشراك بعض 
بلدان الخليــج في عرس لن يتكرر في المنطقة على المــدى القريب، ويراد له أن 
يكون وســيلة لتكريس مزيد مــن التقارب بين قطر وجيرانهــا بدون تأثيرات 

سلبية على كل الأطراف المعنية بالحدث من قريب أو بعيد. 
رغبة بعض دول الخليج ســتكون هي المنطلق في تجسيد الفكرة وموافقة 
قطر ثــم الفيفا هــي الكفيلــة بتجســيد الفكرة، لكــن احتضان قطــر لوحدها 
العرس العالمي سيشــكل أيضا فرصة لباقي دول الخليج للمشــاركة بطريقة 
غير مباشــرة في العرس من خلال اســتضافة المنتخبات المتأهلة التي ستجد 
في منطقة الخليــج مكانا ملائما للتحضير بســبب تقارب الأجــواء الطبيعية 
والمناخيــة وتوفر المرافــق الرياضية ومراكــز التدريب العالمية، كما ســتكون 
منطقة الخليج كلها قبلة للســياح أثناء المونديال يستغلها الأنصار للتنقل بين 
مختلف العواصم والمدن الخليجية نظرا لقرب المسافات وتوافر وسائل النقل 
والراحة، كما أن عشــاق الكرة في الخليج سيشكلون أكبر عدد من المتفرجين 

الذين سيحضرون مباريات المونديال حتى ولو احتضنتها قطر بمفردها.
المصالحــة الخليجية ســتجعل مــن مونديال قطر عرســا لــكل الخليجيين 
بطريقة مباشــرة وغير مباشــرة، واشــراك بلدان أخرى فــي احتضان بعض 
المباريــات من عدمه لن ينقص من الاســتحقاق القطري، ولا من انخراط بلدان 
الخليج وشــعوبها في حدث عالمي سيعود بالمنفعة على الجميع ولو بدرجات 

متفاوتة. 
٭ إعلامي جزائري

■ العــا )الســعودية( - أ ف ب: انهى الســعودي يزيد 
الراجحي المرحلة العاشــرة من رالــي دكار الصحراوي في 
المركــز الاول قاطعا خط الوصول على ثلاثــة اطارات، فيما 
اكتفــى القطري ناصر العطيــة بتقليص اقل مــن دقيقة مع 
الفرنسي ستيفان بيترهانســل متصدر فئة السيارات أمس 

الاربعاء بين نيوم والعلا.
واستمر كابوس ثقب الاطارات لسيارات تويوتا الرباعية 
الدفــاع، بحيث وصلت الى 23 للراجحــي، و11 للعطية و21 
للجنوب افريقي من اصول فرنسية جينييل دو فيلييه. وقال 
الراجحي بعــد تحقيق فوزه الثاني هذه النســخة والثالث 
في مســيرته في دكار: "قبل نحو 25 كلم مــن الوصول ثُقب 
الاطار، فتأخرت نحو نصف دقيقة. لو قمت بتبديله لتأخرت 
نحو دقيقــة و20 ثانية. كنت متوترا لعــدم رغبتي بتحطيم 
الســيارة". ويحق لكل ســائق ثلاثة اطارت بــوزن 35 كلغ 
لكل منها. وتابع الســائق البالغ 39 عاما بعد تجاوز المرحلة 
البالغة مسافتها 583 كلم: "حققنا وقتا جيدا وسعيد بما أقوم 
به. اصعب شيء على الســائق ان يضغط ولا يحقق الازمنة 
الجيدة، لكن حاليــا نقوم بعمل جيد. تــزداد خبرتي مع كل 
كيلومتر وهذا هدفي". وســجل الراجحي 3.03:57 ساعات، 
متقدما بفــارق 2:04 دقيقتين على العطيــة و2:53 دقيقة عن 
بيترهانســل. وفي الترتيب العام، يتقدم بيترهانسل بفارق 
17 دقيقــة عن العطية وســاعة و4 دقائق عــن زميله حامل 
اللقب الاسباني كارلوس ساينز. وقال العطية: "كانت مرحلة 
ممتازة اليوم لم نواجه فيها اي مشاكل. لم نخاطر والفارق لا 
يزال كبيرا منذ الامس مع ســتيفان". وتابع السائق القطري 
البالــغ 50 عاما الذي عانى ثلاثة ثقوب فــي مرحلة الثلاثاء 

أدت الى تراجعه بفارق كبير عن "ســيّد دكار" بيترهانسل: 
"كل شــيء وارد غدا مع مرحلة طويلة لأكثر من 500 كيلومتر 
والملاحــة فيهــا صعبــة". وأضاف حامــل اللقــب 3 مرات: 
"ســنحاول بذل قصارى جهودنا، وربما نســتفيد من غلطة 
يرتكبها او مشــاكل ميكانيكية، لكن نتمنى للجميع الوصول 
بالسلامة". وعن اســتراتيجية بيترهانسل )55 عاما(، بطل 
دكار 13 مرة في الدراجات والســيارات، عندما يكون متقدما 
وامامــه في المرحلة، فقــال: "يحاول ابطاء الســرعة وعدم 
المخاطــرة. لاحظنا انه يقوم بالاســراع عندمــا نقترب منه. 
لكن الفارق كبير بين سيارة الدفع الرباعي )تويوتا( والدفع 
الخلفي )ميني(". وتقام المرحلة 11 الخميس بين العلا وينبع 
على مســافة 511 كلم وهي الاطول في هذه النسخة الـ43 من 

الرالي.
واضطر التشيلي خوسيه ايغناسيو كورنيخو فلوريمو، 
متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانســحاب من الرالي 
نتيجة تعرضه لحادث ســقوط بحسب ما أعلن المنظمون. 
ووقع درّاج هونــدا البالغ 26 عاما والملقب "ناتشــو" بعد 
252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح 
باكمالهــا ليصل بفــارق 17:42 دقيقة عــن زميله المتصدر 
الامريكي ريكــي بريبيك. وبفوزه بالمرحلة، اشــعل حامل 
اللقــب بريبيــك الصراع علــى الصدارة مــع زميله الآخر 
المتصدر الجديــد الارجنتيني كيفن بينافيديس، اذ يتخلف 
عنه بفــارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في 
جدة. فيما تراجــع كورنيخو الى المركز الثالث في الترتيب 
العــام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانســحاب بعد خضوعه 

لفحوص طبية.

السعودي الراجحي بطلا للمرحلة العاشرة على ثلاثة إطارات
رالي داكار 

الراجحي يقطع صحراء نيوم بسيارة تويوتا بتشجيع بعض المتفرجين

هل تحتضن السعودية بعض 
مباريات مونديال 2022؟ 

مونديال اليد
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الجيش »الأخلاقي«... من سرقة مولد كهرباء
 إلى مواصلة نهب الأرض الفلسطينية 

 العميد احتياط راحيل دولف
 

■ الرقيبة العسكرية الرئيسة السابقة، وحالياً 
عضو في حركة »قادة من أجل أمن إسرائيل«

 نذكر من يحــاول نســيان المقابل الــذي دفع 
لاتفاقات إبراهيم، بأن إسرائيل تعهدت بعدم ضم 
مناطق من يهودا والســامرة دون موافقة أمريكية، 
وهكذا شــطبت الموضوع عن جــدول الأعمال. أما 
عمليــاً، فتواصل الكنيســت والحكومة العمل بكل 
نشاط لبسط الضم الزاحف على يهودا والسامرة 
من خلال شــرعنة بؤر اســتيطانية غير قانونية، 
بشــكل يحبــط إمكانية حــل الدولتــن. تجرى 
محاولات في الكنيســت لمواصلة تسوية الأراضي، 
وهو اسم مغســول لعملية مواصلة السيطرة على 
أراضي الدولــة وأراضي الفلســطينيين الخاصة. 
وذلك رغــم إلغاء محكمــة العدل العليــا لقانون 
التســوية. وبينما يعد مســتقبل يهودا والسامرة 
موضوعاً سياســياً صرفاً، فإن مــن يتحمل عبء 
احتجاز المناطق هو الجيش الإسرائيلي، الملزم بأن 

يكون خارج كل ملعب سياسي.
 مؤخــراً، فــي أثنــاء محاولة مصــادرة مولد 
كهربائــي يســتخدم لغرض بناء فلســطيني غير 
الفلســطينيين  أحد  على  الرصاص  أُطلق  قانوني، 
فأصابت رقبته وبقي مشــلولًا. وسواء من ناحية 
مطلق النــار أم المصــاب، فإن حياتهما الســابقة 
انتهــت، ولــن تكون مشــابهة لما كانــت عليه من 
قبل. أنا واثقة من أن الشــرطة العسكرية ستحقق 
بالحادثــة بجذرية، ولهــذا فلن أتنــاول الحادثة 
موضــع الحديث، التي لم تتضح بعد ملابســاتها. 

ولكن هذا مجرد طرف الجبل الجليدي. والســؤال 
الــذي ينبغــي أن يطرح هــو: كيف يصــل جنود 
الجيش الإســرائيلي إلى مهام هدم مبان وانشغال 
الفلســطينيين  ببناء غير قانوني فيصطدمون مع 

على مولد كهرباء؟
 إن يهودا والســامرة أرض محتلــة منذ 1967، 
وصاحب الســيادة في المنطقة العســكرية المحتلة 
هو القائد العســكري. وحســب القانــون الدولي 
الإنســاني، فإن من واجب قوة الاحتلال أن تدافع 
عن نفسها وتحرص على النظام والأمن في صالح 
وبالمفهوم  للاحتلال.  تعرضت  التي  القوة  مواطني 
الضيق، فإن إخلاء بناء غير قانوني للفلسطينيين 
يســتوي مع وظيفة القائد العســكري، إذ إن عليه 
أن يحــرص على أوجــه الحياة والنظــام العام، 
وألا يســكن أحد في أراضي الدولــة ولا يبني بلا 
ترخيص. لكن بالمعنى الواســع، فإن الأراضي في 
يهودا والســامرة ليســت أراضي دولة إسرائيل، 
وبالتالــي فإن على القائد العســكري أن يعمل في 
صالح مواطنــي القوة التي تعرضــت للاحتلال. 
عملياً، وحسب حركة حرية المعلومات، فإن 99.76 
في المئة مــن أراضي الدولة في يهودا والســامرة 
خصصــت لليهود، و0.24 في المئــة فقط خصصت 
للفلســطينيين. وحتــى هــذه تأتي عقــب إقامة 
مســتوطنات في حــالات عديــدة. وبالتالي، فإن 
في مقدر الأرض جرى اســتخدام تمييزي بشــكل 
متطرف من قبل القائد العسكري، الذي يفترض به 

أن يعمل لصالح سكان الأرض المحتلة.
 في خطوة غير مسبوقة بدأت وزارة الاستيطان 
اليهودي، برئاسة الوزير تساحي هنغبي، تنشغل 
وتوفر  بــل  والســامرة،  يهودا  في  بالاســتيطان 

للمســتوطنين حوامات لتشــخيص البنــاء غير 
الوزير  يحاول  ومؤخراً  للفلســطينيين.  القانوني 
هنغبي حتى أن يقر اســتيطاناً لثلاث قرى بدوية 
في النقب مقابل تســوية البؤر الاســتيطانية غير 
القانونيــة في يهــودا والســامرة. إن تدخلًا من 
هذا القبيــل من قبــل الوزير في الاســتيطان في 
يهودا والســامرة يعرض دولة إســرائيل للخطر. 
والســؤال الذي ينبغــي أن يقــض مضاجع قادة 
الجيش الإسرائيلي هو: هل يجدر بجنود الجيش 
الإســرائيلي في الخدمــة الإلزامية، مــن الناحية 
ينشــغلوا  أن  والعملياتية،  والقانونية  الأخلاقية 
بإخــاء الفلســطينيين وبمهــام ليســت أمنية؟ 
يثــور التخوف في أن جنود الجيش الإســرائيلي 
لا ينشــغلون بمهام عســكرية صرفة تستوي مع 
القانون. وأســاس القلق هو الحصانة العملياتية 
والأخلاقيــة. وســبق أن كتب الكثيــر عن الضرر 
العملياتية،  الإســرائيلي  الجيش  بقدرات  الشديد 
الــذي تحــول ليصبح جيــش فرض النظــام في 
المناطق. وإن مســألة جندي يأتــي ليخدم دولته 
ويضطر للاشــتباك مــع الفلســطينيين على مولد 
كهرباء ويشــارك فــي هدم البيــوت )وليس على 
خلفية أعمال الإرهاب( من شــأنها أن تخلق تحفظاً 
لدى العديد من الشــبان. فليفكــر رئيس الأركان 
ووزير الدفاع إلى أين نســير بجيش الشعب. أفلا 
يوجد في مهام تعزيز الاستيطان اليهودي وإقصاء 
الفلسطينيين في يهودا والســامرة مس بحصانة 

الجيش الإسرائيلي وأخلاقيته؟

 معاريف 2021/1/13

منذ بدء المشروع الاستيطاني:
 لماذا »يخرس« الجيش الإسرائيلي أمام اعتداءت المستوطنين وعنفهم؟ 

 تسفي برئيل
 

 ■ الجيش الإســرائيلي جســم دقيق، يحب الأرقام والبيانات، لا سيما 
الدالة على النوايا، التي بدورها تتطور إلى »توجهات«، ومن هذه التوجهات 
نشــتق اســتنتاجات للعمل. هكذا هي أيضاً البيانات التــي قدمها الجيش 
الإســرائيلي عن مس المســتوطنين بقوات الأمن. في العام 2020 تم إحصاء 
370 حالة عنف لإســرائيليين في الضفة، منها 42 حالة كانت موجهة لرجال 

الشرطة والجنود مقابل 29 حالة في العام 2019 )»هآرتس«، 1/11(.
 فجأة، تم الكشــف عــن توجه تصعيدي، وثار شــك كبير إلــى جانبه، 
بسبب »مســتوى الجرأة« في أوساط نشطاء اليمين، وبسبب صمت يعتري 
المستوى السياسي إزاء ازدياد عنف اليهود. ولكن ما الذي يعتبر أذى ومتى 
يعــدّ الأذى عملية؟ عندما يدور الحديث عن فلســطيني يكفيه أن يخرج من 
سيارته لمساعدة صديقه الذي أصيب بنار الجنود، حينئذ وعلى الفور يعتبر 
إرهابياً، ويكفي أن تسير فتاة عربية وهي تحمل مقصاً، حتى تعتبر إرهابية. 
حتى رشق الحجارة الذي حظي بقانون خاص، وإن لم يقتض نية للإيذاء، 

من فإنه يعتبر عملية إرهابية أيضاً... الأمر بسيط وسهل.
 ولكــن القصــة لدى اليهــود أكثــر تعقيداً، خصوصــاً إذا تعلــق الأمر 
بمســتوطنين يؤذون جنوداً أو رجال شــرطة. هل البصق عملية تخريبية، 
أم هو أمطار. متى كان الحجر الذي ألقــاه يهودي على جندي بمنزلة عملية 
تخريبية حســب المادة 275أ، التي تنص على أن »من رمى حجراً أو أي جسم 
آخر على شــرطي أو على سيارة للشــرطة بهدف إزعاج شرطي وهو يؤدي 

مهمته بصورة قانونية أو تعويقه، فحكمه السجن لخمس سنوات«؟
 وماذا إذا تعلق الأمر بشــخص قام بضرب مقدم فــي الجيش؟ نعم، إذا 
كان هذا الشــخص عربياً فلن يقــف في المحكمة، بل -فــي طرفة عين- لن 
يكون قادراً على الوقوف. ولكن إذا كان يهودياً؟ هل سيعتقل بتهمة التسبب 
بالضرر أم هو شــجار بين أصدقاء؟ والســؤال الممتع أكثــر يتعلق بتعريف 
»الجرأة«. حسب ســلم الجيش الإسرائيلي، يقيس شــجاعة المستوطنين، 

ومتى يبدأ هذا القياس؟

 المســتوطنون، حتى قبل تقسيمهم إلى مجموعات فرعية )شبيبة التلال، 
وسكان البؤر الاستيطانية، ومستوطنون شــباب، وسارقو أراض قدامى( 
قاموا بالإيــذاء والتخريب والبصق ورشــق الحجارة ورمــي الحفاضات 
القذرة من اللحظة التي وضع فيها حجر الزاوية لـ »مشــروع الاستيطان«. 
من يتذكر الصفعــة التاريخية التــي وجهتها زوجة الحاخــام لفنغر لأحد 
الضباط؟ أو اللكمات فــي »كدوميم«؟ أو المواجهات العنيفة في »عمونة«؟ أو 
تخريب سيارات الجيش في »يتسهار«؟ كل هذه تم الرد عليها بتفهم وبدرجة 

مناسبة من الشفقة.
 لم تكن »الجرأة« في القاموس، ولم تكن »توجهاً« أو »تصعيداً«. جميعها 
»أحداث موضعيــة« نمت على البنية التحتية للعفن الخصب الذي شــرعن 
مس اليهود بجنود الجيش منذ ســنوات الاحتلال الأولى. لقد تبنى الجيش 
الإسرائيلي وحكومات إسرائيل بســرور قاموس الاستيطان، ووافقوا على 
التمييز بين المستوطنين و«شبيبة التلال«، وبين قيادة الحاخامية والزعران 
في الميــدان. إذا هوجم جندي فيعتبر هــذا أمراً اســتثنائياً حتى لو عقبته 
عشــرات الأضرار. ترســخت هذه المواجهات في الوعي كجزء تنظيمي في 
التعايش بين الجيش والمســتوطنين، هو اســتيعاب صاحب المهمة. لم يفكر 
أحد في »تصعيد الجرأة«. ولا تبدو لدى الجيش نية لتغيير القواعد، ويوافق 

على تبني دور الفلسطيني المضروب، الذي حضوره ذريعة كافية للمس به.
 الافتراض الأساسي الذي يميز بين إيذاء المستوطنين للفلسطينيين وبين 
إيذاءهم للجيش الإســرائيلي هو افتراض كاذب ومضلــل. هذا الافتراض 
يشــجع افتراضاً يقول إن المســتوطنين يميزون بين هجمات »تدفيع الثمن« 
واقتــاع أشــجار الزيتون، وبين رشــق الحجــارة على رجال الشــرطة 
ومهاجمة جنــود الجيش. تعلم التجربة أن كل من يزعج المســتوطنين على 
مختلف أنواعهم في تنفيذ وظيفتهم هو هدف للمس به. جرأة المســتوطنين 
ليست هي التي يجب على الجيش قياســها، بل ضعفه أمامها. هذا نظام من 
الأواني المستطرقة والخطيرة، الذي سيواصل إضعاف وإنهاك قوة الجيش 

الإسرائيلي على أداء مهماته.
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الفيروس وطفرتاه والرادار المناعي: هذا ما يشعر به المطعمون بالحقنة الثانية من »فايزر«
 عيدو افراتي

 
 

■ مع بداية إعطاء حقنة التطعيم الثانية لـ »فايزر« هذا 
الأســبوع، أبلغ المطعمون عن أعراض جانبية أكثر تواتراً، 
وفي حالات معينة تكــون أقوى من حقنة التطعيم الأولى. 
وحســب النتائج التي ظهــرت من التجــارب الكلينيكية 
للشركة الأمريكية، فإن حقنة التطعيم الثانية )التي تسمى 
»حقنة الدفع«( تتسبب بردود فسيولوجية متواترة أكثر. 
وهذا متوقع، فهي المرحلة الثانية في بناء الحماية المناعية 
ضد الفيروس، التي تســتهدف زيادة حــدة جهاز المناعة 

وتعميق »ذاكرته المناعية«.
 مــع أخذ حقنة التطعيــم الأولى، حوالــي 0.1 في المئة 
من المطعمين أبلغوا عن أعراض جانبية، معظمها بســيطة 
وعابرة ومعروفــة لكثير من التطعيمــات الأخرى. وذلك 
يشــمل الألم أو حكة موضعية بســيطة واحمراراً وتقييد 
حركة مؤقتاً للذراع التي أخذت الحقنة من خلالها. وحسب 
معطيات »فايزر«، فإن الظواهــر الجانبية للحقنة الثانية 
سهلة وعابرة. تظهر هذه الأعراض على الأغلب بعد يوم أو 
يومين من أخذ الحقنة، وأبرز هذه الأعراض: الألم في مكان 
الحقنة، والتعــب، ووجع الرأس، ووجــع في العضلات، 
والقشــعريرة، وآلام في المفاصل، وأحيانــاً ارتفاع درجة 

الحرارة.
 

هناك تطعيم ضد كورونا
 

هل يعد هذا التطعيم آمنــاً، وما هي أعراضه الجانبية؟ 
الخبراء يجيبون.

 »الأعراض الجانبيــة، والأدق قولنا الردود التي تعقب 
الحصول على حقنة التطعيم الثانية، هي أعراض متوقعة، 
وهي جزء من عملية اكتســاب المناعة«، قال البروفيســور 
جوني غرشوني، باحث تطعيمات وفيروسات في جامعة 
تل أبيب. »حقنة التطعيم الأولى تشــكل الانكشاف الأول. 
الجهاز يتعلم كيفية التعرف على الفيروس، أو في حالتنا، 
على بروتين غلافه )المســمى ســبايك(. هذه عملية معقدة 
تستمر نحو عشرة أيام – أســبوعين، يتعرف فيها الجهاز 
علــى خصائص الفيــروس الدقيقة ويعرف مــا هو فعال 
ضده. هذه المعلومات تــودع لدينا في الذاكــرة المناعية، 
وفي المرة القادمة التي ســنقابل فيهــا الفيروس لا تكون 
هناك حاجة لعملية تعرف. ينتج الجهاز رداً مناعياً محدداً 
ودقيقاً وســريعاً وقوياً. وعليه، يتم الشــعور برد ثانوي 

أكثر، ثم التعبير عنه بعد تلقي حقنة التطعيم الثانية«.
 يتوقع جهاز المناعــة أن يرد على حقنة التطعيم الثانية 

لفايــزر وهو فــي حالة متقدمة مــن بناء الدفــاع المناعي 
للجســم، وهذا الأمر يتفاوت من شــخص إلى آخر. وفي 
الأســبوعين التاليين لأخذ حقنة التطعيم الأولى -حسب 
معطيات »فايزر«- تكون فاعلية التطعيم بنســبة 52.4 في 

المئة. ومن اليوم 15 – 21 تصل إلى 89 في المئة.
 

مثل الخدمة في الاحتياط
 

»يمكن تشبيه الفرق بين حقنة التطعيم الأولى والثانية 
بالتمييز بين الخدمة الإلزامية والخدمة في الاحتياط«، قال 
غرشــوني. »في الخدمة النظامية تتعلــم وتمر بالتأهيل. 
وعندما تصــل إلى الاحتياط ســتمتلك معرفــة وتدريباً، 
فتكــون معتاداً وتحســن قدراتك لضمان الهمل بســرعة 
ونجاعة في زمــن الامتحــان؛ أي عندما يكــون عليك أن 

تحارب وتنتصر على العدو في معركة حقيقية«.

 يتكون جهــاز المناعة مــن طبقتين، هما نظــام المناعة 
الأصلي، ونظام المناعة المكتسب. دور نظام المناعة الأصلي 
هو توفيــر حماية أساســية، لتشــخيص ومهاجمة عدد 
مختلف من الفيروســات والطفيليــات والملوثات المختلفة 
بدون معرفة مســبقة. »هــذا نظام مهم وفعــال، لكن الرد 
الطبيعي يعمل بدون تمييز محدد وبدون ذاكرة«، شــرح 
غرشــوني. »مثــاً، جلد الجســم هو جزء مهــم من جهاز 
المناعة الأصلي«. في المقابل، نظام المناعة المكتســب الذي 
يبنى طوال حياة الإنســان يتم خلقه عن طريق الانكشاف 
الطبيعــي على مســببات الأمراض المختلفــة، وكذلك عن 
طريــق التطعيم الاصطناعــي. هذا النظام يشــمل ذاكرة 
مناعيــة ثابتة تمكن من رد دقيق وفعــال عن طريق خلايا 
الدم البيضاء، خلايا »تي« وخلايا »بي«، في نظام المناعة: 
تكون خلايا »بي« مســؤولة عن الأجســام المضادة، حيث 
تتمركــز البروتينات فــي الفيروس وترتبــط به وتقضي 

عليه، في حين أن خلايا »تي« مســؤولة عن التشــخيص 
والقضاء على الخلايا المصابة. »فــي الوقت الذي يتعرف 
فيه جهاز المناعة على الفيروس وعلى الرد المطلوب وتكون 
خطة الــرد المناعي جاهزة، حينئذ نكون مســتعدين للرد 

بسرعة ونجاعة«، قال غرشوني.
 حســب قوله، عملية تعلم جهاز المناعــة عن الفيروس 
لا تشــبه أخذ دواء يؤثــر بصورة فوريــة. تطوير الدفاع 
عــن طريق جهاز المناعة هو عملية تعلــم حقيقية. مطلوب 
من خلايــا الدم البيضاء التركيز ودراســة جميع تفاصيل 
التهديــد وإيجــاد حلول ناجعــة وجديدة لــه لتحييده. 
هــذا غير مفهوم ضمناً ويســتمر لفترة معينة، أســبوع – 
أســبوعين، وخلال هذه الفترة نكون مكشوفين ويمكن أن 

نصاب«.
 بناء على ذلك، أخذ حقنة التطعيم الثانية يتم في الوقت 
الذي أصبح فيه الجســم مليئاً بمضادات جهاز المناعة ضد 
الفيروس، الأمر الذي يزيــد بدرجة كبيرة احتمالية ظهور 

أعراض جانبية تعكس نشاط جهاز المناعة.
 »في العادة، أميز بين أعــراض جانبية وردود مطلوبة 
ومتوقعة للتطعيم«، قال غرشــوني، وأضــاف: »تريد أن 
يشخص الجسم ويتدرب ويتعلم على كيفية طرد الفيروس 
في حالة الطــوارئ. هذا رد طبيعي. لا تســتطيع توقع أن 
يقوم الجســم بالتدرب دون التعــرض لبعض الأعراض 
الجانبية، حيث تكون الاســتجابة المعيارية والمطلوبة هي 
بعض الألــم والانتفاخ في مكان الحقنــة وربما ارتفاع في 
درجة الحرارة. كل هــذه الأمور تميز اســتجابة التهابية 
متوقعة ومرغوبة. ولأن الأمر يتعلق برد ثان، فعلى الأغلب 
سيكون سريعاً أكثر وحاداً. معروف أن ردوداً شديدة مثل 

الحساسية ليست ردوداً مطلوبة أو شائعة«.

  مثل إطلاق النار على القدم
 

في الوقــت الذي بــدأت فيــه عملية التطعيــم جولة 
الوجبــة الثانية )بالنســبة لمجموعة التفضيــل( – هناك 
عدم وضوح فيما يتعلق بنجاعة التطعيم ضد فيروســات 
»الطفرة البريطانية«، ومؤخراً أيضاً ضد »الطفرة الجنوب 
إفريقية«. ثمة بحث أولي أجري في ظروف مختبر نشر هذا 
الأسبوع، أظهر خوفاً محتملًا بأن التطعيم، بالنسبة لعدد 
من المطعمين، يمنح حماية أقــل إزاء الفيروس الذي يحمل 

الطفرة الجنوب إفريقية.
 حســب أقوال غرشــوني، »من المهم أن المعلومات التي 
يوفرها اللقاح للجهاز اليوم تشــبه بدرجــة كبيرة تهديد 
الغد. إذا تم تطعيمي خلال الفترة التي تغير فيها الفيروس 
إلى مســتوى لا يتعرف عليه جهاز المناعة، فسيكون قادراً 

على تجنب الاستجابة المناعية. هذا هو الخطر فيما يتعلق 
بالطفرة. ولكن تقديري أن الحال غير ذلك إذا ما تعلق الأمر 

بالطفرات التي تصدرت عناوين الصحف مؤخراً«.
 حسب أقوال غرشوني، فإن تملص الفيروس من »رادار« 
جهاز المناعة لشــخص تلقى التطعيم، ليس سهلًا. بروتين 
غلاف فيروس كورونا الذي يركز التطعيم على تشخيصه 
يتكون من 1200 حامض أمينــي، منها حوالي 200 حامض 
فقط ذات صلة بقدرة الفيروس على الارتباط بمستقبلات 
الخلايا التي سيصيبها. في »الطفرة البريطانية« وجد 17 
تغييراً في الفيروس كله، لكــن طفرة واحدة في الحامض 
الأميني رقم 501 ذات علاقة بنشــاط تشخيص الفيروس 
لمستقبله. في »الطفرة الجنوب إفريقية« ثلاث طفرات كهذه 
في الأحماض الأمينية 417 و484 و501، التي يمكنها التأثير 

على تشخيص وارتباط المستقبِل.
 »عندما يتعلــم الجهاز كل الـــ 1200 حامض أميني فلا 
يمكن لتغيرات محــددة هنا وهناك أن تمــس القدرة على 
تشــخيص الفيروس«، قال غرشــوني. »هذا الأمر يشبه 
الطريقة التي نشــخص فيها أشــخاصاً آخريــن، رغم أن 
جزءاً من وجوههم مغطاة بقناع، اســتناداً إلى التفاصيل 
التي بقيت مكشوفة – هكذا أيضاً تشخيص كورونا من قبل 

الأجسام المضادة لدينا«.
 فيروســات كورونا مثل الفيروسات الأخرى، لا تصيب 
جميع خلايا الجســم. فهي ترتبط بخلايا معينة. في حالة 
فيروس كورونا، يدور الحديــث عن خلايا جهاز التنفس. 
والجزء الحاسم بالنســبة للفيروس الذي بدونه لا تكون 
هناك إصابة واستنساخ، هو الرابطة الجزيئية بين بروتين 
غلاف الفيروس والمســتقبِل الموجود على غلاف الخلية – 

»إيه.سي.إي.تو«.
 »نفهــم أنه وبدون مقدرة على الارتباط بذلك المســتقِل 
فليــس للفيــروس أي فرصة«، قــال غرشــوني. »لذلك، 
هناك طفرات كثيرة وتغييــرات كثيرة جداً تعرض وجود 
الفيروس للخطر. وهناك قيد فيما يتعلق بعدد الاحتمالات 
لمراكمة تغييرات في منطقة الالتقاء بين الفيروس والخلية. 
وثمة تغييرات كثيرة جداً قد تكون بالنسبة له مثل إطلاق 
النار على القدم. ولكن يجدر الذكر بأنه لا يوجد للفيروس 
أي خطــة اســتراتيجية، أو إرادة أو وعي. هو يرد ويراكم 
تغييرات، هــي »أخطاء في الطباعة« في عملية نســخ الـ 
30 ألف حــرف »آر.ان.ايــه«. في كل مرة يستنســخ فيها 
نفسه هناك احتمالية للخطأ. هذه هي الطفرة، لذلك هناك 
ارتباط بين وتيرة وحجــم الإصابة ووتيرة تراكم طفرات 

الفيروس.
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بعد إغلاق حسابات ترامب: 
ما هكذا تورد الديمقراطية يا شركات الإنترنت

إلى زعماء »الوسط - يسار«: 
لا تفسحوا الطريق لنتنياهو في الانتخابات المقبلة

 سيفر بلوتسكر
 

 ■ لا أســتخدم الشــبكات الاجتماعية. في حســابي على »تويتر« تغريدة 
واحدة أدخلت بالخطأ، وفي صفحة »فيســبوك« حدث واحد قبل دزينة سنين. 
لا أملك حساباً على »إنستغرام« ولم أزر »تيك توك« بعد. وبالتالي، فإني محرر 
من تضارب المصالح عندما أثور ضد القيود على حرية التعبير السياســي )في 
إطار الحفاظ على القانون( في هذه الشــبكات، ســواء كانــت قيوداً تفرضها 

الحكومات أم شركات تتحكم بالشبكات.
 تمتعــت الشــبكات الاجتماعية في الماضــي بعطف كبير من الــرأي العام 
الليبرالي، فالاستعانة بـ«فيســبوك« أتاحت للرئيس الأمريكي السابق أوباما 
الديمقراطية وتجنيد المــال والمصوتين في المعركتين الانتخابيتين. في الولايات 
التي سدت فيها إدارة »فيسبوك« و«تويتر« وأمثالهما، نشبت صرخة ليبرالية 
جارفة. وكل شيء تغير عندما انتخب ترامب رئيساً للولايات المتحدة واستخدم 
»تويتر« لنشر أقواله؛ بعضها سخيف وهاذٍ، وبعضها محرض وخطير، وبعضها 
رئاسي وجدي. قامت موجة هائلة من النداءات، دفعة واحدة، للشطب وإزالة 
تغريداته. وهذا الأسبوع، بعد أن بدا عدم تحفظ ترامب من المشاغبين العنيفين 
في مبنى الكونغرس في واشنطن، أخذ أصحاب السيطرة في شركات الإنترنت 
المبادرة وأغلقوا حســاباته وصفحاته، بل وأنزلوا شبكة المحافظة، من أجهزة 

الخدم؛ بدعوى أن ترامب حرض على التمرد والاستيلاء على الحكم بالقوة.
 هذا الادعاء مشــكوك فيه بحد ذاته. فترامب الــذي يعيش على ما يبدو في 
عاصفة نفسية، ناشــد عبر »تويتر« مؤيديه للتظاهر في احتجاج جماعي إلى 
تلة الكابيتول ضد »تزوير الانتخابات الأكبر في التاريخ«. واضح أن انتخابات 
الرئاسة الأمريكية لم تزور ولم تسرق من ترامب، ولكن المظاهرات أمام البرلمان 
ليست ظواهر اســتثنائية وليســت ممنوعة في الدول الديمقراطية. والأمثلة 

عديدة.
 بالمقابل، فــإن إغلاق »تويتــر« و«فيســبوك« و«يوتيــوب«، )وماذا عن 
»واتساب«(، في وجه رئيس قائم، مع عشرات ملايين المتابعين وفي قوة عظمى 
تخط حريــة التعبير على لوائح الدســتور – لهو دليل علــى فقدان الصواب 

والتفكر الأشوه لأصحاب السيطرة في شــركات الإنترنت التي تستسلم أمام 
صرخات النجدة الشــعبوية. كمية هائلــة من المعلومــات الكاذبة رفعت إلى 
الشــبكات الاجتماعية البريطانية في 2016، قبل الاســتفتاء على الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي، ولكن لم ينطلق فيها أي طلب لإغلاقها في وجه ناشــري 
الأكاذيب، وبدأ محطمــو الأكاذيب يعملون بنشــاط لمواجهتهم، وإن في وقت 

متأخر جداً.
 ما الذي يميز الشــبكات؟ مئات ملايين المتصفحين يرفعــون إليها أفكارهم 
اللحظية، المنفجرة وغير الملجومة، ولا تخضع هذه لأي قواعد صحفية مسؤولة 
أو مبــادئ أخلاقية مهنية، ولا تخضع إلا لبنود القانون ذات الصلة في دولتهم، 
وتكون عرضة لردود فعل زملائهم في الشــبكة. هــذه هي النقيصة، وهذه هي 
الفضيلة لشــبكة اجتماعية مفتوحة، ســوق آراء يعج بالناس ويخلق توازناً 
إعلامياً هزيلًا وهشاً وغير متوقع. عندما يتدخل أصحاب السيطرة في المضامين 
التي ترفع إلى الشــبكة، فإنهم يأخذون لأنفســهم دوراً ثلاثياً للمحرر، الناشر 
والرقيب – دون أن يكونوا تأهلوا وخولوا بذلك – فيخرقون التوازن بقدم فظة. 
اليوم يغلقون لترامب ولمؤيديه من اليمين، وغداً -بذات الوقاحة- ســيغلقون 
حساب »تويتر« لرئيس »يســاري« ومؤيديه. السابقة تمت. كما أن بث صوت 
أوروبا الحرة شوشته الأنظمة الشيوعية في الكتلة السوفياتية بتهمة أنه بث 

يحرض على التمرد ضد الديمقراطية الشعبية، الحقيقية الوحيدة.
 إن التحريض الذي أدى إلى قتل إميل غرينتســفيك في مظاهرة »الســام 
الآن« فــي 1983، وقتــل رئيس الــوزراء فــي 1995، لم يضخ في الشــبكات 
الاجتماعية التي لــم تكن قد وجدت. ولكنه ضخ في آفاق نشــر أخرى عظيمة 
النفوذ: خطابات الميادين، والمواعظ الدينية والفئوية، والشــائعات المغرضة 

من الفم إلى الأذن.
 يجد التطرف الآن تعابيره الواضحة في الشبكات الاجتماعية والتعقيبات، 
وهي تعظمه ولكنها تشــكل سدادات أمان للتنفيس. وإغلاق السدادة لن يهدئ 
الضغط ولن يقللــه. وربما يزيد فينزل التحريض إلى أعماق خفية عن العيان، 
إلــى مرابض الوعي العــام الخطيرة للغايــة على الديمقراطيــة. مثلما يثبت 

التاريخ.
 يديعوت 2021/1/13

 إيهود باراك
 
 

■ ثلاثة أســابيع حتى رفع القوائم، وأمامنــا 11 حزباً مختلفاً 
من الوســط إلى اليســار. صحيح أن هناك حقاً شــرعياً للتنظيم 
السياســي، ولكن ثمة تشوش عميق في التفكر من شأنه أن يلحق 
ضرراً فادحاً. أمر الساعة هو التغلب على العوائق، والجلوس معاً 
وإقامة تجمع أحزاب واسع يضم معظم عناصر الوسط – اليسار. 
هذا صعب، ولكنه حيوي وممكن أيضاً. دعوة عوفر شيلح وبيني 
غانتــس، أول أمس، خطوة فــي الاتجاه الصحيــح، ولكنها غير 

كافية.
 باستثناء »يوجد مســتقبل«، كل حزب من شأنه أن يسقط إلى 
دون نسبة الحســم. وهذا بالفعل ســيحصل لنصفها؛ في جولة 
الانتخابات الأولى فقد اليمين بهذا الشــكل نحو 200 ألف صوت. 
وتواصــل جهود من يمــن نتنياهو إجــراء انقلاب فــي النظام 
والإفلات مــن محاكمته تحت رعاية كورونــا، وقوانين الطوارئ 
والحصانة لثلاثين ســنة على المداولات وعلــى القصور، لتجعل 

الأجندات التقليدية للانتخابات غير ذات صلة.
 إن نتائج الوباء ســتصمم الحياة السياســة وفهم واقعنا من 
جديد. ولكن هذا لن يحصل في ســبعين يوماً. وبالتالي، سيكون 
على جدول الأعمــال ناجي الكارثــة ابن الـ 82 الــذي هاجر من 
روسيا، ويعيش في شقة من 13 متراً مربعاً وعليه أن يقرر إذا كان 
سيســخن الماء للحمام؛ وسيكون هناك أيضاً زواج من كبار السن 
ممن يتعين عليهم أن يحســموا ويختاروا بــن الأدوية والغذاء؛ 
وكذا الشاب الذي فتح دكاناً صغيراً أو مقهى ويرى أحلامه تضيع؛ 
وعشــرات آلاف أصحاب المصالح التجاريــة المنهارين؛ ومليون 
عاطل عن العمل؛ وتلاميذ ســيخرجون من التعاطل وشبان ليس 
لهم مســتقبل – لا أمن في العمل ولا فرص للشقة، الحكومة خرقت 
-في نظرهــم- واجبها في منــح أفق فرص وأمــل. كل هذا وفي 

الخلفية وباء مهدد نأمل في أن ترفعه التطعيمات عنا.

 إن النزاع مع الفلســطينيين، وشــؤون الدين والدولة، يتعين 
عليهما أن ينتظــرا. يصعب في هذه الظــروف أن نرى الفرق بين 
لبيد ورون خولدائي، أو بين داني ياتوم وشــيلح. إذا ما اســتمر 
الانقسام، فإن فرصة إزاحة نتنياهو ســتتعرض لضربة قاسية. 
وحكومة يمينية حتى بدون نتنياهو، ستكون البديل. وسنحتاج 
ســنوات إلى أن تصلح أضرار نظام نتنياهــو. فتعالوا إذن على 

الأقل ألا نساهم بأنفسنا في استمراره.
 ناخبو الوســط – اليسار لم ينتعشــوا بعد من ضربة غانتس 
– أشــكنازي، والجمهور بعمومه يفقد الثقة بالساحة السياسية 
وبمؤسســات الحكم. ويقــف علــى رأس حربة التغييــر رجال 
الاحتجاج، وهم مصممون لا يخافون، هم الذين شرخوا المتهم من 
بلفور وأحدثوا انقســام ساعر – الكين، وهم الذين سيضمنون ألا 

تتراجع منظومة القانون والخطاب الجماهيري أمام نتنياهو.
 لقد كشــف الوباء الخلل الإداري للزعماء والسياسيين، الذين 
يشــبهون عصبة فاشــلة في برنامــج تلفزيونــي، يركزون على 
صورتهم وعلــى الأنباء الملفقة. ويلمع أمامهــم رجال العلم الذين 
طوروا التطعيمات في زمن ذروة وطواقم الطب الرائعين – أناس 

كل همهم الحقائق والحقيقة والجوهر.
 آمل وأؤمن بأننا نقف في نهاية عصر السياســة التي عرفناها، 
وسنشــهد الثورة في الســنوات القادمة. كان بودي أن أرى 130 
امــرأة )50 في المئة( على رأس الســلطات بعــد انتخابات 2023 
للسلطات المحلية، ورئيسة حكومة فيها 50 في المئة وزيرات، وأرى 
شباناً كثيرين في حكومات المســتقبل والسياسة التي يؤثر فيها 

المواطن على قرارات الحكومة.
 لن يحصل هذا في سبعين يوماً، ولكن من أجل أن يتحقق يجب 
أن نتحد الآن، وعلى الجمهــور والمحتجين أن يهتفوا بصوت قوي 
فيدعون رؤساء الأحزاب: أيها الزعماء، انزلوا عن السطح! إن لم 

تفعلوا ذلك فستتحملون المسؤولية.

 هآرتس 2021/1/13
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د. فايز أبو شمالة ٭

لا مناص أمام الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلا التواصل 
مع الإسرائيليين، إنهم مجبرون على الاستماع لمحتل أرضهم بشكل 
يومــي، فهــو القابــض على عنــق الداخل والخــارج إلى أســواقهم 
ومعابرهــم، وهــم مجبــرون علــى الحديث معــه في كل مــا يتعلق 
بشؤون حياتهم اليومية، وهذه علاقة تكاد تكون أقرب إلى العلاقة 
بين السجان الذي يغلق الباب، ويقبض على المفتاح، وبين السجين 

المجبر على تسلم طعامه، وطلب الدواء من سجانه لأوجاعه.

فخ التعاون الأمني

ضمن تلك المعادلة الكيدية؛ لا بد من الانتباه إلى أن السجين المجبر 
على التعامل مع الســجان في شــؤون حياته اليوميــة، ليس مجبراً 
علــى تقديم معلومة أمنيــة عن أوضاع زملائه الســجناء، وذاكرتي 
الشــخصية كأســير محرر تحتفــظ بحذر الأســرى الفلســطينيين 
في الســجون الإســرائيلية من الوقــوع في فخ التعــاون الأمني مع 
ســجانهم، والحرص على عدم تزويده بأي معلومة تتعلق بأوضاع 
الأسرى الداخلية، قد يطوعها العدو للإيقاع بهم، وتفتيت وحدتهم 
وصمودهم، وأزعم أن هذا الموقف الموحد للأسرى الفلسطينيين من 
موضوع التعاون الأمني قد حظي باحترام سجانهم، الذي أدرك أنه 
في مجابهة مع مجتمعٍ واعٍ لما قام به من فعل مقاوم خارد الأسوار، 
ومدرك لدوره الوطني خلف الأسوار، ولمستقبل علاقته مع المحتلين 

في مراحل التحرر اللاحقة.
وإذا كان الشعب الفلســطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي مجبرا 

على التعامل اليومي مع المحتل الإسرائيلي، وإذا كان ممثل الشعب 
الفلســطيني وقيادته مجبرة على التنســيق المدني اليومي، وتقديم 
كشــوف بالحاجيات الضرورية من وقود وطحين وأدوية، وأعداد 
المســافرين مــن خلال المعابر وأســمائهم، فــإن الفلســطينيين غير 
مجبريــن على تزويد عدوهم بالمعلومة الأمنيــة التي تخدم عدوهم، 
وتحفظ ســامة جيشــه المحتــل، وتحــرس عدوانية مســتوطنيه، 
الفلسطينيون غير مجبرين على تزويد عدوهم بالأنشطة المجتمعية 
أو الفعاليــات الشــبابية، أو الأنشــطة الطلابيــة، أو حتى الأحلام 
الخاصــة بالشــعب الفلســطيني، والتــي تنــدرج كلهــا تحــت بند 

التنسيق الأمني.

مفهوم التنسيق

وحتــى لا يقــع القارئ فــي خديعــة التعميم لمفهوم التنســيق، لا 
بد مــن التفريق بين التنســيق الأمني المختص بأمن الإســرائيليين، 
والتنســيق المدني المتعلق بحيــاة الناس، وكذلك لا بــد من التفريق 
بين التنســيق الأمني والتنسيق الجنائي، والذي يختص بالجرائم، 
وتســليم المجرمــن، وكذلك لا بد مــن التفريق بين التنســيق الأمني 
والتنســيق الميداني المتعلق بالارتباط العســكري، ومواقع انتشــار 
القوات الفلســطينية لمنع الاحتكاك، بمعنى آخــر؛ هناك أربعة أنواع 
من التنســيقات بــن الإســرائيليين والفلســطينيين، ولكــن أخطر 
التنســيقات على القضية الفلسطينية وأظلمها، هو التنسيق الأمني 
القائم بين المخابرات الإســرائيلية والمخابرات الفلســطينية، والذي 
مــن مهماتــه، محاربة المقاومــة، وإلقاء القبض على كل فلســطيني 

تسول له مشاعره الوطنية مقاومة المحتلين.

 لقد أدرك الشعب الفلسطيني مضامين التنسيقات سابقة الذكر، 
لذلك انصب هجوم التنظيمات والمؤسســات على التنســيق الأمني 
الســيئ، ولن تجد فلســطينياً واحداً يعترض على التنسيق المدني، 
أو يطالــب بإلغائه، وقد كان التنســيق المدني قائمــاً زمن الاحتلال 
الإســرائيلي المباشــر، وقد ظل قائماً بعد قيام السلطة، ولم ينقطع 
في زمن الحــروب على غزة، ولم يتوقف زمــن الهجوم على الضفة 
الغربية في عملية الســور الواقي، فالتنسيق المدني جزء من الحياة 
اليوميــة للشــعب الفلســطيني، ولا تقدر إســرائيل بــكل أجهزتها 
الأمنية على وقف التنســيق المدني، ولا ترغب في ذلك، ولا تســعى 
إليه، كما لا تقدر الســلطة الفلســطينية على وقف التنســيق المدني 
دون أن تجــرف عينهــا بأصبعهــا، ودون أن تــدوس بحذاء الجوع 

والحاجة في أحشاء الشعب الفلسطيني.
لقد حرصت السلطة الفلسطينية على تعليق كافة التنسيقات مع 
الاحتلال الإســرائيلي، بما في ذلك التنسيق المدني، لينجم عن ذلك 
عدم تســلم أموال المقاصــة، والاقتراض من البنــوك بفوائد عالية، 
لهدف صرف نصــف راتب للموظفين، ولعمــرك إن هذه لمن الكبائر 
السياســية، فكيــف يصيــر تجويع الموظفــن الفلســطينيين طريقاً 

لإيذاء المستوطنين اليهود؟ 
وكيــف يصيــر الربط بــن حاجات النــاس الحياتيــة من خلال 
التنسيق المدني، وبين حاجات الاحتلال الأمنية من خلال التنسيق 

الأمني؟
إن المدقــق في قــرار تعليــق التنســيق بكافة اشــكاله مع المحتل 
يكتشــف من البداية أن هذا التعليق مؤقــت، وقرين مرحلة، وليس 
عملًا اســتراتيجياً يهدف إلــى إعادة صياغة العلاقــة مع الاحتلال 
بما يخدم القضية الفلســطينية، وإنما هو رد فعل سياسي لا يدوم، 

ولاســيما أنه مردوده ســيكون وجعاً يضرب عصب الرزق للشعب 
الفلسطيني، ويقوض صموده، ويجبره على الصراخ مطالباً بعودة 
التنســيقات، كي تعود له مقومات الحياة، وقد تحقق ذلك للسلطة 
التــي عادت إلــى كافة أشــكال التنســيقات، بذريعة تســلم أموال 

المقاصة.

تكبيل معصم الشعب 

المصيبة السياســية لا تكمن في تراجع الســلطة الفلسطينية عن 
تعليق كافة أشــكال التنســيق دون تحقيق أي مكسب سياسي من 
الإســرائيليين، ودون تحقيــق أي ربح مــن إدارة الرئيس الأمريكي 
المنتخــب، المصيبة كانت في ربط الســلطة الفلســطينية المتعمد بين 
التنسيق الأمني والتنسيق المدني، لقد كبلت السلطة معصم الشعب 
بالقيود، بحيث صار تسلم أموال المقاصة شرطاً لممارسة التنسيق 
الأمنــي، وفي ذلــك إجحاف لحقوق الشــعب الفلســطيني المدنية، 
وتبرئة للســلطة مــن دم التخاذل عــن مقاومة الاحتــال، وتحميل 
للشعب مسؤولية التراجع عن تعليق التنسيقات بحجة عدم الصبر 
علــى نصف الراتــب، وعدم احتمــال توقف التنســيق المدني الذي 
أمســى مطلباً جماهيرياً. فهل كانت السلطة الفلسطينية غير واعية 
إلى هذه الدرجة التي لم تميز فيها بين التنســيق الأمني والتنســيق 
المدنــي، أم كانــت ذكيــة إلــى الحد الــذي نجحت في تمريــر موجة 
الغضب الشــعبي من مشــاريع الضم، دون أن تفقد مكانتها، ودون 

أن تفلت قبضتها عن عنق المقاومة بأشكالها كافة؟

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: دفاعاً عن الفنانين السوريين

مسافاتٌ بين التنسيق الأمني والتنسيق المدني!

أسماء مشرفة
 

مــن الفنانين المناضلين الفنانة الســورية فدوى ســليمان التي 
تعتبر أحد أبرز الفنانين السوريين الذين سطع نجمهم في الساحة 
الفنية قبل الثورة الســورية، حيث شــاركت بعدد مــن الأدوار في 
المسلسلات الســورية والمســرحيات، وتخرجت من المعهد العالي 
للفنون في دمشق. وفدوى تنتمي إلى الطائفة العلوية التي ينحدر 

منها رأس النظام السوري بشار الأسد.
لــم تتأخر ســليمان كثيــرًا حتى انضمــت إلى صفــوف الثورة 
الســورية، وشــاركت في العديد من التظاهرات في مدينة حمص 
جنبًا إلى جنب مع عبد الباســط الساروت، حيث طالبت بإسقاط 
النظام الســوري، وأرسلت رســائل عدة إلى أبناء الطائفة العلوية 
وعناصــر الأمن وتجار حلــب، وغيرهــم، طالبتهم بدعــم الحراك 

السلمي للثورة السورية.
تعرضــت فــدوى للملاحقــة الأمنية مــن قبل النظــام، ووضع 
اسمها على قوائم التصفية، وكانت تتنقل في أحياء مدينة حمص 
بصعوبــة شــديدة، إلا أن ذلك لم يمنعها من قيــادة مظاهرات عدة 
في حمص، حيث تظهر مشاهد نشرت على موقع »يوتيوب« وهي 
إلى جانب عبد الباسط الســاروت، والمتظاهرون يرددون وراءها 

الشعارات الثورية.
وكشــفت ســليمان آلية عمل النظــام الذي اعتمد على تقســيم 
المجتمــع الســوري طائفيًا، وعبرت عــن مواقفهــا الرافضة لنظام 
الحكــم منذ عهد حافظ الأســد، حيــث »أقام حكمه علــى التفرقة« 

فضلًا عن استغلاله »للأقليات« كما قالت.

وصلــت الفنانــة الراحلــة إلــى فرنســا عــام 2012 وعملت في 
مجال دعمها للثورة الســورية، عبر وســائل الإعلام المختلفة، كما 
شاركت في العاصمة الفرنســية باريس بعدة تظاهرات مناهضة 
لنظام الأسد، ورفعت شعار »خاين خاين خاين.. النظام السوري 
خاين« »واحد واحد واحد.. الشــعب السوري واحد«. واستقرت 
في فرنســا إلى أن وافتها المنية بسبب إصابتها بمرض السرطان 

في العاصمة الفرنسية باريس في 18 من أغسطس )آب(.
 

الكروي داود -النرويج

غضب الشعب
هل يعقل أن يســمح النظام الســوري بعرض أعمال فنية تهدد 
بقاءه في الســلطة بشــكل جدي أو تهدد أمن إســرائيل، السماح 
بهــذه الأعمــال يهدف إلــى طمأنة إســرائيل أن ســوريا في حالة 
ضعف وفقر وضياع وشــبابها يســعون للخــروج منها من جهة، 
ومن جهة ثانية تقوم هذه البرامج على امتصاص غضب الشــعب 
بإضحاكه والإيحاء أن رأس النظام غير راض عن الفســاد، تتكلم 
بعض المسلســات عــن فســاد بالقــروش أو الليــرات وتتجاهل 
فسادا بالمليارات وتتجاهل حق الرد في الزمان والمكان المناسبين 

الذي نسمعه عقب كل قصف إسرائيلي على سوريا.

م. محمد جبرؤوتي

 أضعف الإيمان
ليس من العدل أن نســاوي هكذا بــن الفنانين، حيث أن النظام 
قتــل بعضًا منهم أو ســجنهم وعذبهــم وعذب أو قتل أفــرادًا من 
عائلتهم بســبب مواقفهــم المعارضة لإجرام النظام وشــبيحته أو 
الداعمة للشــعب الســوري!. ليس من العدل أن نســاوي مثلًا بين 
فدوى ســليمان التي دافعت عن الشعب السوري بكل ما تستطيع 
ودريد لحام الذي كان يقف صراحة مع النظام، أو مثلا بين رسام 
الكاريكاتير علي فرزات الذي كسر النظام أصابعه بسبب رسومه 
فقط، وأدونيس الشــاعر القدير الذي أخطأ وبكل وعي في وقوفه 

إلى جانب النظام واتهم الثورة باتهامات باطلة!.
ماعدا ذلك طبعًا علينا إنصــاف الفنانين الذي وقفوا مع الثورة 
بصمــت أو وقفــوا ضــد النظام بصمــت على أســاس أن أضعف 

الإيمان بالقلب!.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

أجهزة الأمن
 

لا نســتطيع أن ننســى ما قدمه الفنانون الســوريون على مدى 
العقــود الماضية، ولكن كلنــا يعلم أن جميع الأعمــال الفنية كانت 
تمر بفلاتر أجهزة الأمن والمخابرات الســورية. كان النظام يسمح 
بهامــش من الحريــة للتنفيس على المجتمــع )طالمــا أن الإنتقاد لا 
يتخطى شاشة التلفاز والمسرح فلا مشكلة لدى النظام(. كيف لنا 

أن نقارن بين من وقف مع الشعب وتحمل طغيان النظام مثله مثل 
أي مواطن سوري حر، وبين من وقف على الحياد موقف المتفرج.

وكمــا يقول دان براون في كتابــه )الجحيم( »إن أحلك الأماكن 
في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات 
الأخلاقيــة« والثــورة الســورية ضــد النظام هــي أزمــة أخلاقية 
بالدرجــة الأولى. صحيــح أن الفن والفنانين قدمــوا الكثير لكن لا 

يقارن بما قدمه الشعب.

رياض الخطيب

فن راق
 

عندما أتأســف وأتألم بحزن شــديد لما حل بســوريا من خراب 
ودمار فاقت نكبة غزو المغول في العصور الوســطى، فإني كذلك 
ينفطر قلبي علــى فقداننا للدراما الســورية العظيمة التي أتحفتنا 
بفــن راق من مســرحيات ومسلســات وأفــام مثل »كأســك يا 
وطــن« و»الظاهر بيبرس« و»صقر قريش« قــام بأدوارها ممثلون 
مرموقون كجمال ســليمان أوجه لهم كل التحية والتقدير، سواء 
من شارك في المظاهرات أو لم يشارك، ومنهم من اكتفى بالصمت 
لكن قلبه مع الثورة الســورية وضد المجرم الأســد، لكن في المقابل 
هناك فنانون يشار إليهم بالبنان أتحفونا بفن جميل، لكن للأسف 
أظهــر بعضهم مــا كانوا يبطنون مــن حقد طائفي حيث ســاندوا 

النظام السوري الظالم جهارا نهارا ولعقوا أحذية جنود بشار.

فؤاد مهاني - المغرب 

مقال عمرو حمزاوي:
مصر… عن التوازن المفقود بين حقين أساسيين

 

الاقتصاد الريعي
النظام العســكري لا يضمن حقوقا مــن أي نوع. فهو ينطوي 
على عقلية متخلفة جاهلة لا يعرف غير القمع ليســتقر في الحكم 

ويستنزف ما تملكه الدولة من إيرادات وأصول.
 وهــو لا يفكــر في إقامــة بنــاء تنظيمي إنتاجــي يصب في 
مصلحة المواطــن )الزراعة والصناعة خاصــة( إنه يعتمد على 
ما يســمى الاقتصاد الريعي الذي يأتي بحكم الظروف، والعطاء 
الإلهي. قناة الســويس، السياحة، النفط، الغاز، ثم وهو الأخطر 
الضرائــب أو الأتاوات التــي تفرض على الفقــراء ويعفى منها 

اللصوص الكبار والصغار.
حتى الاقتصاد الريعي مضافا إليه القروض، يبعثره في ستر 

خطاياه أمام الدول الكبرى. 
تأمل مثلا قضية الفتى ريجيني الذي قالت عنه أمه: قتلوه كما 

لو كان مصريا.
 يقوم الانقــاب العســكري الدموي الجاهــل بعقد صفقات 
عســكرية مع إيطاليا التي أثبتت أنها اســتعمارية ومنافقة حتى 
النخاع، ولا يعنيها ريجيني أوغيره من مواطنيها بقدر ما يعنيها 

ابتزاز العسكري المجرم حتى آخر قرش في الخزينة المصرية.
لقد ظلــت تعقد معه صفقات أســلحة لقمع الشــعب المصري 
وإذلاله لتملأ خزائنها، وتفرغ خزائنــه، وكلما انتهت من صفقة 
حركت قضية ريجيني المســكين لتبتزه فيعقد مزيدا من الصفقات 

ليسكتها وهكذا.. 

علي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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أولوية المشهد العربي 
على المشهد الأمريكي

وتداعيــات  ائــج  نت
الغوغائــي  زحــف  ال
علــى ســاحات وقاعات 
الأمريكي،  نغــرس  و ك ال
أيــام، على  منــذ بضعة 
السياســي  د  ه ـ ـ ش الم
الأمريكــي الداخلي، أمر 
كل  وتشــير  ــا،  ن ي ن ع ي لا 

الدلائــل إلى وجود إرادة شــعبية ورســمية 
لمحاســبة ومعاقبة وفضح أبطاله، وتلاعباته 
والقوى الخفيّة التي وقفت وراءه، وســيدفع 
الرئيــس الأمريكي الحالــي ثمنــا غاليا من 
مســتقبله السياســي، ومكانة امبراطوريته 
المالية، وتماســك عائلته، عندمــا تظهر الأيام 
المقبلة الأدوار المجنونة التي لعبها والحماقات 

التي ارتكبها عبر الأربع سنوات الماضية.
ذاك إذن موضــوع يخص الأمريكيين، وهو 
في جميــع الأحــوال فصل جديد فــي تاريخ 
المســيرة الأمريكية، التي قامت على الإصرار 
بتفّــوق وهيمنة الإنســان الأمريكي الأبيض، 
منــذ أن قامــت المجتمعــات الأمريكيــة قبل 
الاستقلال على أساسين: استعباد واستغلال 
للعبيد في الجنوب الأمريكي، وغزو واحتلال 
للوسط وللغرب الأمريكي من قبل الرأسماليين 

الجشعين البيض.
 ما يجــري اليوم هو الاســتمرار في النهج 
الإثنــي المتعصّــب نفســه: هيمنــة البيض 
وخضــوع الملوّنــن.. وإلا فالحــرب الأهلية. 
لكن ماذا عــن نتائج الأدوار التــي لعبها ذلك 
الرجــل، الــذي وصفته مجموعــة كبيرة من 
كتابــات علماء النفــس الأمريكيين ومفكريهم 
السياســيين بالإنسان الشّــديد النرجسية، 
غير المتوازن عقلياّ ونفسياّ وروحياّ وأخلاقياّ، 
المكيافيلــي فــي كل تصرفاتــه السياســية، 
والذي أعطاه بعض الساســة العرب الفرصة 
والمكانة والوســائل والمناسبات، ليمارس كل 
مساوئه الشخصية تلك في بلاد العرب؟ ماذا 
عن اســتقبالاته الحارة الحميميــة، ليحضر 
المناســبات كضيف شــرف، يلقي المحاضرات 
ويوجّه ويبتزّ رؤساء دول عربية وإسلامية؟ 
ماذا عــن اســتقبال صهره، تاجــر العقارات 
الصهيوني وتلميذ نتنياهــو اليميني المهوس 
بتدمير الحياة الفلســطينية وإفناء شــعبها، 
من قبــل أعلى الســلطات العربية، وخروجه 
بإمــاءات سياســية واقتصاديــة وأمنيّة، 
ســاهمت في تمزيق النظــام الإقليمي القومي 
بشــكل يبزّ مــا حققه مــن قبلــه الصهيوني 
الأمريكي كيسنجر؟ ماذا عن التعايش العربي 
الرسمي المحيّر مع ذاك الرئيس الأمريكي وذاك 
الصّهر المهووس بصهيونيتــه، وذاك الوزير 
بومبيــو المانح يوميــاً صكــوك التصنيفات 
والمقاطعة والحصار، لذلك البلــد العربي، أو 
تلك الحكومة أو الشــخصية العربية، من دون 
أن يسمع اعتراضاّ عربياّ مشرّفا واحداّ من قبل 
الحكومــات، أو الجامعة العربيــة، أو المنظمة 

الإسلامية؟
مثلمــا أن الأمريكيــن ســينظرون في كل 
ملابســات وحماقــات وفضائــح نظامهــم 
الرئاســي، التي هزّت المجتمــع الأمريكي من 
أعمــق أعماقــه وفضحــت تاريــخ وحاضر 
ومســتقبل الجنــون السياســي الأمريكي، 
فكذلك يجــب أن يحدث الأمر نفســه في بلاد 
العرب. فالعلاقات الرســمية العربية مع ذاك 
النظام الأمريكي، بعقليته ورجالاته وقراراته 
المحتقرة لأمــة العــرب، وحقوق شــعوبها، 
ولاســتقلالها الاقتصادي، وحقّها في امتلاك 
ثرواتها، ذاك النظام الذي قدّم القدس العربية 
والجولان العربــي والضفــة الغربية، هدية 
للكيان الصهيوني، وقــدّم العون لمرتزقته من 
البرابرة، الذين عاثوا فســادا فــي كل أرجاء 
البلاد العربية، يجب أن تدرس وتحلّل وتعرف 
الجهات التي مولتها ورعتها وباركت نتائجها، 
كخطــوات ضرورية لمحاســبة مــن احتقروا 
رغبات وإرادات شــعوبهم بالنســبة للتعامل 
مع الولايــات المتحدة الأمريكية، التي لم تترك 
شيئاّ مؤلماّ وجارحاّ ومؤذياّ للأمة العربية عبر 
السبعين ســنة الماضية إلا وفعلته، وأوصلته 

عبر الأربع سنوات الماضية إلى ذروته.
انشغال المحللين العرب وشبكات التواصل 
الاجتماعــي العربية بالجنــون الأمريكي في 
العاصمــة الأمريكية لــن يجدينا نفعــاّ، إنه 
هروب من مواجهة المآسي السياسية العربية 
التي تمثّــل جحيماّ تكتوي بنــاره هذه الأمة 
منذ أكثر من عشــر ســنوات. عندما اســتمع 
إلــى المناقشــات التي تدور مــن خلال بعض 
الإذاعات العربية، أو الأجنبية الناطقة باللغة 
العربية حول ما يجري على المسرح السياسي 
الامريكي بينما يتجاهلون ما دار على المسرح 
العربي، مــن قبل أولئك الممثلــن الأمريكيين، 
بالتعــاون الحميم مع بعــض الممثلين العرب، 
أعرف أننا، وكالعادة، سنضيع فرصة مجابهة 
اللعنات التي يرتكبها البعض بحق هذه الأمة 

المنهكة، من دون مساءلة أو محاسبة.

*كاتب بحريني

الشرق الأوسط وألغام ترامب الأخيرة

تركيا و»الإخوان المسلمون«

السيادة والاستقلال: 
القدرة والقوة طريقان لحفظ السيادة وترسيخ السلام 

ترك هجــوم الرعاع الداعمين لترامب 
علــى الكونغــرس الأمريكي أثــرا قويًا 
علــى السياســة الأمريكيــة، ووضــع 
الكثيــرون في النخــب الأمريكية علامات اســتفهام جدية 
حول إرث ترامب عموما، وليس فقط على سلوكه في معركة 
الانتخابــات، ورفضه الاعتراف بالنتائــج، وقيامه بحملة 

شعبوية غير مسبوقة ضد قرار الناخب الأمريكي. 
وعلى الرغم من العزلة النســبية التي يعاني منها ترامب 
هذه الأيام، فإنه لم يتوقف عن اتخاذ قرارات تضع العراقيل 
أمــام الإدارة الأمريكيــة المقبلة، ومــن بينها قــرار اعتبار 
الحوثيين منظمة إرهابية، واتهام إيران بإيواء قيادة منظمة 
»القاعدة« وتشــجيع إســرائيل على تكثيف هجماتها على 
سوريا، وإطلاق مشاريع اســتيطانية جديدة، والعمل على 
بنــاء جبهة عربية ـ إســرائيلية للتصدي لمحــاولات إدارة 

بايدن تجديد الاتفاق النووي مع إيران.
تخشى إسرائيل أن تتدهور الأمور بين الولايات المتحدة 
وإيــران، في أيام ترامــب الأخيرة، نتيجة لقــراءة خاطئة 
للنوايا وســوء فهم للتحركات، وأن يؤدّي ذلك إلى مواجهة 
عســكرية، يصل مداها إلى إســرائيل. وتستعرض القوات 
الأمريكية في الخليج عضلاتهــا، بادّعاء ردع إيران، وتقوم 
بتحــركات للقــوات والســفن الحربية وبتحليــق متكرر 
لقاذفــات بي 52 العملاقــة. وإذ يزداد التوتّــر لدى القيادة 
العسكرية والسياســية الإســرائيلية، فقد قامت في الأيام 
الأخيرة برفع مستوى الاستعداد لأذرع الجيش، وبتسريب 
ذلك لوســائل الإعــام، حتى تصل الرســالة الــى إيران 
مباشــرة. وفي هذا الإطار جرى الكشف عن تحرّك غواصة 
إسرائيلية، تحمل رؤوسًا نووية عبر البحر الأحمر إلى جهة 
»قريبة من إيران« وهناك ايضًا طلعات لطائرات سلاح الجو 

الإسرائيلي في أنحاء البلاد كافة، وعلى مدار الساعة تأهبًا 
لأي طارئ. لهذا الحراك هدف مزدوج، فمن جهة هو استعداد 
لــكل ما يمكن أن يحدث في أيام ترامــب الأخيرة، ومن جهة 
أخرى استغلال التوتر لاســتعراض القوّة وتوجيه رسالة 
الى إيران حول الذي »ينتظرها« في حال حصلت مســتقبلًا 
مواجهة عســكرية. ومن المحتمل أيضًا أن يكون هذا التوتّر 

مفتعلًا للقيام بهذا الاستعراض للقوّة.
وتستغل إسرائيل أيام ترامب المتبقية في البيت الأبيض، 
لتكثيــف هجماتها العدوانية على ما تســمّيه أهداف إيران 
وحزب الله في ســوريا. هي تقوم بهذا التصعيد اســتنادًا 
إلى فرضية أن إيــران لن ترد، وانّها لن تســمح لغيرها أن 
يرد، حتى لا تفســد الأمور مــع الإدارة الأمريكية الآتية إلى 
البيت الأبيض، وحتى لا تعطي ترامب ذريعة للقيام بهجوم 
عســكري عليها. وتأتي هجمات الأيام الأخيرة، التي ذهب 
ضحيتها العشرات، في ظل رضى أمريكي قد يتغيّر بعد ذهاب 
ترامب ومجيء بايدن، وما قد يليه من تحسين العلاقات بين 
إيران والولايات المتحدة، التي ســتعود إلى إعادة صياغة 
سياســاتها تجاه الملف الســوري أيضًــا. وإذ ينهي ترامب 
عمله السياســي في البيت الأبيض، يستعد صديقه، رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو لانتخابات جديدة 
يأمل ان يحصل خلالها على أغلبية مطلقة، تمكنه من تغيير 
القوانين كي يحمي نفســه من الســجن، ومن تنفيذ ما يريد 
بحرية. لقد تعــوّد نتنياهو، في حملاتــه الانتخابية، على 
الحصول علــى هدايا »ثمينة« من ترامــب، وقد حصل فعلًا 
على هدايا كبيرة في الأشــهر الأخيرة، وفي مقدمتها اندفاع 
عــدد من الأنظمة العربيــة للتطبيع والتحالــف العلني مع 
إســرائيل، بدعم وتشــجيع من ترامب وإدارته. الاتصالات 
المكثّفة بين القيادات العســكرية الإســرائيلية والأمريكية 
وصفقات الأســلحة، التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد، ولقاء 
رئيس الموساد يوسي كوهين وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو في »مقهى في واشــنطن« هي مؤشرات إلى احتمال 

وجود هدايا سرية قد يعلن عنها لاحقًا. 
ا هو الإعلان، قبل أيّام، عن خطّة استيطانية  ما ليس سريًّ
جديدة تشمل بناء ما يقارب 800 وحدة سكنية. ويأتي إقرار 
هذه الخطّة بعــد إعلان بلدية القدس عن مخطط بناء 8300 
وحدة، وتوســيع منطقة »تل البيوت« المتاخمة لبيت لحم، 
وهناك خطط أخرى جرى إقرارها في مسعى للاستمرار في 
حمّى الاســتيطان، حيث وصل عدد الوحدات الاستيطانية، 
التي تم بناؤها عام 2020، أكثر من 12 ألفًا، ما يشكّل ارتفاعًا 
ملحوظًا مقارنة بالسنوات الأخيرة.  لقد تبنّت إدارة ترامب 
موقف المســتوطنين حول شــرعية الاســتيطان، وشملت 
»صفقــة القرن« اعترافــا بها جزءًا من إســرائيل، حتى بلا 
تســوية سياسية. وتحاول إسرائيل اســتغلال ما تبقى من 

أيام ترامب لإقرار المخططات الاســتيطانية، ووضع الأسس 
لبدايات بناء على أوســع نطاق، خشــية أن يضغط عليها 
بايدن لتجميد الاستيطان، وعندها سيكون بيدها الادعاء، 
أنها تســتكمل فقط ما تم إقراره، وما جرى البدء في بنائه، 
وهــذا يكفي حتــى انتهاء ولايــة بايدن.  ويقوم الســفير 
الأمريكي في إسرائيل، اليميني المتطرف دانيئيل فريدمان، 
بالضغط على الحكومة الإســرائيلية لتســريع المخططات 
الاســتيطانية، قبل أن يرحل ترامب، خدمةً للمســتوطنين 

وأملًا في زيادة العقبات أمام الإدارة الجديدة.
إمعانا في الاســتمرار في الخراب حتى اللحظة الأخيرة، 
أعلــن وزير الخارجيــة الأمريكــي مايك بومبيــو، عن أن 
الحوثيين في اليمن منظمة إرهابيــة، في خطوة تهدف إلى 
وضع العراقيــل أمــام إدارة بايدين في مســعاها المرتقب 
للعودة إلى المفاوضات مع إيــران، وللاتفاق النووي، وفي 
محاولاتها البحث عن مخرج لإنهــاء الحرب في اليمن، كما 
يطالــب الكثيرون في الحزب الديمقراطــي. من الواضح أن 
الولايــات المتحدة أقدمت على هذا الإعلان، الذي ســيدخل 
حيّز التنفيذ في 19.1.2021 يومــا واحدا قبل حفل تنصيب 
بايدن، بعد أن طالبت بذلك السعودية وحكومة اليمن. وبما 
أن هذه الخطوة تضع العراقيل أمام المصالحة اليمنية، فهي 
تعبّر عن عدم رغبة الســعودية بالتوصل إلى إنهاء الحرب 
وعن خشــيتها أن تتعرض لضغوط من إدارة بايدن في هذا 
المجال. هناك إجماع على أن التأثير المباشر لتصنيف »أنصار 
الله« الحوثيين منظمة إرهابية، سيكون على حملات الإغاثة 
الدوليــة، التي تمنع المزيــد من التدهور فــي حالة الكارثة 
الإنســانية، التي يعيشــها الشــعب اليمني، ومن الناحية 
العملية هذا عقاب لغالبية أهل اليمن وليس للحوثيين فقط. 
مــن اللافت للانتباه في هذا الســياق أن إســرائيل نصبت 
بطاريات صواريخ حول مدينة ايلات شمالي البحر الأحمر، 
تحسّــبًا لإمكانية تعرضّها لهجوم من اليمــن، وقد أضافت 
إســرائيل الخطر اليمني ضمــن التهديدات التــي تأخذها 
بالحســبان، خاصة أنها متورطة في بعض جوانب الحرب 
الأهلية هناك. من الصعب تقييم تداعيات الإعلان الأمريكي 
المتأخّر، لكن من المهم الانتباه إلى أنه مهما فعلت إدارة ترامب 
في أيامها الأخيرة لضمان استمرار المواجهة في اليمن، فإنّ 

قرار الحرب والسلم يأتي من الرياض وليس من واشنطن.
وفي خطــوة مفضوحــة، هدفها عرقلــة المفاوضات بين 
إدارة بايدن وإيران، وجّه وزيــر الخارجية الأمريكي تهمة 
إلى إيران بأنّها تأوي قيادات لمنظمة »القاعدة« وتســمح لها 
بإقامة معســكرات تدريب. هذه التهمة هي من النوع الثقيل 
في الولايــات المتحدة، لأن »القاعدة« فــي الوعي الأمريكي 
ليســت مجرد منظمة إرهابية، بل هي المســؤولة عن تفجير 
بنايــة التوأم ومقتــل الآلاف من الأمريكيــن.  يعرف مايك 

بومبيو جيّــدًا ان مثل هذا الكلام لن يمنع بايدن من الدخول 
فــي مفاوضات، لكنّــه قد يضطره إلى وضع شــرط إخراج 
»القاعدة« من إيران كجزء من المفاوضات، أو حتى كشــرط 
لها، ووضع عراقيل جديدة امام سياســة بايدن في الشرق 
الأوســط. جاء اعلان بومبيو هذا، بعيد اجتماعه مع رئيس 
الموساد يوســي كوهين، المتواجد في واشــنطن هذه الأيام 
للتنســيق، في ما يمكن لإدارة ترامب أن تفعله في اللحظات 
الأخيرة لمساعدة إســرائيل، بالأخص بكل ما يتعلّق بالملف 
الإيراني. ولا شــك فــي أن زيارة كوهين تســتهدف »عصر 

الليمونة« الترامبية حتّى آخر قطرة وحتّى آخر لحظة.
صحيــح أن إدارة ترامــب في مســعى محمــوم لنصب 
ألغام في طريق الرئيس المنتخب، جــو بايدن، لكنّ اقتحام 
الكونغرس أدّى الى إضعاف مصداقية وشــرعية ما قام به، 
وما يقوم به ترامب، ما يســهّل عملية إلغاء أو تجميد الكثير 
من المشــاريع والخطوات المرتبطة بفتــرة حكمه. لقد خلق 
الهجوم على الكونغرس ميلًا جارفًا لدى الحزب الديمقراطي 
للتخلّص من إرث ترامب، وأضعف التوجّه نحو الاســتمرار 
بالالتزام بما التزمت به الإدارة الجمهورية المنتهية ولايتها. 
يمكن اســتغلال هذا الوضع لرفع مطالب فلسطينية وعربية 
)هناك تردّد في اســتعمال هــذه الكلمة بســياق الأنظمة( 
أصبحت الآن واقعيــة ومنها، إلغاء »صفقــة القرن« جملة 
وتفصيلًا، وعدم الاكتفاء بوضعها على الرف، وكذلك شطب 
الاعتراف بضم الجولان، وتغيير الموقف بالنســبة للقدس، 
وعلى الأقل محو تعبيــر »القدس الموحــدة« من القاموس 
السياســي للإدارة الجديدة، واتخاذ موقف حازم بالنسبة 
للاســتيطان، اســتنادا إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي 
اتخــذ في ديســمبر 2016 وغيــر ذلك من الأمــور المرتبطة 
بترامب والمختلفة عن السياســات الأمريكية المعروفة. وإذ 
تعتقد إسرائيل ان ما حدث في تل الكابيتول يؤثر فيها سلبًا 
لارتباطها بترامب وتخشــى من رياح جديدة مخالفة لإرثه، 
فإن على القيادة الفلســطينية بكل مســتوياتها، الشــروع 
بحملة تســتهدف في مرحلتها الأولــى رد الاعتبار لأولوية 
القضية الفلسطينية، واستغلال كل ثغرة لتحقيق ذلك، بما 
فيها بعض الثغرات في الموقف الأمريكي، الناجمة عن النفور 
من همجية ترامب، وما يمثله. مع الأخــذ بعين الاعتبار، أن 
الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل، وأن مواجهة إسرائيل 
تعني، في بداية ونهاية المطاف، مواجهة أمريكا.  باختصار، 
من جهة العمل على تحقيق مكاسب على الساحة الأمريكية، 
ومن جهة أخرى الاســتعداد لمواجهة السياســة الأمريكية 

المعهودة، التي سيعود إليها بايدن.
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أزعجت التحركات التركية في الأعوام 
الأخيرة بعض القوى العالمية والإقليمية، 
خاصة في ما يتعلق بخطواتها التاريخية 
فــي مجــال التكنولوجيــا العســكرية، 
وتحديدهــا مناطق الصلاحية الخاضعة لســيادتها في البحر 
الأبيض المتوســط، من خلال مبادرة »الوطن الأزرق« ودورها 
القوي في القضايا التي يمكن أن تشــكل خطرًا عليها، بدءا من 
قره باغ وحتى ليبيــا، فضلًا عن ســعيها لأداء أدوار مهمة في 
المحافل الإقليمية والعالمية، نظرًا لقوتها المســتمدة من تاريخها 
العريق. علمًــا أن تركيا كانت ولا تزال تتخــذ هذه الخطوات، 

باعتبارها شرطًا من شروط اســتقلالها، لكن هذا الأمر تسبب 
بحدوث مناوشــات مع بعض الدول في حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( والاتحاد الأوروبي.
بعــد أن غيرت الحرب الباردة الظروف العالمية، وتشــكلت 
ظروف جديدة، بدأت تركيا تشهد في هذه الأثناء صعودًا لافتًا 
في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماســية. 
وشــرعت أنقــرة، عبر موقــف أكثر اســتقلالية، فــي تطوير 
سياســات »متعددة الأوجه«. في خضم ذلــك، غفلت الولايات 
المتحدة وبعــض الدول الغربية عن هــذه الحقيقة في الأعوام 
الأخيــرة، وأصابت تركيا بخيبة أمل بســبب خطواتها، ورغم 
كل هذه المعارضة، أكّدت تركيا من خلال قراراتها المســتقلة أنها 
لا تريــد الابتعاد عن الغرب. وأخيرًا، بدأ الغرب خلال الأشــهر 

القليلة الماضية، يعترف بحقيقة »تركيا الجديدة«.
عندما نقرأ الأحداث في ضوء هذه التطورات، يمكننا أن نرى 
بكل وضوح أنه لا علاقة أبدًا للإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية ومصر بالمواقف المعادية، التي انتهجتها ضد 
تركيا في السنوات الأخيرة، وكل ما هنالك أن بعض الأطراف، 
وفي مقدمتها إســرائيل وفرنسا واليونان، كانت لا تريد لتركيا 
أن تنمــو وتتطور، واتخــذت خطوات كثيرة لمنــع ذلك، ولهذا 
السبب، حاولت هذه الدول استهداف تركيا عبر العلاقات التي 
أقامتها مع بعض الدول العربية. وأثبتت الأيام كم كانت مؤسفة 
هذه الخطوات المتخذة من قبل عدد من الدول العربية، لإلحاق 
الضرر بتركيا. يزعم البعض أن السبب وراء تلك الخطوات هو 
أن تركيا تقدم الدعم لجماعة »الإخوان المسلمين« وهذا لا يعكس 
الحقيقــة، لأن تركيا احتضنــت منذ القدم - بمــا يمليه عليها 
تاريخها - العديد من الشعوب المهاجرة، بما في ذلك المجتمعات 
غير المســلمة مثل اليهود والروس والمجر، ومن مناطق مختلفة 
مثل الأندلس والبلقان والقوقاز. وقد واصلت تركيا هذا الموقع 

حتى اليوم من خلال استقبال عشرات الآلاف من الناس، الذين 
لجأوا إليها في الســنوات الأخيرة من العراق واليمن وسوريا 
وليبيــا والصومال وفلســطين ومصر، ولم تغلــق أبوابها في 
وجوههم. وهي بذلك تحمي اللاجئين إليها من منطلق إنساني، 
مثلما تســتقبلهم كندا وألمانيا وبريطانيا وأســتراليا بموجب 
قرارات الأمم المتحــدة. ومن بين ملايين العــرب اللاجئين إلى 
تركيا، هناك من يتبنى الليبرالية والشــيوعية والفكر القومي 
والســلفي، وآخرون ينتمون إلى جماعة الأخوان المســلمين. 
لم تســتقبل تركيا هؤلاء لأنها تتبنى هــذه الأيديولوجيات بل 
ا واحدًا منذ القدم، ولم تدعم أو تســاند  لأنها ترى الأمة جســدً
أيديولوجية معينة علــى الإطلاق. كما أن العنصر الرئيســي 
للفكر الديني في تركيا تشــكله شخصيات احتضنت الأمة كلها 
بأفكارها مثل يونس أمــره مولانا جلال الديــن الرومي. لهذا 
الســبب احتضنت تركيا الشعوب التي تعرضت للظلم في هذه 
المنطقة، مهما كانت أفكارها، وبدون أن تميز بين شــيعي وسنّي 
وهو ما تقتضيــه هويتها التاريخية. ومن هــذا المنطلق أيضًا، 
حرصت تركيا علــى احتضان وحماية شــيعة العراق وإيران 
وأذربيجــان ولبنان. ولا شــك بأن الذين يكيلــون الاتهامات 

لتركيا، يعلمون جيدًا بأن هذا لا يعني أنها تتبنى تلك الأفكار.
حتى فــي ســنواتها الأولى، فتحــت الجمهوريــة التركية 
أحضانهــا لعدد كبيــر من المفكريــن العرب، الذيــن تعرضوا 
للنفي من أوطانهم، بدءا من الحاج أمين الحســيني وحتى عزة 
دروزة. وفي ستينيات القرن الماضي، ألّف المؤرخ الشهير جمال 
قوطاي، أحــد الأصدقاء المقربين لمصطفى كمــال، كتابًا يتناول 
جماعة »الإخوان المســلمين« ويســلط الضوء على دورهم في 
النضال ضد الغرب من أجل الاســتقلال. وتوجد في تركيا أيضًا 
كتب كثيرة تتحدث عن الصداقة بــن مصطفى صبري أفندي، 
آخر شيوخ الإسلام في الدول العثمانية، وحسن البنا، مؤسس 

الجماعة. 
خلاصة الــكلام، لا ترغــب تركيا أبــدًا في إلحــاق الضرر 
بعلاقاتها مع الدول العربيــة، وفي مقدمتها دول الخليج، وهي 
تنتهج موقفًــا براغماتيًا في العلاقــات الثنائية بخلاف الدول 
الأخرى، التــي تركز على الموقف الأيديولوجــي. كما أن تركيا 
لم تتدخل في الحقوق السيادية لأي دولة مثلما تزعم الإمارات 
العربيــة المتحــدة. وعلى الذيــن يوجهون لتركيــا مثل هذه 
الاتهامــات، أن يراجعوا مواقف الغــرب أولًا ومن ثم مواقفهم 
الذاتيــة. في ضوء ذلك، تــدرك أنقرة جيدًا أن الاســتقرار في 
العالم العربي يعني الاستقرار في تركيا، ونأمل في هذا الصدد 
أن تســاهم الخطوات الجديــدة المرتقبة خلال الأيــام المقبلة 
بين تركيا وقطر والســعودية، في إعادة تأســيس الاستقرار 
والوحدة فــي المنطقة. لقد كشــف وبــاء كورونا عــن نقاط 
الضعف في البنية الاجتماعية والاقتصادية لدى أجزاء كثيرة 
من العالم، بدءا مــن الولايات المتحدة وحتى روســيا، وأدت 
الفوضــى في المجال الصحــي، إلى تســريع تصاعد الصدمات 
الاقتصاديــة والاختــالات الاجتماعية. ولم يعــد يخفى على 
أحد مدى الأضرار التي ألحقتها الاستقطابات بالدول والمنطقة 
والعالم على حد ســواء. ومــن الواضح جدًا أن الاســتقطاب 
السياســي والقضايا الاجتماعية والاقتصادية ســتواصل في 

خلق المشاكل لفترة أطول.
دخلــت دول العالــم كافة، بما فــي ذلك الولايــات المتحدة 
وأوروبا، مرحلة انتعاش جديــدة، وبالتالي يتعين على تركيا 
وقطر والســعودية أن تتخذ خطوات سريعة لضمان انتعاش 
المنطقة من جديد. فهناك أزمات أكبر مما نشــهده اليوم، تنتظر 

المنطقة والعالم أجمع في الفترة المقبلة...

*كاتب تركي

البرنامج النووي الإيراني، سواء أردنا أم لم نرد؛ سيقلب 
توازن القوى في المنطقة العربية، ونعني بالذات دول الخليج 
العربي بما فيها عراق المســتقبل.. إيران تقــول إن برنامجها 
النــووي هو للأغراض الســلمية؛ ربما تكون فــي هذا القول 
صادقة وجادة، وربما هو للتغطية واستثمار الفرص لحيازة 
ســاح نووي، خاصة حين تتغير البيئة السياســية، سواء 

إقليميا أو دوليا، وتكون ملائمة لها. 
لم تقم حرب بين باكســتان والهند؛ عندمــا حازت الأولى 
السلاح النووي، وحين امتلكت الهند جارتها، القنبلة النووية 
التي حالت دون الصدام العســكري المفتــوح بين الجارتين، 

لعقدين مضيا، أو أكثر. عليه فــإن البرنامج النووي الإيراني 
الســلمي، القابل إلــى التحول الســريع ذاتيا إلــى برنامج 
عســكري، بفعل امتلاكه إمكانية هذا التحــول؛ هو من حقها 
المشروع باســتثمار العلم في حقل الطاقة، وفي بقية الحقول، 
أو بالامتــاك لاحقا لعناصر القدرة والقوة الرادعة التي تكفل 
لها؛ الحماية من الاعتداء، وتمنحهــا القوة والتمكين، لحماية 
قرارها السياسي المستقل وســيادتها، ويضيف لها قوة تأثير 

وفعل في محيطها سواء القريب أو البعيد. 
في الأســابيع الأخيرة؛ تم توتير الموقف في منطقة الخليج 
العربي بشــكل غير مسبوق، وكأن حربا سوف تقع بين لحظة 
وأخرى، في الفتــرة القليلة، قبل تنصيــب بايدن على رأس 
الإدارة الأمريكية، بين أمريكا وإيران، بدعم عربي وإسرائيلي، 
على خلاف الواقع المتحرك تحت ســطح الأحداث، الذي يشير 
إلى أن الثلاثــي، إيران وأمريــكا و)إســرائيل(؛ لن يضغط 
علــى الزناد لإطلاق رصاصة الحرب، حتــى لو بطلقة بندقية 
في الايام القليلــة المقبلة. وهذا ليس تنبــؤا يقول به منجم؛ 
إنما هــو قراءة عميقة للواقع الموضوعي فــي المنطقة العربية 
و)إسرائيل( والاســتراتيجية الأمريكية بعيدة الأمد جدا، لا 
حاجة لشرحها، لأن شرحها لا يتسع له هذا المقال. قلنا في أكثر 
من مقال سابق؛ إن أمريكا لم ولن تهاجم إيران، بأي شكل كان، 
وبأي صورة من الصور، إلا في حالة واحدة، وهي رد الاعتبار 
عند حصول خطأ ما.. وإن حصول هذا الخطأ مســتبعد جدا، 
إن لم نقل إنه مســتحيل؛ لأن كلا الدولتين تتقاتلان بالوكلاء. 
إيران دولة نووية وســتبقى وتتطور كدولة نووية، ســواء 
قامت بصناعة السلاح النووي، أم لم تقم بصناعته في الوقت 
الحاضر وليس في المســتقبل، لأنها وبكل تأكيد ســوف تقوم 
بصناعته في المستقبل، حين يتغير شكلها السياسي، أو عندما 
تكون الظروف الدولية والإقليمية ملائمة لها، كما كان وحدث 

في محيط كوريا الشــمالية، التي تغيرت الظروف لصالحها، 
فما كان منها إلا أن قامت باســتثمارها بسرعة؛ لتفاجئ أمريكا 

بقنابلها النووية. 
إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بخلاف 
هذا، ما هــو إلا ذر الرماد فــي العيون، وحتــى الضغوطات 
الأمريكية، ســواء في إدارة ترامب الذي يطوي الآن أغراضه 
للخــروج من البيــت الأبيض، أو فــي إدارة بايــدن لاحقا؛ 
بعد دخولــه البيت الأبيض في العشــرين من هذا الشــهر؛ 
لن تســتطيع إيقاف البرنامــج النووي الإيرانــي، أو إيقاف 
تطوره في الوصــول إلى العتبة النووية بصــورة كاملة، أو 
إجبــاره على الاقتــراب، أو الوقوف على حافاتهــا، فهذا أمر 
بعيــد الاحتمال جدا. الأمريكيون اشــترطوا أن تشــترك كل 
من  الإمارات العربية والســعودية، فــي أي مفاوضات مقبلة 
بين إيران وأمريــكا، أو بين إيران والقــوى الدولية الكبرى، 
أي يكون الاتفاق في حالة التوافــق عليه، بين إيران من جهة 
والقــوى الدولية الكبــرى، بالإضافة إلى الإمــارات العربية 
والسعودية. إيران رفضت على لسان المسؤولين فيها اشتراك 
أي طرف إقليمي في المفاوضات، أي رفض اشــتراك الدولتين 
ســابقتي الذكر. الســيد محمد جواد ظريــف وزير خارجية 
إيران، قال بعد ســاعات من إعلان بيان المصالحة الخليجية: 
إن إيران لن تســمح لأي طرف إقليمي بالتدخل في برنامجها 
النووي والصاروخي، وعلاقتها بدول المنطقة. وهي إشــارة 
واضحة للتوجه الأمريكي في إشراك الإمارات والسعودية في 

المفاوضات المفترضة أو المرتقبة. 
إيران دولة نووية، وطبقا لهــذا الواقع الجديد؛ على دول 
الخليــج العربي وحتى العــراق مســتقبلا، التعامل مع هذه 
الحقيقة بصورة جدية وحاســمة، بدل الاعتمــاد على الدعم 
والإســناد والحماية الأمريكية، أو الإســرائيلية، في الوقت 

الحاضر، وهذا هو ما يروج له فــي تبرير التطبيع بلا ثمن مع 
الكيان الإســرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية. )إسرائيل( 
لن تقاتل إيران، لا الآن ولا في المستقبل أبدا، لأن هذا ليس من 
مصلحتها تكتيكيا واستراتيجيا، وما فرية أو خديعة التحالف 
مع )إسرائيل( في مواجهة إيران، إلا كذبة كبيرة جدا، لتبرير 
التطبيــع، وإيجاد موجبات ومســوغات له، أمــام الجماهير 
العربية الرافضــة لهذه العلاقة مع دولة محتلة لأرض عربية، 
وهــي أرض فلســطين. إن التعامل مع حقيقة إيــران نووية، 
أي دولــة قوية من قبل الدول العربيــة وبالذات دول الخليج 
العربي، وعلى وجه التخصيص الســعودية، بفعل امتلاكها 
لعناصر القدرة والإمكانية، ســواء العلميــة أو المالية، أو ما 
هو له علاقة بالاثنين؛ هو بالعمل الجــاد على امتلاك برنامج 
نووي جــاد ومواز للبرنامــج النووي الإيرانــي، أي امتلاك 
وحيازة دورة الوقود النووي للأغراض السلمية، أي الوقوف 
على العتبة النووية لصناعة ســاح نووي، إن اقتضى ضغط 
الواقــع وضرورة هــذا التوجه فــي الفضــاء الإقليمي. هنا 
تتجلى الحاجة التي لابد منها، لشجاعة اتخاذ القرار، بإرادة 
صلبة لا تخضع للضغط الأمريكــي المبني على قاعدة أمريكية 
وإســرائيلية، تقول؛ إن الدولتين لن تســمحا لإيران بامتلاك 
ســاح نووي مهما كان الثمن؛ ما هــو إلا عملية تخدير، يراد 
منه اســتمرار ومواصلة، بقاء دول الخليج العربي؛ فريســة 
للابتزاز الأمريكي والإســرائيلي. في النهايــة نقول: إن بناء 
القدرة والقوة ليــس بالضرورة للحرب والعــدوان، بل هو 
أساس إقامة السلام واســتدامته على قاعدة الكرامة وحفظ 
الحقوق والسيادة والاستقلال.. وعدم التدخل في الفضاءات 

الداخلية.

*كاتب عراقي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

اقتحام الكونغرس
 أضعف شرعية ما قام به 

ترامب، ما يسهّل عملية إلغاء 
أو تجميد المشاريع والخطوات 

المرتبطة بفترة حكمه

توران قشلاقجي*

مزهر جبر الساعدي*

انشغال المحللين 
العرب بالجنون 
الأمريكي هروب 

من مواجهة المآسي 
السياسية العربية 
التي تمثّل جحيماّ 
تكتوي بناره الأمة 

العربية

لا ترغب تركيا أبداً 
في إلحاق الضرر بعلاقاتها 
مع الدول العربية، وهي 

لا تتبنى الأيديولوجيات 
بل ترى الأمة جسداً 

واحداً منذ القدم

أمريكا لم ولن تهاجم
 إيران، بأي شكل كان 

إلا في حالة رد الاعتبار 
عند حصول خطأ ما

 لأن كلا الدولتين
 تتقاتلان بالوكلاء
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السودان ـ إثيوبيا: الحرب تضرّ الشعبين
■ بعــد هجــوم قالــت الســلطات الســودانية 
إن »عصابــات« إثيوبية شــنته قبيــل نهاية العام 
الماضــي علــى منطقــة الفشــقة على بعد خمســة 
كيلومتــرات مــن الحــدود، وإنهــا نصبــت كمينا 
للقــوات الســودانية، وقالت الخرطــوم بعدها إن 
قواتها أعادت بســط سيطرتها على »كل الأراضي 
الســودانية« في المنطقــة، فيما قالــت أديس أبابا 
إن الســودان »استغل انشــغال قواتها في صراع 

تيغراي واحتل أرضا إثيوبية ونهب ممتلكات«.
قــام الطرفــان مؤخــرا بإجــراءات تصعيديــة 
رافقتها أشــكال من التهديــد، فاتهمت أديس أبابا 
الخرطــوم بمواصلــة التقدم نحو المنطقــة المتنازع 
عليها، وحذرت من »نفاد صبرها« وقالت سلطات 
الخرطــوم إن طائــرة حربية عبــرت الحدود أمس 
الأربعاء، »في تصعيد خطيــر وغير مبرر« ثم اتهم 
سفير أديس أبابا في الخرطوم الجيش السوداني 

بالاســتيلاء علــى 9 معســكرات داخــل الأراضي 
الإثيوبية خلال الشهرين الأخيرين.

يبدو أن الســلطات العســكرية للسودان قررت 
السيطرة على هذه المنطقة التي هي موضع خلاف 
منذ خمســينيات القرن الماضي، والتي يستوطنها 
مزارعــون إثيوبيــون لكنها تعتبر ضمــن الحدود 
الدوليــة للســودان، والتبرير الذي يســتخدم في 
هــذا الســياق بالطبع هــو أن الجيش الســوداني 
مضطــر للرد على الهجمات التــي تعرض لها، لكن 
عناصر أخــرى ترجّح هذا الســعي نحو التصعيد 
إثيوبيــا  ظــروف  اســتغلال  ومنهــا  العســكري، 
الحاليّة، التي اســتفحلت فيها مؤخرا الصراعات 
الإثنية، والتــي كان آخر تفاصيلها إعلان مقتل 80 
مدنيا في إقليم بني شــنقول غــرب البلاد، إضافة 
إلى الحرب الدامية التي ما تزال مفتوحة في إقليم 

تيغراي.

العنصــر الثانــي الــذي يلعــب دورا فــي هــذا 
التصعيد، هو التوتر الناجم عن بناء إثيوبيا لســد 
النهضــة، وقــد فشــلت كل محــاولات التفاوض، 
والتوســط في هذا الموضوع، حتى الآن، وبالتالي 
فــإن لدى ســلطات الخرطوم العســكرية أســبابا 
أخــرى لإقنــاع الســودانيين بضــرورة التعامــل 

العسكري.
فهنــاك  الســالفين،  العنصريــن  إلــى  إضافــة 
عامــل آخر لابد أن قيــادات النظام العســكرية قد 
تحسســت فوائــده الممكنــة عليها، فضمــن آليات 
التصعيد، وحشــد المشــاعر الوطنية وإعلاء شأن 
القوة على الدبلوماســية، يمكن للعســكر دائما أن 
يجمّعوا جزءا وازنا من النخب والجمهور وراءهم، 
وفي ظــل المناوشــات اللفظيــة يمكــن للتحركات 
العســكرية أن تغير التوازنات الفعلية على الأرض 
وفي الشارع، وبهذا المعنى فإن الحرب على طرف 

خارجي هي حرب على طرف داخلي أيضا.
مــن النافل القــول إن الحلول العســكرية، بدءا 
مــن النزاع في جنوب الســودان، ومرورا بدارفور 
ومناطــق ســودانية عديدة، وكذلــك ضد حركات 
المعارضة المســلحة، كانت تنقلب دائما وبالا على 
الســودانيين، وكانــت تعمــل على تخــديم النظم 

العسكرية، على اختلاف أيديولوجياتها.
من المهم جدا للســودانيين، أن يحلّوا مشاكلهم 
ليس مــع إثيوبيا فحســب، بل كذلك مــع إريتريا، 
التــي تلــوح بانفصــال البحر الأحمر وكســا عن 
الســودان وضمهمــا إليها، والتشــاد التــي بدأت 
بعــض قبائلها بالتوســع في المناطــق الحدودية، 
ومصــر التي لــدى الســودان خلاف قــديم معها 
على منطقة حلايب، غير أن التصعيد الكبير، الذي 
يمكــن أن يتحول إلى حرب، مــع إثيوبيا، لن يكون 

في مصلحة السودانيين بالتأكيد.

 الهزة الأمريكية في الكونغرس

أزمة هوية: من هو السوري؟

■ وانفجــرت المواجهــة التي كانت تتشــكل منذ 
الانتخابــات الأمريكية في تشــرين الثاني- نوفمبر 
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شــكل الانفجار بحد ذاته تعبيــرا عن مدى التهور 
الذي ســيطر على عقل الرئيس وتفكيره، كما شــكل 
بنفس الوقت تعبير عن جــرأة كبيرة من المتظاهرين 
الذي حاصروا الكونغرس الأمريكي. لقد مثل الهجوم 
على إحدى أهم مؤسســات الديمقراطيــة في العالم: 
الكونغرس الأمريكي نقلة نوعية في مستوى الصراع 
بين ترامب من جهة وبين اغلبيــة الأمريكيين من جهة 
أخرى. لقــد قلب الحدث بدقائق  كل شــيء، فبمجرد 
حدوثه وبمجرد مقتل أفراد وأشــخاص وضابط من 
البوليس بدا واضحــا أن الرئيس ترامب ارتكب أكبر 
خطأ سياســيا، وارتكب جرما صفته رئيسا مسؤولا 

عن حماية الكونغرس والشعب الأمريكي.
لقــد دفع تحريــض الرئيــس ودعواتــه  الدائمة 
لاســتخدام القــوة  لتحريض قاعدتــه الأكثر تطرفا 
للتحــرك، لكن الأمر لم يكن بريئــا، عدد من الجمهور 
المشــارك كان جزءا من عصابات يمينية منظمة وهنا 
جوهــر المشــكلة. كان الرئيــس قد أعلن أمــام ذات 
الكونغــرس بدقائق  اقتحام  الهائجة قبل  الحشــود 
»نحن مضطــرون للقتال، إن لم تقاتل لــن يكون لنا 
وطن«.  ووفــق النيويورك تاريمــز: الرئيس اتصل 
بنائبه وأبلغه قبل الجلسة بدقائق »إما تدخل التاريخ 

كوطنــي أو كجبان« وذلك فــي محاولة للضغط عليه 
لعــدم تصديق نتائــج المجمع الإنتخابــي. لقد تحمل 
ترامب مسؤولية ما وقع، وهو حدث غير مسبوق لأنه 
هجوم علــى برلمان أثناء قيامه بأعماله الدســتورية 

الشرعية من حيث تصديق على نتائج الانتخابات.    
لقد نتج عن اقتحام الكونغرس خســارة الرئيس 
ترامب لعدد كبير من أقرب انصاره. فقد انتقل عدد من 
كبار الجمهوريين من معسكره، كما انتقل نائبه بينس 
من معسكره ساعيا للالتزام بالقيم الدستورية ومنددا 
بما وقع خاصة أنه كان، أثناء الهجوم، رئيسا لجلسة 
الشــيوخ الخاصة بتثبيت نتائــج المجمع الإنتخابي. 
هناك  الآن انشــقاقات ودعوات لخلع الرئيس بحيث 
لا يســتطيع الرئيس الترشح لأي منصب سياسي في 
المســتقبل. لكن بنفس الوقت هنــاك ضغط عال على 
الرئيس للاســتقالة.  من جهة أخرى أنصار الرئيس 
يســعون للتصعيد، فالإشــاعات كثيرة عن تحركات 
مســلحة من مجموعات منظمة للهجوم على برلمانات 

بعض الولايات. 
أن يتعرض نائب الرئيــس المؤيد لترامب وهو في 
إجتماع في الكونغرس لهجوم من مجموعات ترامب، 
يمثل درجة عالية من الانشــقاق والاســتهتار.   وأن 
يتســارع الكونغرس للركض والاختباء بينما تسعى 
جموع المتظاهرين لتكســير النوافــذ للدخول للقاعة 
لتأكيد على مــدى تهور العمل. لم يســبق لرئيس أن 

حرض على هذا، ولم يســبق لرئيس أن سعى لتدمير 
وتفتيت الديمقراطية الأمريكية. ما وقع امتحان كبير 
للولايات المتحدة، فالاســبوع الراهن والقادم حاسم 
في مستقبل الولايات المتحدة وشكل نظامها السياسي 

وديمقراطيتها.   
مــن المشــاركين فــي الهجــوم أعضاء مــن عدة 
مجموعات لديها انتشــار في الولايات المتحدة، لكنها 
تعمل كميليشــيات مســلحة وشبه مســلحة وتحمل 
خطاب كراهية. هذه المجموعــات لديها تعصب مطلق 
لكل ما هو ليس أبيض، وتعتبر نفسها الوطنية الحقة 
والوحيــدة، وتعتبــر أن الانتخابات قــد زورت وأن 
ترامب هو المنقــذ. وتؤكد هذه الأحــداث بأن العنف 
اليميني ذات الطابع الميليشياوي المسلح أصبح يشكر 
خطرا على الولايات المتحدة.  فبين هذه المجموعات لا 
يوجد وسطيون، ولا يوجد نشــطاء لديهم برامج أو 
أفكار لحلول، فالخطاب  الذي تطرحه هذه المجموعات 

هو خطاب خوف وكراهية. 
ولهذا، ومع اكتشاف الأجهزة الأمنية الأمريكية بأن 
التكســير والإقتحام لم يأت من الجمهور والحشــود 
بقــدر ما كان عمــا منظما قامت به هــذه المجموعات 
اليمينيــة. لقد تحولــت الأجهزة الأمريكيــة للتركيز 
على هذه الجماعات وطرق عملهــا وطبيعة خططها. 
الولايات المتحــدة في الطريق لاعتبار اليمين المتطرف 
العــدو الجديد لاســتقرارها  البيضاء  والعنصريــة 

وسلامة مجتمعها.   
الولايــات المتحــدة غــدا 
هناك  الأمس،  ولايات  ليست 
الإطار  فــي  انكســر  شــيء 

الأمريكــي، ولن يكون من الســهولة بمكان اصلاحه.  
من جهة أخرى إن قطاعا كبيرا من الأمريكيين يكتشف 
وسيكتشــف أن الانتخابــات الاخيرة كانــت الأكثر 
شــفافية ونزاهة ومراقبة في التاريــخ الأمريكي. كما 
أن تيارا كبيرا في الحــزب الجمهوري يبتعد  الآن عن 
سياسات الرئيس ترامب ونفوذه وهو تيار يبحث عن 

بناء حزب جمهوري بعيد عن ترامب وعائلته. 
 إن اقتحــام الكونغــرس قدم للطبقة السياســية 
الأمريكيــة صحــوة باتجــاه تمكــن الديمقراطيــة 
الأمريكية والتعامل مع المشكلات المتراكمة في الشارع 
الأمريكي وبنفس الوقت التعامل مع القوى العنصرية 
وخطــاب الكراهيــة وقضيــة التســلح. الكونغرس 
الجديــد والرئيس الجديد ســيكون عليــه مراجعة 
القوانين والنظر في مسائل تتعلق بالدستور والمجمع 
الانتخابي، وخطــاب الكراهية والعصابات اليمينية، 
ثم النظر بعلاقــة الولايات بالرئاســة والانتخابات 
وطرق الترشــح والاقتصاد الذي يفصل بين الطبقات 

فصلا يزداد وضوحا.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ الدراســات الاجتماعية بمختلف اتجاهاتها تشير 
إلــى أن لكل مجتمــع خصائــص وســمات اجتماعية، 
وثقافية، وتاريخية متماثلة يجتمع حولها أفراد المجتمع 
الواحد، ومن هذا المنطلق يســتمد الفرد شعوره العميق 
بالانتماء لهــذا المجتمع أو ذاك ويدافــع عن خصائصه، 
وســماته، وعقائده، ومســتعد أن يدفع دمــه من أجل 

الحاضن لهذا المجتمع على أرضه الذي ندعوه: وطنا. 
وهذا الوطــن الجامع يمنــح لكل فرد هويتــه، التي 
تنســبه إليه، ويصطلح بتســميتها بالجنســية، فأنت 
ســوري نســبة إلى أرض ضمن حدود جغرافية معينة، 
وإلى شعب يعيش فوق هذه الأرض. وتتغير هويتك تبعا 
لتحركات الخطوط المرســومة للحدود التي تحد الدول 
جراء الحروب وتمدد حدود دولة على حســاب أخرى، 
فمن كان سوريا بالأمس يمكن أن يكون تركيا اليوم، كما 
وقع في لواء اســكندرون مثلا، أو إســرائيليا كما حصل 
في الجولان ) ولو أن ســكان الجولان رفضوا الجنسية 
الإســرائيلية( أو لبنانيا، أو أردنيا، أو فلســطينيا بعد 
جريمة ســايكس ـ بيكو. وهذا الأمــر ينطبق على العالم 
أجمــع فمن كان يوغســافيا بالأمس بــات كرواتيا، أو 
بوسنيا، ومن كان ألمانيا بات فرنسيا في تحركات حدود 
الألزاس واللورين بسبب الحروب بين البلدين وهكذا..، 
وهذه الهويــة يمكن أن تتغير بحكم الهجرة القســرية، 
أو الطوعية من بلــد إلى آخر، فمــن كان إيرلانديا صار 
أمريكيا، ومــن كان لبنانيا صــار أرجنتينيا.. ومن كان 

برتغاليا صار برازيليا..
الهويات القاتلة: لا شك أن الكاتب الكبير أمين معلوف 
عبر عنها ببراعة عندما تتجــزأ الهوية من هوية جامعة 
عامة، إلى هويات فرعية تصبح أقوى من الهوية الجامعة 
وتتناحر الهويات فيما بينها لأســباب عرقية، أو دينية، 

أو مناطقية، أو مصلحية. وتتعصب لها ومستعدة لسفك 
الدماء من أجلها فتندلع الحــروب الأهلية كما حصل في 
لبنان بين الطوائف المختلفة مثلا، أو في السودان مؤخرا 
بين شماله وجنوبه، أو إسبانيا بين جمهوريين وملكيين 
خــال ثلاثينيات القــرن الماضي، أو الهند مــع بدايات 
الاستقلال بين الهندوس والمسلمين وانسلاخ الباكستان 
عنها، أو في رواند بين الهوتو والتوتســي، أو أمريكا بين 
الجنوب المعادي لتحرير » العبيد« والشمال المؤيد لقرار 
إبراهــام لنكولــن بتحريرهم.. ولــو تم الانفصال لكان 
للأمريكي الشــمالي هوية تختلف عــن هوية الأمريكي 
الجنوبــي. وما حصــل مؤخرا مــن اقتحــام للكابتول 
ليس ســوى صورة أخرى لهوية بيضــاء تحاول فرض 
ســيطرتها على باقي الأعراق. وقد عبر أكثر من مسؤول 
أن لو كان المهاجمون من الســود أو المســلمين لارتكبت 
بحقهــم مذبحة كبيــرة ووصمــوا بالإرهــاب وتدمير 

الديمقراطية الامريكية.
الهوية السورية: ســوريا بحدودها الحالية ) حدود 
مــا بعد حرب 67(  تضم مجتمعا يضــم مكونات متعددة 
المعتقــدات والأعراق منهم من جــاؤوا لاجئين )كالأرمن 
الذيــن لجأوا إلى ســوريا إبان الحــرب العالمية الأولى 
وتمركزوا بشكل أساسي في حلب ومعظمهم من الطائفة 
الأرثوذكســية، لم ينخرطوا في الثورة السورية لكنهم 
يقفــون إلى جانب النظــام( ومنهم من بقايا الســلطنة 
العثمانيــة )كالتركمان الذين انخرطــوا في الثورة ضد 
النظام وشــكلوا ألوية عســكرية كلواء السلطان مراد، 
وهم مسلمون سنة(. الآشوريون، والكلدان، والسريان، 
منهم من هرب من العراق إلى سوريا، أو من تركيا، ومنهم 
متأصل في مناطق الشــمال الشــرقي فــي منطقة الرقة 
منذ القدم من العهد الآشــوري. وجميعهــم من الطائفة 

المسيحية السريانية، متحالفون مع الأكراد في الشمال، 
وشكلوا وحدات عسكرية واجهت بشكل أساسي إرهابي 
داعش وهم أقرب للنظام. الشركس مكون عرقي هاجروا 
من هضبة القفقاس إلى سوريا في نهايات القرن التاسع 
عشــر  بعد أن حاربتهم  روسيا وهم من الإسلام السنة، 
وتمركــزوا في مدينة القنيطرة ثــم نزحوا بعد حرب 67 
إلى باقي المناطق في سوريا، مع اندلاع الثورة السورية 
حافظوا على الحيــاد، ثم بدأت هجرتهم المعاكســة إلى 
القفقــاس ومناطق أخرى. الكرد ويشــكلون أكبر مكون 
عرقي بعد العرب منهــم متأصل منذ القــدم، ومنهم من 
تواجــد منذ العهد الأيوبــي، ومنهم من لجــأ من تركيا، 
يحتلون اليوم ثلث مســاحة ســوريا ويدعو جزء كبير 
منهــم للانفصال أو الفدرالية على أقــل تقدير وهم أقرب 

للنظام، وجزء آخر التحق بالثورة ضد النظام.
المسيحيون في سوريا بكنائسهم المختلفة )كاثوليك، 
ارثوذكس، بروتســتانت(  يقف جلهم فــي تحالف إلى 
جانــب النظام، المســلمون بطوائفهم المختلفة ) ســنة، 
شــيعة، علويــون، اســماعيليون، موحــدون( هم من 
العرب ويشــكلون الغالبية العظمى في سوريا تسيطر 
عليهــم الطائفة العلوية كباقــي الطوائف والأعراق منذ 
نصف قرن بعد انقلاب حافظ الأســد، الحكم الذي اعتمد 
على تحالــف الطائفة مــع تحالف » الأقليــات« وجزء 
من المســلمين السنة والعشــائر. هذه المكونات المختلفة 
للمجتمع الســوري التي تشــبه إلى حــد بعيد مكونات 
المجتمعات الأخرى في البلــدان المجاورة كانت تتعايش 
فيمــا بينها تحت مظلــة الدولة المركزية المســيطرة منذ 
المد الإســامي من أموية، وعباسية، وفاطمية، وأيوبية، 
ومملوكية، وعثمانية، وفرنســية، ومــع كل دولة تتمدد 
الحدود أو تنحســر فــي حركة مد وجزر إلى أن نشــأت 

الحاليــة  بحدودهــا  ســوريا 
في  فرنسا  عن  الاســتقلال  بعد 
جمهورية  لتصبــح   1946 العام 
مســتقلة حكمتها دولــة مدنية 

) فتــرات وجيزة لا تتعدى الثماني ســنوات( وما تبقى 
عسكرية بانقلابات متتالية، جاء الأخير منها من الطائفة 
العلوية التي ليســت بالضرورة تقف كلهــا وراء حكم 
العائلة الاســدية فالخلافات فيما بينها أيضا عميقة )آل 
جديد مع آل الأســد أو آل مخلوف مؤخرا مع آل الأســد( 
مع قيام الثــورة ضد النظام الطائفــي، طفت الخلافات 
العرقية والمذهبية، وبرزت تيارات سياســية مسلحة كل 
يدعو لنظام سياسي معين، وهوية مختلفة، فالميليشيات 
الإســامية المتطرفة ) داعش والنصرة وأخواتها( تدعو 
لدولة إســامية )النصرة وأخواتها تسيطر على إدلب، 
وداعش عادت من جديد في البادية السورية( وتيارات 
طائفية تدعو لتقســيم على أســاس طائفــي، أو عرقي، 
السابق،  الفرنسي  الاستعماري  التقسيم  سيرة  معيدين 
وتيارات علمانيــة تدعو لقيام دولــة مدنية ديمقراطية 
علمانية، وكل هــذه القوى تتصارع فيمــا بينها تغذيها 
تدخلات خارجية )أمريكا، روســيا، إيــران، تركيا( لكل 
منها مصلحة خاصة فيها، أما الســوري غير المنتمي، أو 
الناجي بجلده من أتون هذه الحرب العبثية التي أججها 
النظام فهرب إلى خارج الحــدود بأعداد مليونية غيرت 
الخارطــة الديمغرافية، جزء كبير منهــم بات له هويات 
مختلفة، في بــاد أخرى وغير مســتعد للعودة للهوية 
الســورية. وربما كانت هذه خطة النظام ليكون المجتمع 

السوري » أكثر تجانسا« كما صرح بشار الأسد.

٭ كاتب سوري 

رياض معسعس٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يروي حســن حمــادة في كتابــه المعنون 
»يوميــات قاض ســوري فــي العمــل القضائي 
والسياســي والثوري« الصادر قبل أشهر، ثلاثة 
لقاءات جمعته مع السفاح السوري بشار الأسد، 

من المفيد تســليط الضوء عليها لأنها تســاعدنا على رسم صورة مقربة له من 
شأنها تفسير جانب من مأساة هذا البلد المنكوب.

الكاتب قاض منشق شــغل مواقع عدة في المؤسسة القضائية، إضافة إلى 
عضوية قيادة فرع حلب لحزب البعث الحاكــم، وقام بمبادرات عديدة للعمل 
السياســي المعارض، بعد انشــقاقه وخروجه إلى منفاه التركي، فكان شاهداً 
على أحداث كثيرة وجمعته الظروف مع شخصيات كثيرة وشارك في فعاليات 
مهمة، ســواء في مرحلته الأولى داخل بنية النظام، أو في مرحلته الثانية بعد 
انشــقاقه المعلن. الكتاب غني بالوقائع الجديرة بالاهتمــام، لكن هذه المقالة 
ستقتصر منه على سطور قليلة خصصها لشهادته الشخصية عن بشار الأسد.
»التقيت به أكثر من مرة« يقول حمادة »وكان في المرة الأولى مبهراً بحديثه 
المتماسك الشــامل، وفي المرة الثانية أعاد الحديث نفســه حروفه وفواصله 
ونقاطــه، فأدركت أنه يحفظ النصوص جيــداً ويرددها كروبوت آلي! ولقطع 
الشــك باليقين، سألتُهُ عن موضوع خارج السياق، فأجابني جواباً لا علاقة له 
بالسؤال، وكان يتحدث وهو يؤشر بيديه ويحرك فمه ويصدر أصواتاً من فمه 
دون أن أميزها هل هي ضحك أم بكاء!« ويضيف حمادة معلقاً: »أدركتُ لدرجة 
اليقين بأن صاحبنا مجنون«. )حسين حمادة: يوميات قاض سوري في العمل 

القضائي والسياسي والثوري« نون للنشر والتوزيع 2020، ص 133(.
تتقاطع هذه الشهادة مع ما نعرفه من خطابات بشار التي تتألف، عادةً، من 
قسمين، الأول المكتوب متماســك، بصرف النظر عن مضمونه، والثاني مرتجل 
يكاد أن يكون لغواً بحتــاً، تتخلله في أكثر الحــالات ضحكات عجيبة تعطي 

الانطباع بشخص غير متوازن عقلياً.
وفــي إحدى زياراتــه لمدينة حلب اســتدعى قيادة فرع حــزب البعث في 
المدينــة، وكان الكاتب حمادة عضواً فيها، فاســتقبلهم فــي غرفة صغيرة في 
قصر الضيافة، أو القصر الرئاســي في حلب، وبدأ يخاطبهم. كان باب الغرفة 
مفتوحاً، ظهر فيه مدير القصر إياد غزال وأشــار لبشــار بأصبعه »فهرول هذا 

إلى الباب وابتعد مع غزال، ولم يعد إلى الاجتماع«!
إياد غزال هو أحد الشخصيات المقربة من بشار، كان مديراً لمؤسسة السكك 
الحديديــة حين حدث الاجتماع المذكور، ثم عيّنه بشــار محافظاً لمدينة حمص 
حيث كان مســتهدفاً بصورة خاصة في شــعارات المظاهرات الاحتجاجية في 
الأشــهر الأولى من الثورة 2011. وقبل ذلك قدم ســكان المدينة شكاوى كثيرة 
بحقه بسبب تسلطه وفساده، فكان بســلوكه الوظيفي أحد أسباب الاحتقان 
فيما سيســمى لاحقاً بعاصمة الثورة الســورية. يمكننا أن نفهم من الحادثة 
المذكورة أن العلاقة بــن الرجلين أعمق بكثير من التراتبية الســلطوية، فمن 
المحتمل أنــه كان بمثابة »مدير ملذات الرئيس« على غــرار من كانوا يحملون 
هــذه الصفة في الأنظمة الســلطانية القديمة. هذا على أي حــال ما يوحي به 
الكاتب ولا يفصــح. ففي اليوم التالي التقى حمادة مع إياد غزال وســأله عن 
إشارته بأصبعه لبشــار، فضحك غزال وقال: »افهمها كما تريد«. فألح حمادة 
في الســؤال: هل بينكما علاقة تســمح لك برفع الكلفة إلى هذا الحد؟ »وألمحتُ 
في سؤالي إلى قضايا ســبق ومرت عليّ وأنا قاضي تحقيق...!« عندها اصفر 
لــون وجه إياد غزال وقال لي: مثل هذه الأمــور لا يجري المزاح فيها )ص 135 

من الكتاب(.
بصرف النظر عن العلاقة الخاصة الملمح إليها التي قد تســمح لغزال برفع 
الكلفة، فإن اســتدعاءه لبشــار بتلك الطريقة المهينة أمام غرباء، واستجابة 
بشــار له يشــيران إلى بنية نفسية لا تتناســب مع موقع قيادي حتى لو كان 
الأمر يتعلق بقيادة عصابة أو مجموعة مراهقين أو ســهرة سكر. فلا أحد يمكن 
أن يتقبل هذه المعاملة مهمــا بلغ به الهوان. أما عدم عودته إلى الاجتماع الذي 
انعقد بطلب منه، فهو يشير إلى مدى استهتاره بالشؤون العامة، ومن المحتمل 
أنه نســي الاجتماع والمجتمعين لأن »الأمر الملح« الذي جعل غزال يســتدعيه 

بتلك الطريقة ربما كان من النوع الذي يوصف بأنه »قد أنساه حليب أمه«. 
ويتقاطع هذا الموقف مع ذلك الفيديو الشــهير الذي يظهر فيه بشــار لاحقاً 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية، وضابط روسي 
يمنعــه من اللحاق به ويحــدد له »بروتوكــول« الإذلال المخصص له، فيلتزم 

بشار ويقف بأدب ويداه معقودتان خلف ظهره. 
اللقــاء الثالث الذي جمــع المؤلف مع بشــار كان بمناســبة طلب حمادة 
اســتقالته من عضوية قيادة الحزب. فقد اســتدعي إلى دمشق للقاء بالأمين 
القطري المســاعد لحزب البعث ســليمان قداح. وفي الموعد المحدد دخل مكتب 
قداح ففوجئ ببشــار الأسد بدلًا من قداح. كرر طلبه بقبول استقالته من قيادة 
فــرع الحزب، فعرض عليه بشــار أن يعين محافظاً لدرعــا أو دير الزور. فقال 
حمادة إنه يريد العودة إلى سلك القضاء. فقال بشار: هل تريد أن تصبح نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات؟ فكرر حمادة رغبته في العودة إلى عمله في 

القضاء. فقال له بشار: »تلحس ط..«.!
هذه الخفة فــي تقديم المناصب بقرار ارتجالي، وهــذه البذاءة أمام تعفف 
الكاتب عن المناصب، يشــيران أيضاً إلى المســتوى الأخلاقي المنحط لشخص 
معتوه فوجئ، بعد موت أبيه، بأنه أصبح قادراً على فعل أي شيء مهما بلغ به 
الشطط، تحيط به جوقات من المصفقين المهللين بـ»عبقريته الفذة« التي يعرف 
أنه لا يملكها، ويتعامل مع الســلطة كلعبة يستطيع تغيير قواعدها كما يشاء، 

ولا يحاسَب على أي شيء مهما بلغ به الإجرام والعته.
لقد نشــأ بشار تحت الســلطة الأبوية الصارمة لحافظ الأسد، واختفى في 
ظل أخيه الأكبر باســل الذي كان المفضل لدى أبيه باعتبــاره الوريث القادم 
للحكم، وفي حضــن أم قوية تمكنت من إدخال أخيها، محمد مخلوف، وأولاده 
إلى الدائرة العائلية الضيقة للســلطة والثروة، وكان بشــار ضعيفاً أمامها. 
وبقدر ما كان حادث الســير الذي أودى بحياة باسل الأسد وبالًا على سوريا، 
كان وبالًا أيضاً على بشــار الذي وجد نفسه فجأةً في موقع يتجاوز إمكانياته 

النفسية والعقلية.

٭ كاتب سوري

صورة بشار الأسد
 في »يوميات قاض سوري«! 

عودة الاستيطان الإسرائيلي
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■ بكين ـ أ ف ب: أعلنت ســلطات إقليم صيني يضم 
أكثر من 37 مليون نسمة »حالة طوارئ«  أمس الأربعاء، 
للقضاء علــى عدد محدود من الإصابات بكوفيد-19 في 

وقت تشدد البلاد تدابيرها لاحتواء الوباء.
وتمكنت الصين بشكل كبير من السيطرة على تفشي 
فيروس كورونا المســتجد منذ ظهوره في ووهان أواخر 

.2019
لكن سُجلت في الأســابيع الأخيرة إصابات قليلة، ما 
دفع بالســلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود 
فورية على التنقل، وإجراء حملة فحوص واسعة شملت 

عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.
ويخضع أكثر من 200 مليون شــخص حالياً لنوع من 

تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.
وأمس الأربعاء، أعلنــت حكومة إقليم هيلونغجيانغ 
)شــمال الشرق( البالغ عدد ســكانه 37,5 مليون نسمة 
»حالة طــوارئ«  وطلبت مــن المواطنين عــدم مغادرة 
الإقليــم إلا للضــرورة القصــوى، وإلغــاء المؤتمرات 

والتجمعات.
وجــاءت التدابير بعد رصــد 28 إصابة بكوفيد-19 

الأربعاء، بينها 12 إصابة من دون عوارض.
وســجلت ثلاث إصابات في هاربــن عاصمة الإقليم 
التي تستضيف مهرجاناً شهيراً لمنحوتات الثلج يجتذب 

أعداداً كبيرة من السياح.
والإثنــن، تم إغــاق مدينــة ســويهوا فــي إقليم 

هيلونغجيانغ والبالغ عدد ســكانها أكثر من 5,2 مليون 
نسمة، بعد تسجيل إصابة واحدة مؤكدة و45 إصابة من 

دون عوارض.
وأكدت الســلطات أمس أنها ســتغلق مدناً صغيرة 

أخرى قرب سويهوا أو ستفرض عليها قيود تنقل.
وأغلقت مدن أخرى في الإقليم مراكز الترفيه، حسب 

وسائل إعلام رسمية.
وفيمــا لا تزال الأعداد منخفضــة مقارنة بالعديد من 
البلدان الأخرى، تسعى الصين لمنع إصابات جديدة قبل 
احتفالات الســنة القمرية الجديدة الشــهر المقبل، التي 
يتوقع أن يتنقــل خلالها ملايين الأشــخاص في أنحاء 

البلاد.

ويخشى أن تفرض قيود على تلك الرحلات السنوية 
التي تعد الفرصة الوحيدة للمهاجرين لزيارة عائلاتهم، 

في حال استمرار تسجيل بؤر إصابات.
وأفــادت لجنة الصحــة الوطنية عن تســجيل 115 
إصابة جديدة بكوفيــد-19 الأربعاء، مع بؤرة تضم 90 

حالة في إقليم هيبي المتاخم للعاصمة بكين.
وأطلقت الســلطات، الأسبوع الماضي، حملة فحوص 
واســعة وأغلقت الطرق والمــدارس والمتاجر في مدينة 
شيجياتشــوانغ بإقليــم هيبي، مركز التفشــي الأخير 

للفيروس.
وتم إغلاق مدينة شــينغتاي التي تضم سبعة ملايين 

نسمة، منذ الجمعة الماضي.

إعلان »حالة طوارئ« في إقليم صيني وإجبار 37 مليون نسمة على البقاء في منازلهم

 »تيك توك« 
يشدد القيود على المستخدمين الصغار

■ بكين ـ الأناضول: أصدر تطبيق »تيك توك« أمس 
الأربعاء، قراراً بتشديد القيود المتعلقة بالخصوصية 
على المســتخدمين الصغار والمراهقين مــن دون عمر 

18عاماً.
وأعلن المســؤولون عن التطبيــق الخاص بتبادل 
مقاطع الفيديو بشــكل رئيســي، في بيــان، أنه بدءاً 
من أمس »ســتصبح إعدادات خصوصية حســابات 
الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً 

ذات سمة شخصية خاصة«.
وأوضح أن القرار »يعني أن الشخص الذي يوافق 
عليه المســتخدم فقط كمتابع يمكنه مشــاهدة مقاطع 
الفيديــو الخاصة به، وهو ما لم يكــن كذلك من قبل«  

حسبما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس« الأمريكية.
وجاء ذلــك التعديل في إعدادات وخصائص »تيك 

توك« بعد شهر من إصدار جهات فدرالية في الولايات 
المتحــدة أمراً للشــركة الصينيــة مالكــة التطبيق، 

بتوضيح آليات تأثير ممارساتها على الأطفال.
أما بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 
16 و17 فســيلاحظون تعديلًا على إعدادات السماح 
للأشــخاص الآخرين من مســتخدمي »تيــك توك« 

بتنزيل الفيديوهات التي ينشرونها.
وأوضحت الشركة أن »الإعدادات الافتراضية التي 
تسمح للأشخاص بتنزيل مقاطع الفيديو التي أنشاها 

)المراهقون( ستتوقف«.
يشــار إلى أن تطبيق »تيك تــوك« أصبح يحظر 
أيضاً قدرة المســتخدمين على تنزيل مقاطع الفيديو 
التي أنشــأها أولئك الذين يبلغون من العمر 15 عاماً 

أو أقل.

• الممثلــة الكويتيــة هنــد البلوشــي أعلنت عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي خبر زواجها من الفنان العراقي الشاب ونجم برنامج »أحلى 
صوت« علي يوســف. يذكر أن هند كانت متزوجة مــن الفنان الكويتي 
مشــاري العوضي، ولهما ولدان عبير وجاسم. أما علي يوسف فكان 
متزوجاً من ابنة عمه بعد قصة حب طويلة، وله منها طفلة اسمها ملاك.

• أقامت رابطة الأدباء الكويتيين في مقرها، أمســية للروائية منى الشــافعي، تحدثت خلالها 
عن تجربتها الإبداعية، بحضور جمع من الأدباء والمثقفين.

• ينظم مركز »ساقية عبد المنعم الصاوي« الثقافي في القاهرة، حفلا صوفيا لفرقة »الحضرة« 
للإنشــاد الدينــي والصوفــي، على مســرح قاعة النهر فــي المركز، يــوم 22 كانون الثانــي/ يناير 
الجاري. ويقدم أعضاء الفرقة، بقيادة مؤسسها المنشد نـور ناجـح، مجـموعة مـدائح من التراث 

المصـري.

• تطلــق الفنانة التشــكيلية المصرية وفاء ياديس، معرضا تشــكيليا »أون لايــن« عبر قناتها 
علــى موقع »يوتيوب« بعنوان »مونوغرافيا وحداوية العنصر الفني وتعدد التأثير الســيكولوجي 

بتكنيك فن الغرافيك« يفتتح مساء الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

سهيل كيوان

ــباب، يحتار الإنســان في عدِّ أصدقائه، هل هم  في مطلع الشَّ
ن، كَربَلت الحياةُ  مت به السِّ خمسة أم عشرة أم عشرون، وكلما تقدَّ
وغَربَلت، حتى لا يبقى منهم سوى واحد، وحتى هذا الوحيد يكون 

في حالةٍ من التأرجح والعثَرات. 
عون إلى المقبرة، صلّوا على الَميْت، ثم رفعوا  عندما وصل المشــيِّ
النعش على الأكتاف، مشوا بحذر بين القبور، حتى وصلوا الُحفرة 

المحاطة بالتراب الرطب.
جرى هذا في المقبرة القديمة في وسط البلدة، فوصيّة المرحوم 
هي بأن يدفن فــي القبر الذي دُفن فيه صديقٌ قــديٌم له، لهذا كان 
فوش،  ريح القــديم، والحفر بالمعاول والرُّ على عائلته تفكيك الضَّ
لأن الجرّافة الصغيرة لا تستطيع الدخول كما هو الحال في المقبرة 

فات كلها في كومة، تتوسطها الجمجمة.  الجديدة، ثم جمعوا الرُّ
كانت قد ربطتهما صداقة متينــة أثناء عملهما معاً كحمّالَيْن في 
كبة، وكان هذا الشــاب مثل كثيرين، جاء من  ميناء حيفا حتى النَّ
ر له أن يتــزوّج واحدة من بنات  حــوران للعمل في الميناء، وقُــدَّ

البلدة، ويستقرَّ فيها، ولهذا كان معروفاً بأنه عبد الحوراني.
انتهى عملهمــا في الميناء منــذ النكبة، ثم عملا معــاً في مقالع 
رق، وغيرها من أعمال شاقة، وكانا شريكين  الحجارة وفي شق الطُّ
اء، يتقاســمان التعب واللقمة والابتســامة  ــراء والضرَّ في السَّ

والدّمعة. 
رحل عبد الحوراني في عقدِه الرابع، وحزن عليه صديقه حزناً 
شديداً، وأعلن فوق جثمانه وهو ينشِجُ: يا أهل بلدي، يا أهلي، لقد 
كنت قد اتفقت أنا وصديقي عبد، أن نُدفن في القبر نفســه، وشاء 
الله أن يسبقني إلى القبر، فرجاء لا تنسوا، هذه هي وصيتي لكم، 

عندما يحين أجلي، ادفنوني في القبر نفسِه.
ت عقود، وما زال يُذكّر بوصيته، خصوصاً عندما يمرض، أو   مرَّ

يتعرض إلى حادث، حتى الجيل الجديد من الأسرة صار يعرفها. 
شعر أبناء وأحفاد المرحوم براحةٍ كبيرة وباعتزاز وهم ينفذّون 
وصية الوالد والجدّ، ولكن ما إن همّــوا برفعه من النعش لإنزاله 

إلى الحفرة، حتى سمعوا أحدهم يقول: لحظة يا جماعة!
خ الدكتور صُبحي.  كان المتحدث هو الأستاذ المؤرِّ

عون إلى الأستاذ، وقد ظنّ البعض  نظر الأبناء والأحفاد والمشيِّ
بأنه سيلقي كلمة ما في حق الرجل.

قــال الدكتور: عنــدي أمانة من المرحوم أبو فــوزي، وأرى من 
واجبي أن أقولها الآن، لأنه لا يصلح تأجيلها إلى ما بعد الدفن!

ــن  الجميــع يعرفون علاقة الأســتاذ بوالدهم، رغم فارق السِّ
الكبير بينهما، فالمؤرخ استشــهد بكثير من القصص الشفوية عن 

النكبة من المرحوم، ودوّنها في كتاب له ضمن شهادات كثيرة. 
تفضل يا دكتور صبحي ما هي الأمانة؟ 

لًا وكما تعرفون، كانــت وصية المرحوم بأن يدفن مع صديقه  أوَّ
ورفيقه عبد حوراني! 

هذا ما فعلناه والحمد لله، فهــذا هو ضريح صديقه، وهذه هي 
عظامه. 

المرحوم أضاف إلى الوصية بنداً آخر!
تفضل يا أستاذ.

 بصراحة، لقد أوصاني بــأن يدفن فوق البلاطة وليس تحتها، 
رون  ورأيت مــن واجبي أن أخبركم بالأمر، هــذه أمانة، وأنتم تقرِّ

المناسِب. 
نظر الأبناء إلى بعضهم بعضاً فــي حيرةٍ: فوق البلاطة؟ ليش 

يعني؟
نعم فوق البلاطة وليس تحتها.

العــادة أن يُمدّدَ الجثمــان في القبــر على التــراب، وأحياناً 
دونه عليها،  يفرشــون أرضية القبر بأغصان من الميرمية، ثم يُمدِّ
ثم يفكّون عقدة الكفن، ويجعلون وجهه إلــى القِبلة، ثم يَصُفّون 
ون  عدداً من البلاطات من فوقه، ويجبلون قليلًا من التراب، يســدّ
به الشقوق الصغيرة بين البلاطات، ثم يهيلون التراب عليه وهم 

يذكرون الله.
ولكن لماذا فوق البلاطة؟ تساءل أحد أبناء المرحوم.

هذه أمانة يا جماعة، وقد ذكّرني بها أكثر من مرة، أثناء لقاءاتي 
الكثيرة به. 

ه لم يكن فــي كامل قواه العقلية عندمــا أوصى بهذا، فأنت  لعلَّ
تعرف ما حدث للمرحوم في الفترة الأخيرة، يعني صار يخربط. 

دها أمامي أكثر من مــرة، وهو في كامل قواه  هــذه الوصيّة، ردَّ
العقلية.

»يا جماعة، لا فرق، ندفن كالعادة« قال فوزي ابنه البكر.
هــا، يريد فوق  ولمــاذا؟ بل يجــب أن نلتزم بوصيــة الوالد كُلِّ
البلاطة، فليكن فوقها، ما دام أنه ليس مخالفاً لشرع الله. قال أحد 

تة.  الأبناء السِّ
ردَّ الكبير: الوصيّــة يعرفها الجميع، بــأن يُدفن على صاحبه 

وصديق عمره، أما فوق البلاطة؟! فهذا لم أسمع به. 
الأستاذ لم يأتِ بهذا من جيبه.

ر، لم يذكر هذا أمامي ولا  لم أقل هذا لا سمح الله، ولكنّه أمرٌ مُحيِّ
ة، أخشى أن يكون قد قالها أثناء بداية مرضه. مرَّ

دوا الله يا جماعة، فوق البلاطة أو تحتها ما الفرق؟ تهامس  وحِّ
أكثر من واحد.

صحيــح لا فرق، لكننــا احترمناه في حياته، ولــن نخذله في 
وصيته الأخيرة، فليكن فوق البلاطة.

قال رجل قريب من الأسرة: يا جماعة، لا وقت للنقاشات، هنالك 
ضيوف ينتظرونكم.

العــادة هي وقوف أهل الفقيــد في صفٍّ خــارج المقبرة لتقبّل 
تعازي القادمين من خارج البلدة. أما الآن، وبسبب وباء الكورونا، 
فقد صــار معظم أهــل البلدة يقدّمــون تعازيهم فــي المقبرة مثل 

الضيوف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف.
لا مشكلة، ندفنه فوق البلاطة، ولكن ماذا مع عظام صديقه؟ هل 

نعيدها تحت البلاطة أم نضعها فوقها؟
قال الأســتاذ المؤرّخ: طبعــاً فوق البلاطة، كــي لا يبقى حاجزٌ 

بينهما.
عُ المواظب على  كان أبو يعقــوب، الرجل المعروف بأنه المتطــوِّ
مرافقة موتى البلدة من الذكور خلال الدفن، واقفاً فاســخاً ساقيه 

على جانبي الضريح، مستعداً لتنفيذ ما يُطلب منه.
رتيب المعهود في قعر الحفرة وسد الثغرات  ثبّت البلاطات بالتَّ
بالطين كالعادة، ثم طلب الجثمان، فأنزلوه حسب توجيهات عدد 
جلين بالأول..أيوا هيك، الله  جلــن بالأول..الرِّ من الحضور.. »الرِّ

يرضى عليك، على مهلك، والآن أنزِلوا الرأس«.
ع عقدة الكفن من حول الرأس، ثم أماله نحو القبلة،  حلَّ الُمتطوِّ
متها إلى الاتجاه  ه مقدِّ ثم وضع الجمجمة القديمة وراء الرأس ووجَّ
نفسِــه، ثم أمســك بيد أحدهم وخرج، وما لبثوا أن بدأوا بإهالة 

ديقين. التراب على الصَّ
بةً بالصديق  أثنــاء هذا، بدت لي جمجمــة عبد حورانــي مُرحِّ
القديم، وبدا أبو فوزي كأنه ابتســم وقال: »ها قد تحقّقَ ما اتفقنا 
عليه يا صديقي« وانتابني شعورٌ غريبٌ، بأنها الصّداقةُ الصّادقة 

الأخيرة على وجه الكرة الأرضية، وقد دُفِنت معهما. 

داقةُ الأخيرةُ الصَّ
على الكرة الأرضية...

نصف البلغاريين
 يرفضون تلقي لقاح كورونا

■ صوفيا ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع للرأي أن نصف البلغاريين تقريباً يرفضون تلقي لقاح مضاد 
لفيروس كورونا. وأفاد الاســتطلاع الذي أجرته مؤسســة جالوب إنترناشــيونال بأن نحو 46% من 

البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح، بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.
وقال 23% ممن شــملهم الاســتطلاع إنهم لم يحســموا أمرهم. وشــمل الاســتطلاع عينــة من 800 
شــخص. وقال حوالــي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة، بينما أعــرب 34% عن اعتقادهم أنها 
غير ضارة نســبياً. ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون. وتلقى أكثرمن 14 ألف شــخص التطعيمات 

بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9ر6 مليون نسمة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.

 الثلوج الكثيفة تحاصر ألف سيارة جنوبي فرنسا
■ باريس ـ الأناضول: حاصرت الثلوج الكثيفة ما يقرب من ألف ســيارة، جراء تســاقطها بالقرب من 

بلدية »بيليغارد-سور-فالسيرين« التابعة لإقليم »أن«  جنوبي فرنسا.
وأشــار بيان صادر عــن الإقليم المذكورإلى أن ســماكة الثلوج وصلــت إلى 30 ســنتيمتراً في منطقة 
»بيليغارد-سور-فالســيرين« ومناطق أخرى.وذكر أن ما يقرب من ألف ســيارة محاصرة وتقطعت بها 

السبل بسبب الثلوج على الطريق السريع )A40( بالقرب من المنطقة المذكورة.
كما أوضح البيان أن الجهات المعنية أغلقت الطريق السريع أمام المرور، وتم الدفع بفرق إنقاذ للمنطقة.

 بريطانيا تستخدم الفنادق لتعافي المصابين بكوفيد-19
■ لنــدن ـ رويترز: قــال وزير الصحة البريطاني، أمــس الأربعاء، إن المرضى الذيــن لا يحتاجون للرعاية 
في المستشــفيات يمكن نقلهــم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاســتيعاب مرضى كوفيــد-19 لم تطبقها 
الحكومــة بعــد. وقال الوزير مات هانكوك، لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(: »من الواضح أن هذه 

ستكون خطة بديلة أخرى... ندرس كل الخيارات«.
وأضــاف: »هذا الأمر يتعلــق بالمرضى الذين تلقوا العلاج في المستشــفيات والذين لم يعودوا في حاجة 

للرعاية الكاملة لكنهم غير جاهزين بعد للعودة لمنازلهم«.

لندن تتعاون مع »رولز رويس«
في الدفع النووي للمركبات الفضائية

■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنــت وكالــة الفضــاء 
البريطانية إطلاق دراســة مــع مجموعة »رولز 
رويس« الصناعية بشــأن إمــكان الاعتماد على 

الدفع النووي في استكشاف الفضاء.
وقد تكــون هــذه التكنولوجيا أكثــر فعالية 
بكثير من المحركات المستخدمة حاليا، ومن شأنها 
الســماح ببلوغ المريخ في خلال ثلاثــة أو أربعة 
أشهر، أي أسرع بمرتين من الدفع الكيميائي، على 

ما جاء في بيان للوكالة.
وحتى الســاعة، لا تــزال الأمور فــي مرحلة 
البحوث من دون بلوغ مرحلة الإنتاج الصناعي، 
مع هدف يقضي بتحويل الاستكشــاف الفضائي 

في العقود المقبلة.
واعتبــرت الوكالة الفضائيــة البريطانية أن 
الدفع النــووي من شــأنه إحداث »ثــورة« في 

الرحــات الفضائيــة، إذ إن الــذرة من شــأنها 
السماح بتسريع المحركات مثل الهيدروجين.

وقالــت وزيــرة العلــوم البريطانيــة أماندا 
ســولواي إن »الطاقــة النووية توفــر إمكانات 
لتحويل الاستكشــاف الفضائي وهذه الدراســة 
المبتكرة مع رولز-رويس قادرة على المساعدة في 
نقل الجيل المقبل من رواد الفضاء إلى أماكن أبعد 
في الفضاء ولفترات أطول، بطريقة تعزز معارفنا 

عن الكون«.
وتصنّــع »رولز رويــس« محــركات طائرات 
لقطــاع الطيــران والبحرية كما تملــك خبرة في 
الغواصات  التي تطورهــا في  النووية  المحركات 

العسكرية.
كما تطور المجموعة مشــروعا مــن 16 محطة 

نووية مصغرة في بريطانيا لإنتاج الكهرباء.

 الجمارك الهولندية
 ضبطت 48 طناً من الكوكايين العام الماضي

■ أمســتردام ـ د ب أ: ضبــط مســؤولو الجمــارك كمية قياســية من الكوكايــن في الموانــئ والمطارات 
الهولندية في عام 2020 بلغت 48 طناً، بقيمة مبيعات بلغت 2ر4 مليار دولار، منها 40 طناً في ميناء روتردام 
وحــده. قال المدعي العام في هولندا، أمس الأربعاء، إن المســؤولين ضبطوا أكثر مــن 40 طناً من الكوكايين 
خــال العــام في ميناء روتــردام الهولندي وحده. وتمثل هذه الكمية زيادة بنســبة تزيــد على 20 % عما تم 

ضبطه في العام القياسي السابق 2019، حسبما أعلن المدعي العام.
وتم اعتقال نحو 300 شخص على مدار العام.

كيت وينسلت 
تفتقد التواصل مع عائلتها
■ لنــدن ـ د ب أ: أعربــت الممثلــة البريطانيــة الشــهيرة كيت وينســلت، عن 
افتقادهــا للتواصــل البشــري فــي جائحة كورونــا، وخاصــة التواصل مع 

عائلتها.
وقالــت الحائزة على جائحة الأوســكار )45 عاماً( في تصريحات لمجلة 
»بونته« الألمانية المقرر صدورهــا اليوم الخميس: »ماتت والدتي قبل ثلاث 
سنوات، لذلك يعيش والدي الآن بمفرده. لحسن الحظ أنه بخير ولكني أجد 
صعوبة في عدم رؤيته لفترة طويلة«  مضيفة أنها تفتقد معانقته، مشــيرة إلى 

أن الأمر نفسه ينطبق على أشقائها الثلاثة.


